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وزير خارجية بريطانيا مخففا من انتقادات الملكة:
العلاقات مع الصين ما زالت قوية

مهاجرون يحاولون العودة سباحة إلى تركيا من اليونان

■ لندن ـ رويترز: سارع وزير الخارجية البريطاني فيليب 
هاموند، أمس الأربعاء، للقــول إن علاقات بلاده مع الصين 
لا تــزال »قوية للغاية« بعد أن رصدت عدســة الكاميرا ملكة 
بريطانيــا وهــي تقول إن المســؤولين الصينيــن كانوا »في 
غاية الفظاظة« مع الســفير البريطاني خلال زيارة دولة قام 

بها رئيس الصين شي جين بينغ لبريطانيا العام الماضي.
وكانت بريطانيــا قد وصفت الزيارة بأنهــا بداية »عصر 

ذهبي« في علاقات لندن وبكين.
وتلفظت الملكة إليزابيــث بكلماتها خلال حفل في حديقة 

قصر بكنغهام يوم الثلاثاء )10 مايو/ أيار(.
وقــد تشــكل كلمــات الملكــة عبئا علــى جهــود الحكومة 

البريطانية لزيادة التجارة مع الصين.
وفي إطار دورها الدســتوري لا يحــق للملكة الإدلاء علنا 
بتعليقات لها طبيعة سياسية أو دبلوماسية، ويندر الكشف 

عن محتوى محادثاتها الخاصة.

وعبــر هامونــد عن اعتقــاده أن كل زيــارة كزيــارة زعيم 
الصــن تفــرض ضغوطــا علــى الجميــع، لكــن العلاقــات 

البريطانية مع الصين لن تضار من كلمات الملكة.
وقــال هاموند خــال زيــارة لمنطقــة جبل طــارق، وهي 
مستعمرة بريطانية »كانت زيارة دولة عظيمة ويتفق الجميع 
على أنها كانت ناجحة بدرجة عظيمة. وعلاقاتنا مع الصين 
قوية للغاية وتعززت بشكل هائل بنجاح زيارة الدولة تلك.«

وفي بكــن قال لو كانغ المتحدث باســم وزارة الخارجية 
الصينيــة إن زيــارة شــي لبريطانيــا العــام الماضــي كانت 
»ناجحــة لأقصى حــد« وإن المســؤولين في البلديــن بذلوا 

جهودا جبارة لتحقيق هذا الهدف.

■ أثينا - أ ف ب: حاول ســتة مهاجرين ســئموا 
البقاء في جزيرة خيوس اليونانية، العودة إلى تركيا 

سباحة، بحسب ما أفادت شرطة الموانىء الأربعاء.
وتم انتشــال مجموعتــن مــن المهاجريــن أثناء 
ســباحتهم عائدين إلى تركيا يومي الاثنين والثلاثاء 

على بعد أمتار من ساحل خيوس، بحسب الشرطة.
ويمكن مشاهدة الساحل التركي من الجزيرة إذ لا 

يبعد عنها سوى تسعة أميال.
ومثــل مئــات الآلاف مــن قبلهــم، وصــل هؤلاء 
المهاجرون إلى خيوس بعد أن قطعوا المياه بالقوارب 

التي عادة ما تكتظ بالمهاجرين اليائسين.
حاولوا  عراقيين  أربعــة  الأولى  المجموعة  وضمت 
العودة ســباحة وهم يمســكون بإطار مطاطي. ولم 
المجموعة  في  الآخرين  الشــخصين  جنســية  تتضح 

الثانية.
وبموجب الاتفاق المثير للجدل الــذي أبرم في 20 
آذار/مــارس بين بروكســل وأنقرة بهــدف الحد من 
أزمة المهاجرين، يتعين إعــادة جميع »المهاجرين غير 
الشــرعيين« الذين يصلون إلى الجزر اليونانية، إلى 

تركيا بهدف ردع الآخرين عن عبور بحر إيجه.
إن  المحلية  اليونانية  »ايثنــوس«  صحيفة  وقالت 
هؤلاء المهاجرين الســتة كانوا من بــن مجموعة من 
المقرر ترحيلها إلى تركيــا، وكانوا يأملون بالوصول 
بدون التعرف على هوياتهم لتجنب احتجازهم لدى 

السلطات التركية عند عودتهم.
وتم إرســال أكثر من 300 مهاجر إلــى تركيا حتى 
الآن. وقالــت مجموعات حقوقيــة أن مصيرهم غير 

معروف.
وهنــاك حاليا 8400 مهاجر في الجــزر اليونانية، 
بحســب ما صــرح مســؤولون الأربعــاء، معظمهم 

ينتظرون النظر في طلباتهم للجوء.
ويتم احتجاز الواصلين الجدد لمدة 25 يوما ثم يتم 
إخراجهــم من مراكز الاحتجاز من دون الســماح لهم 

بمغادرة الجزر.
وهناك أيضا 54 ألف مهاجر ولاجئ آخرون وصلوا 
إلى اليونان قبــل 20 آذار/مارس وعلقوا فيها بعد أن 
أغلقت دول البلقان حدودها منتصف شــباط/فبراير 

الماضي.

عواصم ـ وكالات ـ الأمم المتحدة ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

أحبطــت الولايــات المتحدة وبريطانيــا وفرنســا واوكرانيا، 
الثلاثاء، محاولة قامت بها روسيا في مجلس الأمن الدولي لإدراج 
فصيلــن ســوريين معارضين على قائمــة المنظمــات »الإرهابية« 
واستبعادهما بالتالي من مفاوضات السلام بين النظام والمعارضة، 

كما أفادت مصادر دبلوماسية.
وأوضحــت المصادر أن موســكو طلبت إضافــة فصيلي »أحرار 
الشــام« و«جيش الإســام« علــى قائمــة المنظمــات الإرهابية 
لارتباطهما بتنظيمي »القاعدة« و«الدولة الإسلامية«، إلا أن طلبها 

جوبه برفض الدول الأربع.
وإدراج أي تنظيــم على قائمة الإرهاب وفــرض عقوبات عليه 
يتطلــب إجماعا من أعضــاء المجلس، وبالتالي فــإن رفض الدول 

الاربع أجهض المحاولة الروسية.
وعزا المتحدث باســم البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة ســبب 
رفض الطلب الروســي إلى أن الفصيلين »هما طرفان مشاركان في 
وقف إطلاق النار«، مشددا على أن إدراجهما على القائمة السوداء 
يمكن أن يؤدي إلى »تداعيات سيئة على الهدنة في وقت نحاول فيه 

تهدئة الوضع«.
وأضاف أنه »ليس هذا الوقت لتغيير منحى الأمور، على العكس 
من ذلــك يجب مضاعفة الجهود لخفض وتيــرة العنف«. و«جيش 
الاســام« هو الفصيل المعــارض الأقوى على الإطــاق في منطقة 
دمشق ويحظى بدعم من السعودية. أما »حركة أحرار الشام« فهي 
من أهم الفصائل الإسلامية المعارضة وتنشط في محافظات سورية 
عدة.  والحركة التي تمولهــا تركيا ودول خليجية قاتلت خصوصا 
إلى جانب »جبهة النصرة«، ذراع تنظيم »القاعدة« في سوريا، قرب 

حلب وفي محافظة إدلب.
إلــى ذلك تعرضت أحياء عدة في مدينة حلب الســورية لقصف 
متبادل بين قوات النظام والفصائل المقاتلة ليل الثلاثاء/ الأربعاء، 

على رغم تمديد الهدنة التي يفترض أن تنتهي منتصف ليل الأربعاء 
الخميس، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واســتهدف تنظيم »الدولة« طريق إمداد رئيسي لقوات النظام 
بين مدينتي حمص وتدمر، حيث تدور اشتباكات عنيفة بين الطرفين 

في محيط مطار عسكري.
واســتهدفت غارات جوية لقوات النظام مواقع للفصائل المقاتلة 
في حيــي المواصلات وســليمان الحلبي، قبــل ان يتجدد القصف 
الجوي بالرشاشــات الثقيلة بعد منتصف الليل على حيي الميســر 

والقاطرجي، ما تسبب بإصابة شخصين بجروح على الأقل.
وأورد المرصد الســوري لحقوق الإنسان من جهته أن »طائرات 
حربية نفذت بعد منتصف ليل الثلاثاء غارات عدة على أحياء بني 
زيد وكرم الجبل وبستان الباشا والجندول في شمال حلب، تزامنا 

مع قصف جوي على أحياء أخرى في شرقها«. 

بغداد ـ »القدس العربي« ووكالات: 

أعلنت مصادر أمنية وطبية عراقية مقتل 110 أشخاص 
وجرح 150 شخصا في تفجيرات متزامنة، أمس الاربعاء، 
كان أولها قرب صالون تجميل في ســوق شــعبية بمدينة 
الصدر في شــرق بغداد وهو التفجير الأكثــر دموية هذا 

العام، وتبنى مسؤوليته تنظيم »الدولة الاسلامية«.
وفي الكاظمية، شــمال بغداد، فجر انتحاري ســيارته 
المفخخــة، عصر أمس، عند ســيطرة مدخل ســاحة جدة 
بمنطقة الكاظمية، وأســفر التفجير عن سقوط 25 شخصا 

بين قتيل وجريح، في حصيلة أولية.
كما أقــدم انتحاري يســتقل ســيارة مفخخــة، على 
تفجير نفســه، عصر الأربعاء أيضا، عند ســيطرة تابعة 
للشــرطة في مدخل شــارع الربيع في منطقة حي العدل، 
غربي العاصمة بغداد، ما أســفر عن مقتــل 7 واصابة 23 
آخرين بينهم مدنيون وضباط كانوا متواجدين في مكان 
الحــادث، فضلا عن احتــراق عدد من الســيارات المدنية 

القريبة من موقع التفجير.
وذكرت مصــادر أمنية أخرى أن انفجار عبوة ناســفة 
في منطقة اليوسفية جنوب بغداد، أسفر عن وقوع بعض 

الاصابات بين المدنيين.
وجــاء في بيــان لتنظيــم »الدولة« نقل علــى مواقع 
جهاديــة: »تمكن الاستشــهادي، أبي علــي الانباري، من 
الوصول الــى تجمع كبير للحشــد الرافضــي في مدينة 
الصدر الرافضية وفجر سيارته المفخخة وسط جموعهم«.

وأدى الانفجــار إلى احتراق عدد مــن المحال التجارية 
القريبة من المكان، حيث تناثــرت ملابس اختلطت بدماء 
الضحايــا وتعالــت صرخات غضــب أطلقهــا مئات من 

الأهالي«.
وقال أبو علي ـ وهو خمسيني ويملك محلا تجاريا قريبا 
ـ إن »شــاحنة حاولت المرور من طريق قريب، لكن عناصر 
الشرطة رفضوا. ثم قام سائقها باتخاذ طريق آخر للمرور 
وبعدها وقع الانفجار«. وأشار أبو علي إلى أن أشلاء جثث 

الضحايا تناثرت إلى موقع محله القريب من الانفجار.
وأضاف أن مســؤولي »الدولة في صراع على الكراسي 
والناس هم الضحايا )...( السياســيون وراء الانفجار«. 

وتعد مدينة الصدر أبرز مناطق التيارات الشــيعية التي 
يشارك مقاتلون منها في »الحشد الشعبي« في القتال إلى 

جانب القوات الأمنية العراقية ضد تنظيم »الدولة«.
ووصف إيــاد علاوي زعيــم حركة الوفــاق العراقية 
التفجيــر بأنه »عمل جبــان ومتوحش«. وقــال في بيان 
صحافي: »الفوضى المستمرة في العراق سواء الأمنية او 
السياســية. وهذه الفوضى التي حذرنا منها مرارا ناتجة 

بشكل أساســي عن غياب المؤسســات والأجهزة الامنية 
المقتدرة على حفظ الأمن والاستقرار في العراق«.

يذكــر أن علاوي كان قــد انتقد تصريحات مستشــار 
للمرشــد الإيراني، علي خامنئي، تتعلــق بالتطورات في 
العراق، وصفها بأنها »لا تخــدم الأوضاع في المنطقة، ولا 
العلاقات العراقيــة ـ الإيرانية، وتعد تدخلا في الشــأن 

الداخلي العراقي«.

وكان مستشــار المرشــد الإيراني للشــؤون الدولية، 
علي أكبر ولايتي انتقد التظاهــرات التي اقتحمت المنطقة 
الخضراء قائلا إن »الحشــد الشــعبي في العــراق، الذي 
استطاع أن يتصدى للمجموعات الإرهابية المتطرفة، مثل 
داعش، لا يصعب عليه أن يتصــدى لبعض الأطراف غير 
المســؤولة وغير الواعية، التي تثيــر بعض الاضطرابات 

والقلاقل في الساحة العراقية«. )رأي القدس ص 23(

قصف متبادل بين قوات النظام والمعارضة في حلب رغم الهدنة

إفشال مشروع روسي في مجلس الأمن لإدراج
»أحرار الشام« و»جيش الإسلام« على قائمة الإرهاب 

قوة إماراتية تعتقل شيخا سلفيا في حضرموت

نجاة قائد عسكري موال لهادي من محاولة اغتيال 
واستمرار التنديد بترحيل شماليين من عدن

خلاف بين مسؤولي الاستخبارات
حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

تعز ـ »القدس العربي« 
من خالد الحمادي ووكالات:

ذكــرت مصــادر رســمية أن قائــد المنطقة 
العسكرية الأولى، قائد اللواء 37 مدرع، اللواء 
الركن عبــد الرحمن عبــد اللــه الحليلي نجا 
مــن محاولة اغتيــال، أمس، في كمــن بعملية 
انتحارية اســتهدفت موكبه في مديرية القطن 
في محافظة حضرموت، جنوب شــرقي اليمن، 

وأدّت لمقتل 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين.  
اللواء  وقال مصــدر عســكري رســمي إن 
الحليلــي، الموالــي للرئيس عبدربــه منصور 

هادي، نجا من محاولة الاغتيال أمس الأربعاء 
إثر تعرض موكبه لكمين عبــر عملية انتحارية 

في منطقة القطن، في محافظة حضرموت.
التنديد  أمــس حملــة  إلى ذلك، اســتمرت 
بترحيل مواطنــن ينتمون إلــى محافظة تعز 
من محافظة عدن جنوب اليمن، حيث اســتنكر 
رئيــس علمــاء أهــل الســنة والجماعــة في 
حضرموت الشيخ أحمد المعلم ذلك. وقامت قوة 
السنة  علماء  مجلس  عضو  باعتقال  عســكرية 
والجماعة في حضرموت الشــيخ السلفي أحمد 
بن رعود، يوم الاثنــن. وذكرت مصادر محلية 
أن القوة العســكرية أخذت بــن رعود إلى مقر 

للقوات الإماراتية للتحقيق معه.

■ لندن - أ ف ب: أعلنت مســؤولة ســابقة 
في جهاز الاســتخبارات الداخليــة )إم آي 5( 
أمس الأربعــاء معارضتها لخروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي، معتبرة أنه سيضعف البلاد 

في وقت تزداد التهديدات الإرهابية.
وقالت اليزا ماننغهام - بولر رئيســة جهاز 
الى 2007  الداخلية مــن 2002  الاســتخبارات 
خلال مداخلة أمام مركز »شــاتهام هاوس« في 
لندن ردا علــى تصريحات زملاء ســابقين لها 
التهديــد بتنفيذ اعتداءات  إنه في وقت يعتبر 
في بريطانيــا »مرجحا بدرجة عالية )...( نحن 
بلا جدال ســنكون بأمان أكثــر داخل الاتحاد 

الأوروبــي« قبل نحو شــهر من اســتفتاء 23 
حزيران/يونيو حول بقاء بريطانيا في الاتحاد.

وأضافت ماننغهــام - بولر أنها تتحدث عن 
»وقائع وليس عــن عواطــف«. وأضافت »إذا 

عزلنا أنفسنا سنفقد الكثير من التأثير«.
وكانــت تــردّ علــى قــول رئيــس جهــاز 
الاســتخبارات الخارجية )ام آي 6( بين 1999 
الذي قال إن الخروج  و2004 ريتشارد ديرلاف 
من الاتحاد الأوروبي سيعزز أمن بريطانيا عبر 
تعزيز مراقبة تدفق المهاجرين. وأشــادت  بولر 
»بكمية ونوعية المعلومــات التي نحصل عليها 

من أصدقائنا الأوروبيين«.

»الدولة« يتبنى أكثر الهجمات دموية هذا العام... وعلاوي ينتقد تهجّم مستشار لخامنئي على التظاهرات

العراق: مقتل 110 أشخاص في تفجيرات متزامنة حول بغداد
مقتل أربعة من قوات الأمن 

التونسية ومسلّحين في مواجهات
■ تونــس - د ب أ: شــهدت تونس أمس الأربعــاء مقتل أربعة 
عناصر من قــوات الأمن وعنصرين من المســلحين فــي مواجهات 

بولاية تطاوين جنوب البلاد.
وقالــت وزارة الداخليــة في بيــان إن معلومــات توفرت تفيد 
بتحصــن مجموعــة إرهابيــة بمنازل مهجــورة بمنطقــة المعونة 

بمعتمدية الصمار بولاية تطاوين.
وأضافت أن وحدات الحرس الوطني توجهت إلى المكان المذكور 
حيث تبادلت إطلاق النار مع »عنصرين إرهابيين«، تم القضاء على 
عنصر في حين فجر الثاني نفسه بحزام ناسف مما أسفر عن سقوط 

ضابطين وعونين من الحرس الوطني.
وكانت عملية أمنية أولى شــهدتها منطقة المنيهلة قرب العاصمة 
صباح اليوم أدت الى مقتــل عنصرين ارهابيين واعتقال 16 آخرين 

وحجز أسلحة.

هنية: سفير سويسرا أبلغنا نية
بلاده عقد مؤتمر لبحث المصالحة

■ لندن  ـ  »القدس العربي«: قال نائب رئيس المكتب السياســي 
لحركة حماس إســماعيل هنية أمس إن الســفير السويسري بول 
غارنير أبلغــه خلال لقاء جمعــه به أول من أمس فــي مدينة غزة 
»بنية بلاده عقد مؤتمــر يجمع العديد من الأطراف لبحث المصالحة 

الفلسطينية«.
والذي لم يكشــفه هنية في تصريحه هــذا إن كان المؤتمر الذي 
تقترحه سويســرا ســيكون بديــا للقاء المفتــرض أن يعقد تحت 

الرعاية القطرية، بين حركتي فتح وحماس.
وأوضح هنية كما ذكرت وكالة »فلسطين اليوم« المقربة من حركة 
الجهاد الإســامي، أنه أبلغ السفير السويسري أن البداية في ملف 
المصالحة الفلســطينية يجب أن تكون بالاعتراف بكل الموظفين في 
قطاع غزة. وأضاف في احتفال لمناســبة يــوم التمريض العالمي في 
الجامعة الإســامية في غزة »أكدنا على المصالحة وإنهاء الانقسام 
والوحدة وأننا مع حكومة وقيادة واحدة وبرنامج سياسي يوصلنا 

لتحرير أرضنا وفلسطين«.

ترامب يزور إسرائيل قبل نهاية العام
■ الناصرة - »القدس العربي« - من وديع عواودة: قال المرشح 
الجمهــوري دونالد ترامب إن إســرائيل تواجه اليــوم خطرا غير 
مسبوق بحجمه بســبب إدارة البيت الأبيض للسياسة الخارجية 
خاصة إزاء إيران وبعد توقيع اتفاق فيينا حول المفاعلات النووية. 
وقال ترامب في حديث لصحيفة » يســرائيل هيوم« المقربة جدا من 
رئيس حكومة إســرائيل بنيامين نتنياهو إن الرئيس باراك أوباما 
دفع إســرائيل نحو وضع ســيء للغاية.  وأكد ترامب دعمه القوي 
والســخي لإســرائيل وحبه الكبير لليهود لافتا لوجــود أصدقاء 
كثر له فيها. وتابع »البيت الأبيض بإدارتي ســيدافع عن إسرائيل 
وســتحظى منا بدعم كريم ولا تنس أنها بالنسبة للولايات المتحدة 

قلعة أمل في المنطقة. إسرائيل مهمة جدا«. 

انتخاب مسلمة رئيسة لبرلمان
ولاية بادن فورتمبرغ الألمانية

■ شــتوتغارت ـ د ب أ: انتخبت موحتيــريم آراس، النائبة عن 
حزب الخضر فــي برلمان ولاية بــادن فورتمبــرغ، بأغلبية كبيرة 
رئيســة لبرلمان الولاية. وحصلت موحتيريم ذات الأصول التركية 
أمس الأربعاء على 96 صوتا مؤيدا مقابل 39 صوتا رافضا لانتخابها 

رئيسة للبرلمان، وامتنع 3 نواب عن التصويت.
وتعتبر الخبيرة المالية آراس أول مســلمة تتــرأس برلمان هذه 

الولاية الصناعية الغنية الواقعة جنوب ألمانيا.

مقتل 3 عسكريين وإصابة
5 بهجومين في سيناء المصرية

■ القاهرة ـ الأناضول: قُتل 3 جنود في الجيش المصري، وأصيب 
5 آخرون، مســاء أمس الأربعاء، في هجومين منفصلين بســيناء، 

شمال شرقي البلاد، بحسب مصدر أمني. 
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اســمه إن »مسلحين مجهولين 
فجروا عبوة ناســفة لدى مــرور قوة للجيش المصــري قرب قرية 
الماسورة جنوب مدينة رفح، ما أســفر عن مقتل جنديين وإصابة 3 

آخرين بجروح حرجة«. 
وأضاف المصدر أن »عبوة ناســفة ثانية انفجرت لدى مرور قوة 
تابعة للجيش في منطقة بلعا، غرب مدينة رفح، ما أســفر عن مقتل 

جندي وإصابة 2 اَخرين«. 
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مقاتلات إسرائيلية تقصف قافلة سلاح
لحزب الله آتية من إيران والأخير ينفي

■ لندن ـ »القدس العربي«: قصف سلاح الجو الإسرائيلي 
قافلــة ســاح كبيــرة تابعة لحزب اللــه بين ســوريا ولبنان. 
وقالت صحيفة »معاريف« العبرية إن الطائرات الإســرائيلية 
قصفت قافلة ســاح كبيــرة على الحدود الســورية اللبنانية 
كانــت فــي طريقها إلى حــزب اللــه اللبناني آتية مــن إيران، 

مساء الثلاثاء.
ونقلــت الإذاعــة الإســرائيلية عــن مصادر فــي المعارضة 
الســورية قولهــا إن »قافلة تابعــة لـ»حزب اللــه« كانت تقل 
منظومات مضــادة للطائرات ومنظومــات رادار قد تعرضت 

لقصف جوي في منطقة البقاع قرب الحدود مع سوريا«.
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الكشف لأول مرة
عن راتب الرئيس الإيراني

 
■ لندن ـ »القدس العربي«: أكد عضو لجنة الميزانية في 
البرلمان الإيراني موسى الرضا ثروتي، الثلاثاء مايو/أيار، 
أن دخل الرئيس الإيراني حسن روحاني الشهري أقل من 

2000 دولار أمريكي.
وفــي تصريح لموقع اقتصــادي قال: »راتــب الرئيس 
الشــهري هــو بالفعــل 4 ملايين تومــان، أي مــا يعادل 
نحــو1200 دولار، ومــع الزيادات المســتحقة يصل راتب 
روحاني الفعلي شــهريا إلى 6 ملايــن تومان، أي حوالى 
1700 دولار«. وأضاف ثروتــي: »رواتب أعضاء الحكومة 

طبعا هي أقل من ذلك بكثير«.
 يذكر أن الحكومة أقرّت العــام الماضي الحد الأدنى من 
الأجور لموظفي القطــاع الحكومي وهو 900 ألف تومان أي 

زهاء 270 دولارا.
 تجدر الإشــارة إلــى أن العملة الرســمية لإيران هي 
الريال، ولكــن يتم حذف صفر واحد مــن الورقة النقدية 
أثناء التعامــات المالية، ويطلق على القيمة حينها اســم 

تومان.
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شؤون عربية وعالمية

بين جماعة كردية يسارية وميليشيا عشائرية عربية

في ركن قصي من العراق... تحالف على مضض يتصدى للدولة الإسلامية
■ أم الضبان )العراق(  ـ  رويترز: لا يربط بين 
الجماعتين المغمورتين نســبيا شيء يذكر سوى 
العدو المشــترك... ويجد أفرادهمــا صعوبة في 
التواصل مع بعضهم البعض في ســاحة المعركة. 
ومع ذلك فقد فتحت الجماعتان جبهة جديدة في 
مواجهة تنظيم »الدولة الإسلامية« في ركن قصي 

من أركان العراق.
جماعة  بين  المنطقــي«  »غير  التحالــف  وهذا 
خرجت من رحم منظمة كردية يسارية وميليشيا 
عشائرية عربية في شمال العراق، إنما هو مثال 
على مــدى الانقلاب الذي أحدثــه تنظيم الدولة 

الإسلامية في النظام الإقليمي.
فقد ظهرت جماعات جديدة في مختلف أنحاء 
العراق وســوريا ـ حيث ضعفت القوى القديمة ـ 
وبدأت تتنافس في المطالبة بأحقيتها في مناطق 
من أراضي تنظيــم الدولة، لتعقد بذلك المشــهد 

عندما تفوز بمبتغاها.
وقــال عبــد الخالق الجربــا، رئيــس »قوة 
تفرز  الأحيان  بعــض  »في  العربية«:  العشــائر 
الفوضى أمورا غير متوقعة. فبعد داعش تغيرت 
الخريطة السياسية للمنطقة. وأصبح هناك واقع 

جديد ونحن جزء منه«.
وفــي محافظــة نينوى خــرج هــذا »الواقع 
الجديد« إلــى الوجود عام 2014 عندما فشــلت 
قوات الأمن الرســمية فــي الدفاع عــن منطقة 
ســنجار فــي مواجهة مقاتلــي تنظيــم الدولة 
الذيــن عملوا علــى تطهير المنطقة من ســكانها 
من الإيزيديــن. وهبت جماعة ســورية تربطها 
صلات بحزب العمال الكردستاني لنجدتهم فأقر 
لهم الإيزيديــون بالعرفان، وتأسســت جماعة 
محلية أخرى أطلق عليها اســم »وحدات مقاومة 

سنجار«.
وتضم هــذه الجماعة العلمانيــة الأكراد، في 
الأســاس، إلى جانب الإيزيديين وتســيطر على 
منطقة في ســنجار. كما شكلت تحالفا في الآونة 
الأخيرة مع فصيل عربي سني مستمد من عشيرة 

شمر القوية.
وقــال عضو أقدم فــي القوة العربيــة، التي 
تشــكلت في الأشــهر الثلاثة الماضية وأصبحت 

الآن تضم أكثر من 400 عضو: »في البداية لم نكن 
واثقين فيهم. اعتقدنا أنهم محتلون من الأكراد«.

ومما يزيد من غرابــة هذا التعاون أن كثيرين 
من الإيزيديــن يتهمون جيرانهم من المســلمين 
الســنة بالتواطؤ فــي ما ارتكبــه تنظيم الدولة 
الإسلامية من فظائع بحقهم، ويقولون إنه ليس 

بوسعهم التعايش معهم مرة أخرى.
والشهر الماضي حقق تحالف وحدات مقاومة 
سنجار وعشــيرة شــمر أول نصر مشترك على 
الدولة الإسلامية في قرية أم الضبان، المكونة من 
مجموعة من البيوت على طريق ســريع بالقرب 
من الحدود السورية. ويعمل التحالف الآن على 

تحصين مواقعه.
ويتحرك جندي من وحدات مقاومة ســنجار 
على يديه وركبتيــه ويعمل على خلخلة كتلة من 
التراب بسكين لتظهر قنبلة لم تنفجر لاستخدامها 
ضد المتشــددين الذين زرعوها قبل أن يتقهقروا 
عــدة كيلومتــرات. ويتناوب اثنــان آخران من 
المقاتلين بفأس على الحفــر حتى تصبح الحفرة 
التي يصنعانها على حافة الطريق الترابي كبيرة 
بما يتسع لشحنتين متفجرتين ستنفجران عندما 

يمر مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية.
ويعتــزم المقاتلــون اســتعادة قــرى عربية 
إنهم  المنطقة ويقولــون  وإيزيديــة أخرى فــي 
التنظيم  أكبر معاقــل  ســينضمون للحملة على 
الذي يبعد نحو 160 كيلومترا إلى الشرق. وقال 

الجربا »بإذن الله سندخل الموصل«.
ورغم وحدة الهدف التــي منحهم إياها قتال 
الدولة الإسلامية، يبدو من الصعب التوفيق بين 
برنامجي الطرفي. ففــي حين أن الفصيل العربي 
يريد اســتعادة ســلطة بغداد على هذه الأرض 
القاحلــة، فإن وحــدات مقاومة ســنجار معنية 
بإقامة نموذج خاص بها لمجتمع قائم على فلسفة 
زعيــم »حزب العمــال الكردســتاني«، عبد الله 

أوجلان.
فقد شــن أوجــان الحــرب بحــزب العمال 
الكردســتاني على تركيا عام 1984 سعيا لإقامة 
الدولة المستقلة للأكراد. لكنه أصبح ينادي الآن 
بشكل من أشــكال الديمقراطية الشعبية بدلا من 

سيطرة الدولة.
وقــال إيفــن )18 عاما(، المقاتــل الكردي من 
ســوريا، الذي انضــم لوحــدة مرتبطة بحزب 
العمال الكردستاني هناك قبل مجيئه إلى سنجار 
»عندما يحرر الرفاق قرية يســمحون لأهلها أن 
يقرروا بأنفســهم. فعقيدة القائد ليست للأكراد 

فحسب«.
لكــن هــذه العقيــدة غريبــة علــى المجتمع 
العشــائري المحافظ فــي بعض مناطق شــمال 
العراق. وليس لدى المقاتلين العرب ســوى فكرة 
غامضة عن الرجل الذي تزين صورته بشــاربه 
الكث ما يرتديه مقاتلو وحدات مقاومة ســنجار 
من ملابس مموهــة، والعلم الــذي يرفرف الآن 

بجوار العلم العراقي في مدخل قرية أم الضبان.
وقال مقاتل مــن تركيا يحاول أن يتعلم بعض 
الكلمــات العربيــة حتــى يمكنــه التواصل مع 
زملائه: »حياتنا مختلفة جدا عن حياة أهل شمر. 

فنحن قوة عقائدية. أما هم فليسوا كذلك«.
ويبــدو الفارق أوضــح ما يكــون في وجود 
الفتيــات المقاتلات في صفوف وحــدات مقاومة 
ســنجار. ومن هؤلاء واحدة، اســمها هيفيدار، 
قالــت إن المقاتلــن العرب كانــوا يتجنبون في 
البداية الحديــث معها ومع غيرها من النســاء. 
وأضافت: »بعد شــهر أو اثنين بدأوا يتعلمون«. 
وكانــت تعبث بين يديها بجهاز لاســلكي انطلق 

منه صوت فجأة ينادي »هيفال« أي »يا رفيق«.
وسلم أبو هزاع، أحد قادة القوة العربية، بأنه 
بوغت في البداية لوجود الفتيات المقاتلات. وقال 
في موقع عسكري مشترك في مبنى كان يستخدم 
في ما سبق مركزا طبيا: »كنا نعتقد إن من السهل 

تخويف النساء، لكن هذه الفكرة تغيرت«.
بإمكانية  التلميح  لمجــرد  ضحكة  منه  وبدرت 
نشر النساء من عشيرته كمقاتلات. وقال: »نحن 
ولا  وتقاليدنا  عاداتنا  عندنا  عشــائري.  مجتمع 

يمكن لأحد أن يخالفها«.
وفي الوقــت الحاضر تعد القــوى الخارجية 
التي تدفع الجماعتين للتعاون أقوى من الخلافات 
التي قد تباعد بينهما. فالفصيل العربي يفتقر إلى 
الخبــرة في التصدي لتنظيم الدولة الإســامية 

مــن دون وحدات مقاومــة ســنجار التي يعزز 
صفوفهــا مقاتلون مخضرمون اكتســبوا خبرة 
في حركة التمــرد الكردية المســتمرة منذ ثلاثة 
عقود ضد أنقــرة. وقال الجربــا »إنهم مقاتلون 
أشداء. ولديهم خبرة في حرب الفدائيين ويمكننا 

الاستفادة من ذلك«.
فإن  ســنجار  مقاومة  لوحدات  بالنســبة  أما 
مشاركة قوة عربية محلية يقلل من مظهرها كقوة 
غازية، وهي تتغلغل في مناطق يمثل فيها الأكراد 

الأقلية.
وتؤيــد الحكومــة المركزيــة في بغــداد هذا 
التحالــف، الــذي وضــع القوتين علــى قائمة 
الرواتب الحكومية من أجل استعادة موطئ قدم 

في المنطقة لا وجود فيها لقوات للحكومة.
كما تأمل بغداد أن تسهم القوتان في الحد من 
المستقل،  شبه  العراق  كردستان  إقليم  طموحات 
والذي اســتعادت قــوات البيشــمركه الكردية 
التابعــة له مناطق واســعة من تنظيــم الدولة 

الإسلامية في الشــمال وضم أراضي تطالب بها 
بغداد من بينها بعض مناطق سنجار.

وفــي المقابــل تحاصــر الســلطات الكردية 
الإقليميــة الفصيــل العربي ووحــدات مقاومة 
ســنجار. وقد انحاز بعض أعضاء عشيرة شمر 
للبيشــمركه في ســنجار. لكن أبو هزاع قال إن 
العلم الوحيد الذي هو على اســتعداد لرفعه هو 
العلم العراقي. وأضاف: »لا نريد الخضوع لأحد 

سوى الحكومة المركزية«.

جماعة »وحدات مقاومة سنجار« 

أربيل ـ »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي: 

تتصاعد هذه الأيام دعوات القادة في كردســتان العراق 
لمراجعة علاقة الإقليم بالحكومة الاتحادية في بغداد والتأكيد 
على عدم العودة للمشــاركة في البرلمــان والحكومة إلا بعد 

تنفيذ بغداد عددا من الشروط والمطالب.
فقد كشــف النائب عن »حركة التغيير« هوشيار عبد الله، 
عن قيام القوى الكردية بدراســة »الانســحاب النهائي من 
الحكومة الاتحادية بســبب عدم وضوح العملية السياسية 

في بغداد«.
وقــال إن »النواب الكرد لن يعودوا إلــى العاصمة بغداد 
ولن يحضــروا اجتماع اللجــان البرلمانيــة »، وان »القوى 
الكردية تدرس الانســحاب النهائي من الحكومة الاتحادية، 
مع احتمال بقاء وزير واحد كي يمثل حكومة الإقليم، والتنازل 
عن بقية المناصب للقوى السياسية الأخرى. وكل هذا بسبب 

عدم وضوح العملية السياسية«.
وذكــر عبد اللــه ان »رئيس الــوزراء ورئيــس البرلمان 
يعلمــان ان الكرد لن يعودوا إلى بغداد بســبب عدم وضوح 
رؤى الإصلاح ومحاولة البعض استغلاله لمكاسب شخصية 
وحزبية«. وأضــاف أن »العبادي والجبــوري همهما كيفية 
الحفاظ على كرسييهما ولا يهمهما الشعب وملف الإصلاحات 

ومحاربة الفساد كما يدعيان«.
ومن جهته دعا النائب الســابق لرئيــس مجلس النواب 
العراقــي والقيــادي البــارز فــي »الحــزب الديمقراطــي 
الكردســتاني«، عارف طيفور، إلى أن يكــون للكرد عدد من 
المطالب من بغداد تنفذ في ســقف زمنــي محدد وعدم عودة 

الوزراء والنواب الكرد قبل تنفيذ تلك المطالب.
ووصف في حديث على الموقع الإلكتروني لحزبه، مطالب 
إقليم كردستان بأنها »مشــروعة«، وأنه يجب التعهد بتنفيذ 
تلك المطالب قبل العودة، معربا عن شــكه في أن تســتجيب 

بغداد لها.
وحدد طيفور المطالب الواجب تنفيذهــا قبل عودة الكرد 
إلى بغــداد ومنهــا »تنفيذ المــادة 140، وتســليح وتجهيز 
البيشمركه، وصرف رواتب الموظفين، وإصدار قانون النفط 

والغاز وغيرها«، كما قال. 
وفــي اتصال لـ«القــدس العربي« بنصر الدين ســندي، 
رئيس هيئة المناطــق خارج الإقليم في حكومة كردســتان، 
اكد ان عودة النواب والوزراء إلى بغداد لن يكون سهلا هذه 
المرة كما في المرات السابقة لكثرة المشاكل المزمنة بين الإقليم 

وبغداد.
وأشــار ـ القيادي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني ـ إلى 

ان »الإهانة التي تعرض لها النواب الكرد عند اقتحام البرلمان 
كبيرة، إضافة إلى المشــاكل المعلقة بــن الطرفين ومنها قطع 
بغداد الرواتب منذ ســنتين عن الإقليم والاتفاق حول النفط 

وغير ذلك«.
وأشــار إلى أن »قــرار العودة إلى بغداد ســيحدده قادة 
الاحزاب الكردية في الاجتماع القريب الذي ســيعقدوه لهذا 
الغــرض«. وأعرب في الوقت نفســه عن اســتغرابه »لعدم 

دخــول الأمريــكان على خط الأزمــة لمحاولــة التقريب بين 
الأطراف، إذ تعــودوا على التدخل في الأزمــات ولهم تأثير 

كبير«. 
وأشار إلى ان »السفير الإيراني وممثل الأمم المتحدة جاءا 

إلى الإقليم ولكن بدون نتيجة على ما يبدو«.   
وخلال زيارة رئيس البرلمان، سليم الجبوري، إلى الإقليم 
الأحد الماضي أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردســتاني، 

ملّا بختيار، ان الإقليم »ســيراجع سياســته واتفاقياته مع 
بغــداد«. ودعا إلى ضرورة الســعي الحثيث لحــل القضايا 
العراقية الكبرى، والحرص على عدم تكرارها. وشــدد على 

ضرورة »تطبيق المادة 140 من الدستور«.  
وقال ملا بختيــار، في مؤتمر صحافي مشــترك عقده مع 
الجبوري في مدينة السليمانية، ان »من الضروري المساهمة 
في حــل القضايــا العراقية الكبــرى والحــرص على عدم 
تكرارها«. وأضــاف ان »وضع العراق ســيئ وعلينا نحن ـ 
الكتل الكردية ـ ان نجتمع ونستمع لآراء الشعب، وحينها من 

الممكن ان نقرر ما العمل«. 
كما اكد على ضرورة وجود مشــروع سياسي توافقي في 
العــراق،  منوها إلى ضورة تطبيق المادة 140 في الدســتور 
العراقــي. واكد ان الكرد »جزء من الشــعب العراقي، ونحن 
ماضون بالتعاون مع الأطراف والجهات السياســية الأخرى 

في بغداد«.
وكان القيادي فــي الاتحاد الوطني الكردســتاني، برهم 
صالح، قد أعلن عقب لقاءه مع الســفير الإيراني في العراق، 
ان »طريقــة الحكم التــي بدأت في العــراق والتي بدأت بعد 
سقوط نظام صدام قد اقتربت من نهايتها، وعلى جميع الكرد 

ان يتحدوا في ما بينهم استعدادا للمرحلة القادمة«.
وقال فــي تصريح لشــبكة »روداو«، إن »ما أنشــىء في 
2003، أعتقــد أن نهايته قد اقتربت. الآن لدينا مرحلة جديدة 
في الأفق، وعلينا ان نتساءل: هل سيبقى العراق على ما هو 

عليه؟ فالكرد سيكون لهم دور مهم في المرحلة القادمة«.
وشدد نائب السكرتير العام للاتحاد الوطني الكردستاني 
على جميع الأطــراف السياســية في إقليم كردســتان »أن 
يوحدوا كلمتهم ويعملوا لعراق جديد، وألا يسمحوا للتاريخ 

بأن يعيد نفسه ثانية«.
يذكر ان رئيس مجلس النواب ســليم الجبــوري قد زار 
إقليم كردســتان وفشــل في اقناع القوى الكردية بإمكانية 
العدول عن قرارها بمقاطعة جلســات البرلمان واســتئناف 

حضور نوابها.
ويعتقد المراقبون ان إقليم كردستان يريد استغلال الأزمة 
الحالية مع بغداد من أجل توحيــد مواقف الأحزاب الكردية 
لحل الأزمات وحســم الخلافات المستعصية منذ سنوات بين 

حكومتي أربيل وبغداد.  

إقليم كردستان في انتظار قرار مصيري لتحديد العلاقة مع العاصمة

القوى الكردية تدرس الانسحاب النهائي من الحكومة العراقية بسبب عدم وضوح العملية السياسية

مظاهرة كردية في السليمانية أمس احتجاجا على عدم دفع رواتب الموظفين

بغداد ـ »القدس العربي«: 

اياد  بقيــادة  الوطنيــة«،  »ائتلاف  انتقــد 
للمرشــد  مستشــار  تصريحــات  عــاوي، 
الإيرانــي، علي خامنئي، تتعلــق بالتطورات 
في  العراق، وصفها بأنهــا »لا تخدم الأوضاع 

في المنطقة«.
وقال الناطق باسم حركة »الوفاق الوطني«، 
ضياء المعيني: »إن التصريحات غير المسؤولة 
التي صدرت عن السيد علي أكبر ولايتي، كبير 
مستشاري المرشــد الإيراني ســماحة السيد 
علي خامنئي، لا تخــدم الأوضاع التي تمر بها 
المنطقــة ولا العلاقات العراقيــة - الإيرانية، 

وتعد تدخلا في الشأن الداخلي العراقي«.
التصريحات تتناقض مع  أن »هذه  وأضاف 
السيادة وعدم  مبادئ حسن الجوار واحترام 
التدخل في الشــؤون الداخلية، والابتعاد عن 
تصريحــات كهــذه تصب في ســامة المنطقة 
وتــؤدي إلى تعزيــز العلاقات بــن الدولتين 

الجارتين، وهي من منطلقات حركتنا«.
ودعــا المعينــي »وزارة الخارجية العراقية 
هــذه  مثــل  ان  وتوضيــح  دورهــا  لأداء 
للعلاقات«.   ضــارة  ســتكون  التصريحــات 
كما دعا »رئيــس الجمهوريــة، الدكتور فؤاد 
معصوم، للإيعاز إلى وزارة الخارجية ولجنة 
العلاقــات الخارجية فــي البرلمــان العراقي 

باستدعاء السفير الإيراني في بغداد وإبلاغه 
رفض العراق التــام للتدخلات الخارجية بأي 

شكل من الأشكال«.
وكان مستشــار المرشــد الإيراني للشؤون 
الدوليــة، علي أكبــر ولايتي، قد صــرّح بأن 
»إزاحة الحكومة العراقيــة الحالية ضرب من 
الوهم«. وقال في مقابلة مع صحيفة »الاخبار« 
اللبنانية، عن التظاهرات التي اقتحمت المنطقة 
الخضراء: »لم يقع انقلاب في العراق«، مشيرا 
إلى »إخلاء الحشــد الشعبي للمقار الحكومية 
المنطقة  من  المحتجين  وإخراج  ســاعات  خلال 

الخضراء«.
وتابع قائلا إن »الحشد الشعبي في العراق، 
الــذي اســتطاع أن يتصــدى للمجموعــات 
الإرهابية المتطرفة، مثل داعش، لا يصعب عليه 
أن يتصــدى لبعض الأطراف غير المســؤولة 
وغير الواعيــة، التي تثير بعض الاضطرابات 

والقلاقل في الساحة العراقية«.
في  المســلحة  الكتائب  بعــض  ان  ويذكــر 
الحشد الشعبي - ومنها ميليشيا الخراساني 
ـ انتشرت في بعض مناطق بغداد عقب دخول 
المتظاهريــن من أتباع »التيــار الصدري« إلى 
البرلمــان والمنطقة الخضراء قبل أســبوعين. 
وادعى قائدها، علي الموســوي، ان الانتشــار 
»جــاء للســيطرة علــى الوضــع الامني في 

العاصمة«.  

»ائتلاف الوطنية« ينتقد تصريحات مسؤول 
إيراني ضد التظاهرات في العراق

الموصل ـ  »القدس العربي«

من عمر الجبوري:

ألقت طائرات التحالف الدولــي والطيران الحربي 
العراقــي منشــورات ورقية تحذر أهالــي الموصل من 
احتمال انهيار الســد. وألقيت هذه على الأهالي وسط 

المدينة التي يسيطر عليها تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وجاءت في المنشــورات تنبيهات تحذر الأهالي من 
البقاء فــي منازلهم في حالة انهيار الســد، وأن عليهم 
الابتعاد عن مجرى النهر على مسافة ستة كيلومترات 

على أقل تقدير.
وجاء فيهــا أيضــا أن الجهات الحكومية ســتقوم 
بإبلاغ الســكان وتنبيههم من خلال مكبرات الصوت، 
وسائر وسائل الإعلام، بما في ذلك التلفزيون والهاتف 
الحكومــة  أن  إلــى  والإنترنت.وأشــارت  والإذاعــة 
العراقية »تهتم بسلامة المواطنين وأمنهم وستتخذ كل 
الإجراءات اللازمة من أجل متانة سد الموصل وسلامته 

وعدم انهياره«.
وكما هو متوقع فقد أحدثت المنشــورات ردود أفعال 
ومخاوف بين الأهالي خصوصاً وسط الذين يعيشون 
بالقرب مــن نهر دجلــة. وأوضح أحد ســكان مدينة 
الموصل أنه لو انهار السد بالفعل، فستكون هناك كارثة 
إنسانية كبيرة، خصوصاً وأنه لا يمكن لمنظمات الإغاثة 
الدولية ومنظمات المجتمع المدني أو الجهات الحكومية 

دخول المدينة لرفض تنظيم الدولة ذلك.
كمــا لا يمكــن للحكومــة العراقية فتــح مخيمات 

للنازحــن الهاربين من الســيول التــي لا تنحصر في 
مدينة الموصل فقط بل ستشــمل جميــع المدن الواقعة 
علــى مجرى النهر ومن بينها العاصمة بغداد نفســها.  
وأشــار أحد أهالــي المدينة إلى ضرورة حماية الســد 
ومعالجة التصدعات قبل انهياره نظراً لما سيحدث من 

أضرار وكوارث إنسانية وطبيعية في البلاد.
وقالت مصــادر حكومية لـ »القــدس العربي«: »لا 
نســتبعد انهيار الســد في أي لحظة، وســنأخذ الأمر 
على محمل الجد. ولأجــل هذا عملت الحكومة العراقية 
على تخفيض مستوى مياه الســد إلى أقل المستويات 
الممكنة، من خلال فتح جميع بوابات السد خلال فترتي 
فصلي الشــتاء والربيع والغرض من هذا هو تصريف 
المياه وتخفيف الضغط عليه. كما أن الحكومة العراقية 
تعاقدت مع شركة إيطالية لإصلاح وصيانة التصدعات 

وهي الآن تباشر أعمال الصيانة فيه«.
وأضافت المصــادر أن موضوع انهيار ســد الموصل 
يدخل هو أيضاً في معركة تحرير المدينة التي تســعى 
الإدارة الأمريكيــة خوضها ضد تنظيــم الدولة، الذي 
يســيطر على المدينة منــذ حوالى عامــن، إذ لا تنفك 
الإدارة اأمريكية بين الحــن والآخر تبث بيانات تؤكد 

احتمال انهيار السد.
وقالــت الإدارة الامريكيــة، فــي بيان ســابق لها، 
إن ســد الموصل يعاني من تصدعات كبيــرة، وإنها لا 
تســتبعد انهياره في أي لحظة، وذلك بســبب توقف 
أعمال الصيانة فيه خلال ســيطرة تنظيم الدولة عليه 
قبل اســتعادته من قبل القوات المشتركة، وهو ما نفته 
الحكومة العراقية والفريق المكلف بصيانة السد نفسه.

طيران التحالف يلقي منشورات فوق 
الموصل تحذر الأهالي من انهيار السد

العراق يعلن تراجع سيطرة »الدولة«
إلى 14 في المئة من أراضيه

■ بغداد ـ وكالات: قالــت الحكومة العراقية، أمس الأربعاء، إن العملية العســكرية التي 
يشــنها بدعم من الولايات المتحدة ضد تنظيم »الدولة الإسلامية« نجحت في استعادة ثلثي 

الأراضي التي استولى عليها مسلحو التنظيم لدى اكتساحهم شمال البلاد وغربها في 2014.
وقال سعد الحديثي، المتحدث باســم الحكومة العراقية، في بيان بثه التلفزيون: »داعش 
)الدولة الإســامية( انحســر تواجده في المــدن والمحافظات العراقية. فبعــد أن كان يحتل 

40٪من أرض العراق، لم يتبق له الآن سوى 14 ٪ من الأراضي«.
ويبــدو هذا التقييم أقل من تقديرات أمريكية فــي الآونة الأخيرة حين قال وزير الخارجية 
الأمريكي، جون كيري لقناة »الحرة« التلفزيونية الشهر الماضي إن »تنظيم الدولة الإسلامية 

فقد 44 بالمئة من الأراضي التي استولى عليها في العراق«.
واستعاد الجيش العراقي ـ بالتعاون مع قوات البيشمركه الكردية ومقاتلي تنظيم »الحشد 

الشعبي« الشيعي ـ عدة مدن العام الماضي بينها الرمادي وتكريت وبيجي.
لكن تنظيم الدولة لا يزال يشــن هجمات دامية في مناطق تســيطر عليها الحكومة. وأمس 
الأربعاء قتل عشرات الأشخاص في هجمات في أحياء في بغداد بينهم 52 قتيلا في حي مدينة 

الصدر.
ويقول مسؤولون عراقيون إنهم سيستعيدون مدينة الموصل في شمال البلاد خلال العام 

الحالي، لكن كثيرين يشككون في إمكانية تحقيق ذلك.
وفتــح الجيش العراقي جبهــة جديدة في مارس / آذار الماضي ضد المتشــددين في قضاء 
مخمور أطلق عليها المرحلة الأولى من عملية واســعة لاســتعادة الموصل. لكن التقدم بطيء 

وحتى الآن استعادت القوات العراقية خمس قرى فقط.

قوات التحالف تنفذ 14ضربة ضد »الدولة« 
■ واشنطن - وكالات: قالت قوة المهام المشتركة في بيان لها، أمس الأربعاء، إن قوات 
التحالف، بقيادة الولايات المتحدة، نفذت 14 ضربة ضد تنظيم »الدولة الإســامية«، في 

أحدث هجماتها اليومية على التنظيم في العراق وسوريا.
وأضاف البيــان أنه - في العراق - نُفذت تســع ضربات قرب ســبع مدن وأصابت 

وحدتين لمقاتلي التنظيم ومخازن أسلحة وعددا من المعدات وأهدافا أخرى 
وقال البيــان إن خمس ضربات نفذت قرب مدن ســورية وأصابــت خمس وحدات 

تكتيكية للمتشددين وثلاثة مواقع قتالية وعربتين. 
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■ القاهــرة  ـ  وكالات: صادق الرئيــس المصري، عبد الفتاح 
السيســي، أمس الأربعاء، علــى عزل 44 قاضيا مــن مناصبهم 
القضائية وإحالتهم للتقاعد على خلفيــة اتهامات بينها إصدار 
بيــان يدعم »اعتصام رابعة العدوية« المؤيد لمحمد مرســي، أول 
رئيس مدنــي منتخب في البلاد. وهو القــرار الذي اعتبره أحد 

أبرز القضاة المعزولين »مذبحة للقضاة بتوقيع السيسي«.
وكان القضاة الـ 44 قد صدر بحقهم حكمان قضائيان نهائيان 
بعزلهم في مــارس / آذار الماضي. غير أن الرئاســة المصرية لم 
تعلــن المصادقة على هذا الحكم إلا أمــس الأربعاء، بالتزامن مع 
حلول ذكرى مرور ألف يوم على فض قوات الأمن المصري بالقوة 
اعتصام مؤيدي مرســي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر 

في القاهرة الكبرى في 14 أغسطس / آب 2013.
وبحسب ما نشر في الجريدة الرسمية لمصر أمس، فقد »أصدر 
السيسي قرارين جمهوريين رقمي 192 و193 لسنة 2016 بإحالة 
بعض القضاة إلى المعــاش )التقاعد أو العزل( وذلك بعد حكمى 
مجلس تأديــب القضــاة بإدانتهم، صادرين فــي 14 28 مارس 
)آذار( الماضي في القضيتــن المعروفتين إعلاميا بقضاة من أجل 

مصر وبيان رابعة«.
وطالت الإحالة الرئاســية - وفق ما اطلع عليه مراســلون 
أجانب - في الجريدة الرســمية لمصر قضاة من محكمة النقض 
)أعلــي محكمة للطعــون( ومحاكم فرعية بالقاهــرة وعددا من 
المحافظــات. ومن أبرز المحالــن للتقاعد القاضــي محمد ناجي 

حسن دربالة،.
من جانبه قــال دربالة، نائب رئيس محكمــة النقض )أعلى 
محكمــة للطعون( الــذي أحيــل للتعاقد أمس الأربعــاء بقرار 
رئاســي، إن قرارات العزل هي »امتداد لمذبحة قضاة وقعها عليه 

السيسي«.  
وفي تصريحــات صحافية، أضــاف  أن القــرار الجمهوري 
»دليل قاطع على مسؤولية السيسي عن تلك المذبحة التي يذبح 
فيها قضاة شــرفاء أحرار ضد كلمة حق قالوها حماية للحقوق 
والحريات والعدل«. وتابــع: »تلك المذبحة القضائية اليوم ومن 
قبل وقعت فــي قرارات مماثلة وهي كاشــفة لأكبر مذبحة تمس 

القضاء واستقلاله«.
وشهد تاريخ القضاء المصري في أغسطس/آب 1969 الرئيس 
المصري الســابق جمال عبــد الناصر عزل أكثر مــن 200 قاض 
من بينهم رئيــس محكمة النقض، ردا على تمســك أعداد كبيرة 
من القضاة وقتها بالاســتقلال القضائي )عدم تدخل الســلطة 

التنفيذية أو أي سلطة في أعماله(.
ورغم انتقادات كبيرة محلية ودولية طالت استقلال القضاء 
بمصر، غير أن السيسي - في خطاب أمام القضاة الشهر الماضي 
- أكد حرصه على عدم التدخل في شــؤون القضاة، مؤكدا أنهم 

يتمتمعون باستقلالية ونزاهة كبيرة.
ووفق القانون المصري، فإن الموظف الــذي تم تعيينه بقرار 
جمهوري لا يمكن عزله إلا بقرار جمهوري مثله. وهذا يقاس على 
القضاة والدبلوماســيين ورجال الاســتخبارات الذين يعينون 
بقرار جمهوري.  ووفق دســتور 2014 يحق لرئيس الجمهورية 
أن يعفو عن أي من صدر بحقــه عقوبات والتي من بينها عقوبة 

العزل والتقاعد.
وهذا القرار ليس الأول من نوعه. فقد صدرت، خلال الأعوام 
الثلاثة الماضية، قرارات إدارية تم بموجبها عزل العشــرات من 

القضاة من مناصبهم بسبب الاشتغال بالسياسة.
وسبق أن وجهت السلطات القضائية المصرية قرارات مماثلة 
بالعزل تجاه عدد من القضاة كان أبرزهم وليد الشــرابي وأيمن 
الورداني وعماد أبو هاشــم والتي اعتبروها »مذبحة ضد قضاة 
الاســتقلال القضائي في مصر«. وحركــة »قضاء من أجل مصر« 
هي مجموعة من القضاة ينتمون إلى مختلف الهيئات القضائية 
ارتبط اسمهم بشكل كبير بإجراء الانتخابات الرئاسية المصرية 
عــام 2012 في مرحلة ما بعد ثــورة 25 يناير / كانون ثاني 2011 
)التي أطاحت الرئيس الأســبق حســني مبارك( خلال المرحلة 

الأولى والثانية.
 وتواصلوا مع الرأي العام بشــكل مباشر من خلال مؤتمرات 
صحافية وأعلنوا فوز محمد مرســي ـ مرشح »الحرية والعدالة« 
بالرئاســة في يونيو / حزيران 2012 ووجهت لهم انتقادات على 

اعتبار أنهم يقومون بأداء دور سياسي.

أحد أبرز القضاة المعزولين يعتبره »مذبحة بتوقيع السيسي«

الرئيس المصري يصادق على عزل 44 قاضياً أصدروا بياناً داعماً لاعتصام رابعة

المختفون منذ فض الاعتصام... ألف يوم بحثا عن المجهول
■ القاهــرة ـ  الأناضول:  حلت أمس الأربعاء ذكرى مرور ألف يوم على 
فض اعتصامي »رابعة العدوية« و»نهضة مصر« بالقوة على يد قوات الأمن 
المصرية، بينما يزال أهالــي اختفى أبناؤهم يبحثون عن المجهول ويأملون 

في معرفة مصير ذويهم وهل ما زالوا على قيد الحياة أم فارقوها.
وفي 14 أغسطس / آب 2013 فضت قوات من الجيش والشرطة المصرية 
اعتصامــن لأنصار محمد مرســي فــي الميدانين المذكورين فــي العاصمة 
القاهرة، ما أســفر عن ســقوط 632 قتيلا منهم 8 شرطيين حسب »المجلس 
القومي لحقوق الإنسان« )حكومي( في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية 

محلية ودولية )غير رسمية( إن عدد القتلى تجاوز الألف.
وبعد أيام مــن الفض تباينت أعــداد الضحايا والمصابــن والمختفين. 
وآنذاك وثقت منظمة هيومــن رايتس مونيتور )غير حكومية مقرها لندن( 
أكثر من 400 حالة اختفاء قســري لأشــخاص كانوا فــي الميدانين اللذين 

شهدها عملية الفض ومحيطهما بجانب 9 سيدات مجهولات المصير.
سلمى أشــرف مســؤولة الملف المصري في »هيومان رايتس مونيتور« 
تقول إن »الحالات الموثقة من قبل المنظمة لم يُعلم شــيء عن مصيرها وإذا 
كانــوا قد قتلوا أم اعتقلوا أم حرقوا وجرفوا في معســكرات الأمن المركزي 
)قوات مكافحة الشــغب( أم لا«. وتشــير فــي تصريحات، عبــر الهاتف 
لوكالة »الأناضول«، أنه »منذ عملية الفض أصبح الاختفاء القســري نهجا 
للســلطات المصرية وحل محــل الاعتقال«. وهي اتهامات عــادة ما تنفيها 
الســلطات المصرية وتقول إن ســجونها خالية من المختفين قسريا وبأنها 

تتعامل مع الجميع وفق ما ينص عليه القانون والدستور.
وبحسب الناشــطة الحقوقية فإن »مئات من حالات الاختفاء القسري 
تم إعلام المجلس القومي لحقوق الإنســان وأصدر بدوره تقريرا بحالتهم 
وســأل الحكومة عنهم. إلا أنه لا أحد من المختفين قســريا ظهر حتى الآن«، 
موضحة: »المنظمــات وأهالي الضحايا هم من تواصلوا مع المجلس القومي 

وليس العكس«.
وحاولت »الأناضــول« على مدار أيام التواصل مــع أهالي مختفين منذ 
لوا عدم الحديث خشــية الملاحقات  فض رابعة. غير أن الكثيرين منهم فضَّ
الأمنية أو قلقا من وقوع مكروه عليهم أو على ذويهم المختفين، بينما تحدثت 
مجموعة من أسر هؤلاء المختفين )فضلوا التسجيل الصوتي( عن معاناتهم 

في رحلة البحث عن المفقودين.
أمثلة 

لم يكن الطالب في جامعة الأزهر عمــر محمد حماد )22 عاما( من ضمن 
المعتصمين في رابعة. غير أن أسرته ذاقت مرارة اختفائه القسري منذ يوم 
الفض. وعمر حماد حارس مرمى ناشــئ في نادي الزمالك ومن هواة أداء 
أغاني الراب. وتقول والدته بدرية محمد السيد إنه »اختفى يوم فض رابعة 
ومنذ ذلك الحين لم نعثر عليه ولا نعلم هل ما زال حيا على قيد الحياة أم لا«.
وبحسب الأم فقد كان عمر في طريقه إلى كليته هندسة الأزهر في مدينة 
نصر )منطقة بها ميدان رابعة( وصــادف تواجده فض الاعتصام. غير أن 
أصدقــاء له رأوه مصابا في كتفه بطلق نــاري بعد عصر ذات اليوم. وليلا 

لمحه أحد أصدقائه داخل مدرعة )آلية( عسكرية.
وتابعــت االوالدة: »لــم أره منذ ذلك اليوم )فض رابعــة( أريد فقط أن 

أعرف مصيره« كلمات موجزة لخصت معاناة عشــرات الأسر من الباحثين 
عن ذويهم المفقودين. بدأت أســرة عمر كغيرها بتحرير محاضر في مراكز 
الشــرطة حول غيابه بجانب البحث عنه في جميع المستشفيات والأقسام 
والمعتقلات كما أجرت بجانب ذلك تحليل  DNA لجثث في ثلاجات الموتى.  

وبعد متابعة 9 أشهر ظهرت النتيجة سلبية.
 امتد بحث أسرة عمر عنه ليشمل مكتب النائب العام ووزارتي الداخلية 
والدفــاع وتوثيق حالته في جميع منظمات حقوق الإنســان في مصر، ولا 

يزال الأمل قائما في قلوبهم للعثور عليه.
و تشــير والدة عمر إلى أن الأســرة علمت عن طريــق بعض المحامين 
والضباط والوســطاء أنه كان في سجن العازولي )سجن عسكري/ شمال 
شــرقي القاهرة(. وحاولت التأكد من ذلك غير أنها لم تســتطع الحصول 
علــى معلومات أكيدة. والدة عمر لم تفقد الأمل بعد وما يزال في القلب وفي 

الروح عزيمة للعثور عليه.
وبنبرة الواثق تقول: »لدي إحســاس قوي بوجوده على قيد الحياة. 
أتمنــى اللحظة التي أتوصــل فيها له واجده فأحتضنه لأني أشــتاق إليه 

بشدة«. تنشئة جيل يعادي الدولة
لم تختلف رواية رضوى زوجة المختفي منذ فض رابعة محمود إبراهيم 
)30 عامــا( وهو عامل حر من مدينة طنطا )دلتا مصر/ شــمال( وهو أيضا 

طالب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر مع الرواية السابقة كثيرا.
 تقول عن آخر اتصال هاتفي مع زوجها يوم الفض إنه كان في الســاعة 
الخامسة مساء )15 ت.غ.( ومن حينها لم تتواصل معه ولم تعرف أين هو. 
قبل عامين بحثت رضوى مع أســرة زوجها في كافة الســجون والمعتقلات 
والمستشــفيات ودشــنت هي وآخرين رابطة »المختفون قسريا«. غير أنها 
شــرعت مع بداية العام الجاري في سَلكِ المسارات الحكومية بطرق أبواب 
النائب العام والقضــاء والمجلس القومي لحقوق الإنســان للتعرف على 

مصير زوجها المفقود. 
ومن ســجون طرة جنوبي القاهرة لشــمال غربي القاهرة حيث سجن 
أبو زعبل وصولا لسجن برج العرب في الإسكندرية )أقصى الشمال( رحلة 
من العذاب خاضتها أســرة »محمود إبراهيم« وعشرات الأسر في البحث 
عــن ذويهم تقول رضــوى: »كان الواحد منا يحمل بــن يديه ما يصل إلى 
20 صورة من المختفين قســريا أثناء البحث في السجون كنا نوزع أنفسنا 

بالتناوب«
وتضيف: »كمواطنين لم نكن ندرك معنى كلمة اختفاء قسري حتى نهاية 
عــام 2014 ورغم كون والد زوجي ضابطا ســابقا بالجيــش وكنا نعتبره 
واسطة ستمكننا بسرعة الكشف عن مكانه إلا أن ذلك لم يمكننا من العثور 

عليه«.
»لم نكــن الوحيديــن الذين يبحثون عــن مختفين قســريا كان هناك 
العشــرات لا يعلمون مصيرهم أحياء أم أموات أين جثثهم أين هم«.. هكذا 
تصف رضوى حجم المعاناة قبل أن تمضى قائلة: »لدينا طفلان يعرفان كل 
صغيرة وكبيرة عن اختفاء والدهما. نحن في أزمة جيل مشــكلة وطن لن 
أضحك عليهما وأقول لهما بابا مسافر بل أؤكد لهما أن والدهما مختطف من 

رابعة«.
وتحمّل رضــوى الدولة مســؤولية تنشــئة جيل يعاديهــا موضحة: 

»الأطفال باتوا يعلمــون جيدا بالظلم الذي وقع علــى أهلهم. طفلانا الآن 
يريدان والدهما ومغادرة مصر«.

وهي تقضي حوائجها وطفليها من خــال عائلة زوجها العائل الوحيد 
لها فيما تشــير إلى أنها كانت تعاني في إقناع النــاس بأن زوجها »لم يكن 
هاربا بالخارج طوال هذه الفترة منذ الفــض«. وتقول: »نقضي حوائجنا 
من خــال والد زوجي لكن لا يوجد زوج نعرف هل هو ميت أم حي. لا دولة 
ولا مســؤول يســاعدنا«. غير أنها تؤكد: »ألف يوم على اختفائه وما زلنا 

متمسكين بالأمل ولن نمل من البحث عن ذوينا المختفين قسريا« 
واختلفت واقعة اختفاء الطبيب محمد السيد محمد إسماعيل )59 عاما( 
عن ســابقتيها. ففي تمام الساعة الحادية عشــر من مساء السبت )21 تغ( 
الموافق 24 أغســطس/ آب 2013 بعد 10 أيام من فــض رابعة ولدى عودته 
لمنزله بمدينة الزقازيق في محافظة الشــرقية )دلتا مصر/ شــمال( أوقفته 

عناصر أمنية وعسكرية وقبضوا عليه بحسب أسرته.
وتقول ابنته ساره: »بعد اختفاء الوالد علمنا من سجين جنائي بسجن 
العازولي العسكري )بمحافظة الإســماعيلية شرقي البلاد( أنه تم إيداعه 
بذات الســجن. وحتى هذا اليوم لا نعلم أي شــيء عن أبــى غير أن موقع 
التحرير )الإخباري الخاص( نشــر خبرا يوم 5 أغسطس / آب 2014 يفيد 
بالقبض عليه من أمام منزله بالشرقية، وهو ما أثار الشكوك حول اختفائه 
قسريا« بحســب قولها.  وتضيف الابنة، التي تعمل على رسالة ماجستير 
في الإعلام: »لا يتخيل أحد مدى معاناة الأســرة عندما تتسرب إلينا أخبار 
عن مقبرة )في إشــارة إلى الأوضاع الســيئة بالسجن بحسب حقوقيين( 
ســجن العازولي خاصة قصص يرويها أناس خرجوا مــن هذا المكان في 

حديثهم نرى وكأنهم فعلا رأوا الموت بأعينهم«. 
وبأنين تروي الابنــة رحلة البحث قائلة: »لم أر أبــي منذ أن اختطفوه 
ولا أبالــغ إن قلت إن الحياة توقفت عندنا وأصبحــت حكرا على النيابات 
وأقسام الشرطة لمتابعة الأمر وعمل بلاغات للنائب العام والتواصل مع أي 
مصدر أمني بحثا عن شــعاع للاطمئنان والدي يعولني أنا وإخوتي الستة 

يحبه الناس نعيش أقسى درجات اليتم وأبي على قيد الحياة«. 

القانون

الحقوقي عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات )غير 
حكومية مقرها القاهرة(، يقول إن الاختفاء القســري »جريمة« تزايدت في 
الآونة الأخيرة، مستشهدا بأرقام وثقتها التنسيقة بشأن الاختفاء القسري 

في مصر.
ويضيف: »لغــة الأرقام في ما تم توثيقه فقط لعــام 2015 تؤكد تعرض 
1840 مواطنــا لتجربة الإخفاء القســري، بينما بلغت عــدد الحالات التي 
ظهرت منها 1238 حيث تراوحت مدد إخفائها ما بين 48 ساعة إلى 150 يوما، 
في حين هناك 366 حالة لم تظهر و236 لم يتم الوصول لوضعها إلى الآن«.  
وكانت الوحدة القانونية بالتنســيقية تقدمت بمئات البلاغات الشكاوى 
إلى النائب العام بوكالة عن أســر الضحايا أو مع الأســر بلاغات باختفاء 
ذويهــم. غير أن النائــب العام رفض التحقيق في هذه البلاغات بحســب 

غنيم.

مشهد من عملية فض الاعتصام

■ القاهرة ـ وكالات: أعلن محمد كمال، عضو 
مكتب إرشــاد جماعة الإخوان المسلمين، )أعلى 
هيئة تنفيذية بالجماعة(، اســتقالته من جميع 
التشكيلات الإدارية بالجماعة وعدم ترشحه في 
أي موقع تنفيذي مستقبلا في أي إدارة جديدة. 
ودعا في الوقت نفســه إلى إجــراء انتخابات 
داخلية شــاملة بالجماعة »من أجل إنهاء الأزمة 

الداخلية« التي تمر بها.
وهذه أول استقالة تعلن من قيادة عليا بارزة 
بالجماعة منذ إعــان الحكومة المصرية جماعة 
الإخــوان إرهابية فــي ديســمبر / كانون أول 
2013 بعد أشــهر من إطاحة الرئيس الإخواني 
السابق محمد مرســي في 3 يوليو / تموز 2013 
ومنذ بداية الأزمة الداخليــة الأخيرة التي تمر 

بها الجماعة.
وحاليا تشــهد جماعة الإخوان المســلمين - 
التي تأسســت العام 1928 ـ  خلافــات داخلية 
وصلت ذروتها في ديسمبر / كانون أول الماضي، 
عقــب إعلان مكتب الإخوان المســلمين في لندن 
إقالة الشــاب محمد منتصر )اســم حركي مقيم 
داخل مصر( من مهمته كمتحدث إعلامي باســم 
الجماعة وتعيين طلعت فهمي )55 عاما( متحدثا 

جديدا بدلا منه. 
وتلا ذلك تدشــن موقــع إلكترونــي جديد 
للجماعة واســتمرار إصدار بيانات مضادة بين 
قيــادات بالجماعة ومكاتــب تنفيذية بها حول 
إدارة التنظيم وشــكل الثورة التي ينتهجونها 

ضد السلطات المصرية الحالية. 
وقال بيان نشره محمد منتصر، أحد أطراف 
الأزمة الداخليــة للإخوان، على صفحته بموقع 
التواصــل الاجتماعي »فيســبوك«، إن »محمد 
كمال ـ عضو مكتب الإرشــاد  ـ يعلن اســتقالته 
من كافة التشــكيلات الإدارية بجماعة الإخوان 
المسلمين، وعدم ترشــحه في أي موقع تنفيذي 
المراحل  قيــادات  إخوانــه  ويدعو  مســتقبلا، 
الســابقة إلى اتخاذ إجراء مشــابه، والدعوة 
لانتخابات شاملة لمؤسسات الجماعة، واختيار 
قيادة جديــدة، والالتزام بخارطة الطريق التي 
أعلنتهــا اللجنة الإدارية العليا يوم الســبت 7 

مايو )أيار( 2016«.
وقدم منتصر تســجيلا صوتيا يحمل صوت 

كمال ولكن لم يتسن التأكد من صحة التسجيل 
من مصدر مستقل، لا ســيما أن الظروف الأمنية 
التي تعيشها الجماعة جعلت من القيادات العليا 

بها في حالة اختباء دائم خشية الاعتقال. 
التســجيل الصوتي خاطــب كمال  ووفــق 
أعضــاء جماعة الإخــوان قائــا: »لا يخفى أن 
المحنــة التي مــرت بهــا الجماعة ومــا بها من 
أزمة شــاء الله أن تكون فيهــا منحة، فجاءت 
الشــيخ يوسف  مبادرات وفي مقدمتها مبادرة 

القرضاوي«.
وفي يناير / كانون ثان الماضي قالت بيانات 
صادرة عن جبهتي الأزمة فــي الجماعة )جبهة 
القائــم بأعمال المرشــد محمود عــزت، وجبهة 
محمد منتصر ومحمد كمــال( عن وجود توافق 
إخواني على مبادرة الشيخ يوسف القرضاوي 
ـ رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المســلمين ـ لحل 

أزمة الخلاف الداخلي بالجماعة.
 ووقتها دعــا القرضاوي جماعة الإخوان في 
مصر لإجراء انتخابات شــاملة لمؤسساتها في 
الداخل والخارج بأسرع وقت ممكن للخروج من 

الأزمة الراهنة التي تمر بها. 
وأضاف كمال في التسجيل الصوتي مخاطبا 
الصــف الإخواني: »لــم أكن حريصــا على أي 
موقع لم يكن هو مَغرَم إنما مغنم )..( وســعيت 
بالجماعة  أضرت  وممارسات  أوضاع  لتصحيح 
وســمعتها«. وتابــع: »أدعو إخوانــي قيادات 
لأبنائهم.  القيادة  يســلموا  أن  السابقة  المراحل 
وإننــي أبدا بنفســي«، معلنا اســتقالته وعدم 
التقدم لأي منصب في المســتقبل. وأعلن إغلاق 
صفحــات المرحلة الســابقة والعفو عن من ظن 
فيه ســوءا راجيا غلق جميع أشــكال الخلاف 
وعدم الانشــغال ببيانــات أو خلافات والعمل 

على وحدة الصف.
اللجنــة الإدارية  والســبت الماضي طرحت 
العليــا للإخوان ـ التــي كانت معنيــة بإدارة 
شــؤون إخوان مصر ولها خلافــات حالية مع 
القائم بأعمال مرشــد الإخــوان محمود  جبهة 
عزت ـ ما سمته »خريطة طريق لإنهاء الخلاف«، 
تضمنــت عدة نقــاط تتمحــور حــول إجراء 
انتخابــات شــاملة لهيئات الجماعــة ورجوع 

طرفي الأزمة خطوة للوراء.

أول استقالة لقيادي في مكتب إرشاد الإخوان 
في مسعى إلى حل الأزمة الداخلية للجماعة

■ القاهــرة ـ وكالات: قــررت النيابــة المصرية حبس 4 
أعضاء بفرقة فنية ســاخرة ـ اشتهرت عبر منصات التواصل 
الاجتماعي الأشــهر الماضية ـ 15 يوما بتهمة انتقادها النظام 
المصري والتحريــض على قلب نظام الحكم عبر اســتخدام 

موقع »يوتيوب«.
وبحسب مصدر قانوني طالبا عدم ذكر اسمه قررت نيابة 
محكمة شمال القاهرة ـ بعد جلستي تحقيق ـ حبس 4 أعضاء 
مــن فرقة »أطفال الشــوارع« )غير رســمية لفنون المســرح 
والأغاني الســاخرة وتضم ســتة أعضاء( 15 يوما على ذمة 

التحقيق.
ووجهــت النيابة، مســاء أول من أمــس الثلاثاء، خلال 
جلســتي التحقيق مع أعضــاء الفرقة )محمــد يحيى محمد 
وعــادل محمد جبر ومحمد دســوقي( تهما بينها اســتخدام 
شــبكة المعلومات الدولية وتحديدا موقــع يوتيوب لترويج 
أفكار تدعــو لارتكاب أعمال إرهابية، والاشــتراك في تجمهر 
الغــرض منه الإخــال بالأمن والنظــام، وإنشــاء جماعة 
الغرض منها الدعوى إلى مناهضة المبادئ الأساسية للدولة، 
والتحريض على مقاومة السلطات، والاشتراك مع آخرين في 
إذاعة أخبار وبيانات كاذبة عمدا، والتحريض على قلب نظام 
الحكم. وهي التهم التي أنكرها المتهمون وفق المصدر القانوني 

ذاته.
و»أطفال الشوارع« فرقة مكونة من 6 شباب يجتمعون في 
أي مكان بمصر، ويمسك أحدهم بهاتف محمول يصور فيديو 
ســيلفي له مع الخمســة الآخرين يغنون ويسخرون فيه من 
واقع المجتمع، ومن ثم ينشــرونه عبــر صفحتهم على موقع 
التواصل الاجتماعي »فيسبوك«. ولاقت الفرقة تجاوبا كبيرا 

معها منذ أشهر عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
وتقــول الفرقــة، عبر صحفتها الرســمية في فيســبوك، 
إنهم شــباب يعملون بالمســرح قرروا تصوير فيديوهات في 
الشوارع بأفكار مجنونة مضحكة، وإنهم يحاولون الوصول 
بالمسرح إلى الناس الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المسرح 

وخاصة الأماكن الأكثر فقرا.
والأحد الماضي أدانت الشــبكة العربيــة لمعلومات حقوق 
الإنســان )غير حكومية( اعتقال عز الدين خالد، أحد أعضاء 
الفرقة، يوم الســبت الماضي عقب نشرها فيديو على وسائل 
التواصل الاجتماعي ينتقد سياســات الرئيــس عبد الفتاح 
السيســي. وحاز الفيديو على نسبة مشــاهدة عالية بلغت 
نصف المليون تقريبا. واتسم الفيديو بانتقاد السيسي بشكل 

ساخر.
وقال المصدر القانوني نفســه إنه محكمــة مصرية أيدت 

إخلاء سبيل عز الدين خالد محمد بكفالة 10 آلاف جنيه )أكثر 
من 1000 دولار( ورفض طعن النيابة على خلفية تهم متعلقة 
بالتحريض على التظاهر ونشر فيديوهات على الانترنت بها 

ألفاظ مسيئة لمؤسسات الدولة.
وكانــت قوات الأمــن ـ وفق بيــان الشــبكة العربية ـ قد 
اقتحمت منزل عز الدين خالد، أحد المؤسســن الستة الذين 
شكّلوا فريق الأغاني والمسرح لأطفال الشوارع، بعدما نشروا 
على صفحتهم الرســمية في موقع فيســبوك السبت الماضي 

فيديو بعنوان السيسي رئيسي جابنا لورا )للخلف(. 
واعتبرت النيابة العامة أن الفيديو الأخير الذي نشــرته 
إهانــة لرئيس الجمهورية تســتوجب الحبــس والمحاكمة، 
وقررت حبس عضو الفرقة 4 أيــام على ذمة التحقيق، بتهمة 
التحريــض علــى التظاهر ونشــر فيديوهات على شــبكة 

الإنترنت بها ألفاظ نابية مسيئة لمؤسسات الدولة.
ولم يتســن الحصول علــى تعقيب فوري من الســلطات 
المصرية التي تقول إنها تكفل حرية التعبير عن الآراء وليس 
لديها معتقلون سياســيون، وتكفل للمتهمين سائر الحقوق، 
لا ســيما الطعن على الأحــكام، وذلك ردا علــي الانتقادات 
الحقوقية المحلية والدولية لمصر بعدم احترام حقوق الإنسان 

وملاحقة الكثير من النشطاء والمعارضين.

حبس أعضاء فرقة مصرية ساخرة بتهمة استخدام الفيديو لتهديد النظام
■ روما ـ وكالات:أعلنت رئاســة الــوزراء الإيطالية نقل 
الســفير الإيطالــي في القاهرة ماوريتســيو ماســاري، إلى 
بروكسل لرئاســة البعثة الدبلوماسية الإيطالية لدى الاتحاد 
الأوروبي، وتعيين الســفير جامباولو كانتيني، سفيرا جديدا 

لدى مصر.
وقال بيان صــادر عن الحكومة: »وافــق مجلس الوزراء، 
بناء علــى اقتراح من وزير الشــؤون الخارجيــة والتعاون 
الدولي باولو جينتيلوني، على تعيين الســفير ماوريتســيو 
ماســاري رئيســا للممثلية الإيطالية الدائمة لــدى الاتحاد 
الأوروبي خلفا لكارلــو كاليندا، الذي أصبــح وزيرا للتنمية 
الاقتصادية اعتبارا من )اول من( أمس الأول الثلاثاء، وتعيين 
المدير العام لإدارة التعاون فــي وزارة الخارجية، جامباولو 

كانتيني، سفيرا جديدا لدى مصر«.
وكان وزير الخارجية الإيطالي قد اســتدعى ماساري من 
القاهرة في 8 أبريل / نيسان الماضي »لإجراء مشاورات، عقب 
تطــورات التحقيق في قضية مقتل الباحــث الإيطالي جوليو 
ريجيني وخاصــة الاجتماعات التي عقدت فــي 7 و8 أبريل / 
نيسان في روما بين فريق التحقيق الإيطالي والمصري«، وفق 

بيان صدر باسم الوزير في حينه.
ونقل التلفزيون الرســمي الإيطالي عــن رئيس الوزراء، 
ماتو رينزي، القول: »حتى لا يظل منصب السفير في القاهرة 
شاغرا ولو بشــكل رمزي ومراعاة للحالة الخاصة مع مصر، 

فقــد اخترنا الســفير جامباولو كانتيني، الخبيــر الكبير في 
شمال أفريقيا، سفيرا جديدا لدى مصر«.

وانتقد رئيس لجنة شــؤون حقوق الإنســان في البرلمان 
الإيطالــي، لويجــي مانكوني، القــرار، وقــال: »كان يمكن 
للحكومة أن تترك منصب الســفير في القاهرة شــاغرا لفترة 
طويلة. والأهم من ذلك، كان من المفتــرض اتخاذ تدابير أكثر 

حسما وأكثر فعالية تجاه القاهرة«.
ويوم الثلاثاء أعلنــت النيابة العامــة الإيطالية في روما 
أن معظم الطلبات التي تقدمت بها إلى الســلطة القضائية في 
مصر، للكشــف عن ملابســات جريمة قتل الباحث الإيطالي 
جوليو ريجيني، الذي عثر عليه مقتولا في 5 فبراير / شــباط 

الماضي، في القاهرة، قد تمت تلبيتها.
وقالــت النيابة العامة، في بيان بثه التلفزيون الرســمي، 
بعد اجتمــاع عقدته لتقييــم نتائج مهمّة المحقّقــن والمدّعين 
العامّين الإيطاليّين في القاهــرة، إن اجتماعاتهم مع نظرائهم 
المصريــن التي عقدت يوم الأحد، فــي القاهرة، »كانت مفيدة 

وودية«.
ووفق السفارة الايطالية في القاهرة، فإن الشاب ريجيني، 
البالغ من العمر 28 عاما، كان في القاهرة منذ ســبتمبر/ أيلول 
الماضي، لتحضير أطروحــة دكتوراه حول الاقتصاد المصري. 
واختفى مساء 25 يناير / كانون الثاني الماضي في حي الدقي 

بمحافظة الجيزة حيث كان لديه موعد مع أحد المصريين.

الحكومة الإيطالية تعين سفيراً جديداً في القاهرة

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

تبنى عدد مــن الســودانيين حملة قوية ضــد القصف 
الذي يتعــرض له المدنيون في مناطــق جنوب كردفان في 
السودان، ودعت مجموعات أخرى لحظر الطيران الحربي 
في مناطق النزاعــات. ويأتي ذلك وذلك على خلفية حديث 
عن قصف حكومي لمنطقة هيبان في جنوب كردفان نتج عنه 

وفاة ستة أطفال من عائلة واحدة.
ونشرت الحركة الشعبية، التي تقود حربا ضد الحكومة 
السودانية منذ عدة سنوات، صورا لستة قتلى من الأطفال، 
وقالــت إنهم ضحايا غارة للطيــران الحكومي على محلية 
هيبان بجنوب كردفان في مطلع هذا الشهر. ولم يصدر من 

الحكومة السودانية أي تصريح بهذا الشأن.
وأصدرت العديد من الأحزاب السياسية بيانات تشجب 

هــذه الحادثة. ونشــرت الصحف الألكترونية ووســائل 
التواصل الاجتماعي رســائل عديدة تديــن الواقعة. ولم 
تستطع الصحف، التي تصدر في الخرطوم، نشر إي خبر أو 
تصريح حولها بسبب التقييد والرقابة وحملات المصادرة 

التي تتعرض لها. 
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قائمة طويلة 
من الافراد والتنظيمات المدنية والسياســية الســودانية، 
تدين ما ســمته بالمذبحة البشــعة لأطفــال محلية هيبان 
في جبال النوبة. وقال بيان لهــذه المجموعة إنهم يدينون 
القصف الجوي الحكومي الذي أدى إلى مقتل هؤلاء الأطفال 

وحول أجسادهم إلى اشلاء.
وفــي تعليق على صــور الضحايا التي انتشــرت على 
نطاق واسع يقول البيان: »إن الصور المرفقة لجثث الاطفال 
الســتة ضحايا جريمة هيبان )يوسف يعقوب، 4 سنوات، 
وجيهان عبدالرحمن إبراهيم، 5 ســنوات، وكوكو دولي، 4 
ســنوات، ونضال عبد الرحمن إبراهيم، 12عاما، وابراهيم 

عبدالرحمن ابراهيــم 10 أعوام، وحافظ محمود 10 أعوام( 
وهي مقطعــة الأوصــال وفي رفاتهــم النحيلة، ســتظل 
تمثل وصمة عار وخزي ســيظل يواجــه الضمير الوطني 
الســوداني، والضمير الانســاني العالمي، متى ما اســتمر 
الســاح الجوي الحكومي مصوباً للظــى نيرانه وبراميله 
المتفجــرة على المدنيــن الابريــاء من الاطفال والنســاء 
والعجــزة، مثلما حدث في مذبحة اطفال هيبان الاســبوع 

الماضي«.
ودعــا الموقعون علــى البيان إلى ترميــز مذبحة اطفال 
محلية هيبان« باعتبارها جريمة كبرى، تعكس مدى بشاعة 
القــوات الحكومية  التــي تخوضها  وعنصرية الحــروب 

والمليشيات التابعة لها ضد المواطنين السودانين«.
وقالت إنها »امتــداد للجرائم ضد الانســانية وجرائم 
الإبادات الجماعية المســتمرة في دارفور لنحو ثلاثة عشر 
عاما، وفــي النيل الازرق وجنوب كردفــان / جبال النوبة 
لاكثر من ســت ســنوات، بدون ســام وعدالــة وتصالح 

وطني«. وضمــت القائمة، التي وقعت على البيان، مختلف 
فئات المجتمع الســوداني في داخل البلاد والمهجر، وقالوا 
ان »صرختهم بسبب ما راعهم من مشاهد جثامين الاطفال«، 
مضيفين أن »الإدانة هي أقل ما يقدرون عليه في التعبيرعن 
الأسى والســعي للتواصل الوجداني الوطني المحجوب مع 

العديد من المذابح المستمرة«.
وقال البيان: »فــي ظل التعمية الإعلامية وتغييب الرأي 
العام، بل وإخراسه من قبل حراس النظام، أصبح ضحايا 
الحروب في دول مثل ســوريا والعراق وفلسطين اكثر قربا 
للرأي العام السوداني من اطفال مذبحة هيبان وغيرها من 

ضحايا الحروب السودانية«.
وأطلــق الموقعون على البيان رســالة تهــدف إلى لفت 
الانتبــاه إلى مذبحــة اطفال هيبــان، والــى اهمية يقظة 
الضمير القومي الســوداني، والهيئات الانسانية العالمية، 
وطالبوها بأن تبذل مختلف الجهــود والضغوط، بما فيها 
اطلاق الحملات المنظمة، لتجعل هذه الحملات لقتل لهؤلاء 

الاطفال فــداء يفضح ويوقف القصف الجــوي الحكومي، 
ويفتح البــاب للمزيد من حملات وقف الحــروب وحماية 

المدنيين الابرياء.
وطالب رئيس الحركة الشــعبية، مالك عقــار، ونائبه، 
عبد العزيــز الحلو، والأمين العام للحركة، ياســر عرمان، 
عبر مذكرة وقعوا عليها، قادة المجتمع المدني والرأي العام، 
بتحويل هذاالحدث إلى وقفة احتجاج كبرى ضد انتهاكات 
حقوق الإنســان وجرائم الحرب والابادة في كل السودان. 
وطالبوا القوى السياسية كافة والمنظمات المدنية بالتوقيع 

على المذكرة وتوحيد الضمير الوطني ضد جرائم الحرب.
وتبنت الحركة الشــعبية تحريك ملف هذه القضية من 
خلال فتح بلاغ ضد عدد من المســؤولين السودانيين نيابة 
عن اســر الضحايا عبر نقابة المحامين الفرنســيين. وأبدت 
الحركة الشعبية استعدادها - من خلال مكاتبها الخارجية 
»لتصعيد  والإنسانية  الحقوقية  بالمؤسســات  للاتصال   -

هذه القضية ووقف قتل الأبرياء«، على حد تعبيرها. 

سودانيون يتبنون حملة ضد القصف على المدنيين في مناطق النزاع
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■ عواصــم ـ وكالات: يحــاول تنظيــم »الدولة« عزل 
مدينة تدمر الأثرية غداة قطعه طريق إمداد رئيسية لقوات 
النظــام يربطها بمدينــة حمص، في وقت شــهدت مدينة 
حلب الاربعاء هدوءا بعد تعرض أحيائها لقصف ليلا رغم 

سريان هدنة تنتهي منتصف ليل الاربعاء الخميس.
وأفاد المرصد الســوري لحقوق الإنســان »باشتباكات 
عنيفة بين قوات النظام وتنظيم »الدولة« في محيط مطار 
التيفور العســكري« في ريف حمص الشــرقي غداة قطع 
التنظيم طريق إمداد رئيســية لقــوات النظام تربط تدمر 

بمدينة حمص.
وتعــد هذه الطريــق الأبرز بين المدينتين لكنها ليســت 

الوحيدة لوجود طرق فرعية أخرى، بحسب المرصد.
ويقــول مدير المرصد رامي عبــد الرحمن أمس الاربعاء 
إن تمكن الجهاديين من قطع الطريق يأتي في إطار »هجوم 
هو الأوسع للتنظيم في ريف حمص الشرقي منذ استعادة 
قوات النظام بدعم روســي ســيطرتها على تدمر« في 27 
اذار/مارس في »محاولــة لعزل مدينة تدمر وحصار قوات 

النظام داخلها«.
وبدأ التنظيم بحســب المرصد، هجوما في ريف حمص 
الشــرقي الأســبوع الماضي تمكــن خلاله من الســيطرة 
على حقل الشــاعر للغاز، أبرز حقول النفط في ســوريا، 

واستكمله الثلاثاء بقطع الطريق بين حمص وتدمر.
ونفى مصدر أمني ســوري من جهته ســيطرة التنظيم 
علــى الطريق الواصلة بــن حمص وتدمــر، متحدثا عن 

»عمليات عسكرية مستمرة في حقل الشاعر«.

معارك »كر وفر«
وأضاف »لا حدث جوهريا حتى اللحظة والمنطقة منطقة 
اشتباكات وهي تشهد كرا وفرا ولا يمكن الجزم بأي تطور 

طالما أن المعركة مستمرة«.
ونقلت وكالة الأنباء الســورية الرســمية »سانا« عن 
مصدر عسكري أمس الاربعاء أن »سلاح الجو فى الجيش 
العربي الســوري نفذ خلال الســاعات القليلــة الماضية 
سلســلة طلعات على تجمعات وتحركات لإرهابيي تنظيم 

»داعش فى محيط حقل الشاعر.. وشرق مدينة تدمر«.
وعلــى رغم الهزيمــة التي منــي بها فــي ريف حمص 
الشــرقي بعد طرده من تدمر وبلدات أخرى في محيطها، 
إلا أن التنظيم لا يزال يســيطر على مواقع عدة في المنطقة 
الصحراويــة المحيطــة بتدمر، ما يمكنه من شــن هجمات 

مضادة بين الحين والآخر.
وبحســب المرصد، للتنظيم مواقع محيطــة بتدمر من 
الجهات كافة، يقع أقربها على بعد عشرة كيلومترات شمال 

المدينة.
ويقول عبد الرحمن أن »تمكــن التنظيم )الثلاثاء( من 
قطع الطريق الرئيسية بين حمص وتدمر يشكل دليلا على 
أنه لا يزال قويا وقادرا على شن هجوم مضاد، كما يظهر أن 
قــوات النظام لا تملك عديدا كبيرا على الأرض وغير قادرة 

على تحصين مواقعها بغياب الدعم الروسي«.
وخاضت قوات النظام بدعم روســي جــوي وميداني 
اشتباكات عنيفة ضد الجهاديين قبل أن تتمكن من طردهم 
من مدينة تدمر، فــي تقدم اعتُبر الأبرز لدمشــق منذ بدء 

موسكو حملة جوية في سوريا في 30 ايلول/سبتمبر.
غارات ليلية

في شمال سوريا، شــهدت مدينة حلب هدوءا قبل ظهر 
الاربعاء، بعد ليلة تخللها تبادل للقصف بين قوات النظام 
والفصائل المقاتلة التي تتقاسم السيطرة على أحيائها على 
الرغم من ســريان هدنة مؤقتة بــن الطرفين، يفترض أن 

تنتهي منتصف ليل الاربعاء الخميس.
وأفاد مراسل لـ »فرانس برس« في الأحياء الشرقية عن 
غارات جوية لقوات النظام استهدفت ليلا مواقع للفصائل 
المقاتلــة في حيي المواصلات وســليمان الحلبــي، قبل أن 
يتجدد القصف الجوي بالرشاشــات الثقيلة بعد منتصف 
الليل على حيي الميســر والقاطرجي، ما تســبب بإصابة 

شخصين بجروح على الأقل.
وأورد المرصد من جهتــه أن »طائرات حربية نفذت بعد 
منتصف ليل أمس غارات عدة علــى أحياء بني زيد وكرم 
الجبل وبستان الباشــا والجندول في شمال حلب، تزامنا 
مع قصف جوي على أحياء أخرى في شــرقها«. وأفاد عن 
قصف جوي استهدف مناطق عدة في ريفي حلب الشمالي 

والجنوبي.
وفي الأحيــاء الغربية تحت ســيطرة قــوات النظام، 
أشار المرصد إلى سقوط قذائف بعد منتصف ليلة الثلاثاء 
الاربعــاء على حيي حلب الجديدة وقــرب حي الحمدانية 

الخاضعين لسيطرة قوات النظام.
وأفــادت وكالة »ســانا« بمقتــل عامل نظافــة في حي 
الراموســة في مدينة حلــب ليل الثلاثاء جــراء إصابته 

»برصاص قنص« مصدره »المجموعات الإرهابية« في حي 
مجاور.

وتم التوصــل إلى الهدنة المعلنة في حلب اســتنادا إلى 
اتفاق روســي أمريكي. وجــاءت في إطار وقــف الأعمال 
القتاليــة الذي بدأ تطبيقه في مناطق عدة في 27 شــباط/

فبراير، لكنــه ما لبث أن إنهار في حلب حيث قتل نحو 300 
مدني في غضون أسبوعين، ليتم الاتفاق على هدنة جديدة 
تم تمديدهــا مرتين، وتنتهــي بعد منتصف ليلــة الثلاثاء 

الاربعاء.
في الغوطة الشــرقية لدمشــق، أفاد المرصد الســوري 
بمقتل الطبيب نبيــل دعاس وهو الطبيب الوحيد المختص 
بالأمراض النسائية ومسائل العقم والإنجاب في المنطقة، 
متأثراً بإصابته قبل أيام بطلق ناري خلال اشــتباكات بين 
الفصائل المقاتلة قرب مدينة دوما، أبرز معاقل الفصائل في 

ريف دمشق.
وقال محققون دوليون في جرائم الحرب بســوريا في 
بيان أمس الاربعاء إنه يجب على الدول التي تدعم عملية 
الســام في سوريا أن تمنع الأطراف المتحاربة من مهاجمة 
أهداف غير مشــروعة مثل المستشفيات وغيرها من المواقع 
المدنيــة. وقالت لجنة التحقيق التابعــة للأمم المتحدة في 
بيان إن الضربات الجوية والقصــف وإطلاق الصواريخ 
كانت تحدث بشــكل مســتمر في الهجمــات الأخيرة على 

المناطق المدنية.
وقــال باولو بينيرو رئيــس اللجنة فــي البيان »عدم 
احتــرام قوانين الحرب يجــب أن تكون لــه عواقب على 

الجنــاة.« وأضاف »حتــى يتم اســتئصال ثقافة الإفلات 
من العقاب سيستمر اســتهداف المدنيين وإيذائهم وقتلهم 

بوحشية.«
وقــال البيان إن القانــون الدولي يتطلــب أن تميز كل 
أطراف الصراع بين الأهداف المشــروعة وغير المشــروعة 
لكن تم تجاهل هذا التمييز وكانت بعض الهجمات الأخيرة 
جرائم حرب. واستشــهد البيان بهجوم على مستشــفى 
القدس في محافظة حلب يوم 27 أبريل/ نيسان وهجمات 
أخرى على منشــآت طبية قريبة وضربات جوية لأسواق 
ومخابــز ومحطــة مياه بالإضافــة إلى هجــوم وقع يوم 

الخامس من مايو/ أيار على مخيم للاجئين في أدلب.
ووقعت كل هــذه الهجمــات بعد انهيــار اتفاق لوقف 
الأعمال القتالية استمر شهرين وأبرم بوساطة من روسيا 
والولايات المتحدة. وقالت قوات الحكومة الســورية إنها 
ستشــن هجوما لاســتعادة المناطق الخاضعة لســيطرة 

المعارضة في حلب.
ولم يوجــه البيان لوما صريحا لطــرف ما فيما يتعلق 
بالهجمات على المدنيين لكن القوات الحكومية الســورية 
وحليفتها روسيا هما فقط من يستخدم الطائرات الحربية 

في الصراع.
وقال زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي 
لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي إن التقارير الأولية تشير 
إلى أن طائرات الحكومة السورية مسؤولة عن هجوم على 
مخيم للاجئين في محافظة أدلب والذي أسفر عن مقتل 30 

شخصا. وقال الجيش السوري إنه لم يستهدف المخيم.

تنظيم »الدولة« يحاول عزل مدينة تدمر بعد قطع طريق رئيسية تربطها بحمص
ومحققون دوليون يطالبون الدول بوقف جرائم الحرب في سوريا

اجتماع جديد في فيينا للمجموعة الدولية لدعم 
سوريا لتأكيد وقف العمليات واستمرار المساعدات

السجن لسوري لاجىء في السويد بعد نشره صورا له وهو يضرب سوريا آخر

واشنطن ـ »القدس العربي«

من تمام البرازي:

تعقــد المجموعة الدوليــة لدعم ســوريا )اي اس اس 
جي(اجتماعــا فــي فيينــا فــي 17 ايار/مايــو بعــد أن 
اتفــق كل من وزير الخارجيــة ال ة جون كيري ونظيره 
الروســي ســيرغي لافروف بعد مكالمــة هاتفية بينهما 
امس. وهما الرئيســان المشــتركان لهذه المجموعة التي 
تتكون من فرنســا وبريطانيا والمانيا وايطاليا والصين 
وتركيــا والســعودية وقطر والإمــارات وإيران ومصر 
ولبنــان والعــراق والأردن بالإضافــة لــأمم المتحــدة 
والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومنظمة التعاون 

الإسلامي.
وتقــول اليزابيث تــرودو الناطقة باســم الخارجية 
الأمريكيــة إن هــذا اللقــاء هدفــه تأكيــد وتعزيز وقف 

الأعمال العدائية في كل أنحاء سوريا.
وســيناقش المجتمعون الخطوات الملموســة من قبل 
المجموعــة الدولية لدعم ســوريا والتي يمكــن اتخاذها 
لضمــان دخــول المســاعدات الإنســانية لــكل المناطق 
المحاصرة في ســوريا بدون إعاقة أو توقف واستمرار 

دخولها بدون زمن محدد، وكيف يمكن دفع المفاوضات 
بين طرفي النزاع في سوريا لتحقيق تقدم حقيقي للحل 

السياسي والانتقال السياسي وفقا لإعلان جنيف.
من جهة أخرى وحول إعلان النظام الســوري تمديد 
وقف الأعمال العدائية في حلب لـ48 ساعة أخرى تقول 
ترودو«إننــا متمســكون باٌلإعلان الروســي الأمريكي 
الأخير حــول إعــادة تأكيــد الالتــزام بوقــف الأعمال 

العدائية بدون نهاية زمنية في كل أنحاء سوريا«.
وأكدت تــرودو أن وزير الخارجية الروســي اتصل 
هاتفيــا بوزير الخارجية جون كيري وبحث معه الأمور 
اللوجســتية حول وقــف الأعمال العدائية في ســوريا 

ودعم عملية الانتقال السياسي.
وحــول تصريحات أيمــن الظواهــري زعيــم تنظيم 
»القاعدة« حول تصعيد الجهاد في ســوريا وهل وقف 
العمليات العدائية يعطي »القاعدة« وقتا لإعادة تجميع 
قواها لشــن هجمات جديدة في سوريا؟ قالت الناطقة 
»إن مــا يقلقنــا هو اســتمرار القتــال في ســوريا الذي 
يخلق مناطق لا يمكــن حكمها وفيها يتكاثر الإرهابيون 
وينتشــرون، ولهــذا فــإن عمليــة الانتقال السياســي 
لتحقيــق الاســتقرار فــي ســوريا هــي مــن مصلحــة 

الجميـع«.

■ ســتوكهولم ـ ا ف ب: حكم في السويد أمس الاربعاء 
على سوري في التاسعة والعشرين بالسجن سبع سنوات 
لضربه ســوريا آخر خلال الحرب في سوريا، بعد أن نشر 

صورا لهذه الواقعة على »فيسبوك«.
وكان مهند الدروبي العنصر في الجيش الســوري الحر 
نشر على صفحته على »فيسبوك« عام 2012 شريط فيديو 
يظهر فيه وهو يضرب شخصا آخر، ليؤكد انه يقاتل قوات 
الرئيس الســوري بشار الأســد. وفي عام 2013 انتقل إلى 

السويد لطلب اللجوء.
ويظهر في الفيديو شــخص مصاب بجروح مقيد اليدين 
والرجلين وهو يتعرض للضرب بالعصي والسياط بايدي 

خمسة أشخاص عرف منهم الدروبي.
وهي المــرة الثانية التــي تجري محاكمــة الدروبي في 

الحادثة نفسها.
ففي شباط/فبراير 2015 اعتبرت محكمة في استوكهولم 
أن هنــاك خرقا لاتفاقيــات جنيف لأن الضحيــة الذي لم 

تعرف هويته جندي في نظام الأســد. وحكمت المحكمة على 
الدروبي بالسجن خمس سنوات.

إلا أن صحافيا عثر في تركيا على الضحية الذي تعرض 
للضرب والذي أكد أنه خلال حدوث الواقعة كان قد انشــق 

عن الجيش النظامي وانضم إلى الجيش السوري الحر.
وتقدم الضحية بشــكوى ما دفع القضاء السويدي إلى 

إجراء هذه المحاكمة مجددا.
وقالت محكمة هودينغي )شرق المانيا( في بيان الاربعاء 
إنها لم تصنف مــا حصل جريمة حــرب، لأن الضحية أكد 
أنه تعرض للضرب »ردا على شــجار كان نشب بينه وبين 

مجموعة من المعارضين« كان انضم إليهم.
وسيتلقى الضحية 268 الف كورون )نحو 29 الف يورو( 

بمثابة عطل وضرر.
كمــا قضــت المحكمة بطــرد المــدان ومنعــه نهائيا من 
دخول الأراضي السويدية، بعـــد أن يكون قد أنهـــى مدة 

محـكومـيته.
سوريون يتسلمون مساعدات مقدمة من الأمم المتحدة )برنامج الأغذية العالمي( والهلال الأحمر السوري أمس في الضواحي الشرقية للعاصمة دمشق )أ ف ب(

»الفيزا الأمريكية« عائق أمام مبرمج سوري لتفتح له أبواب »غوغل«...
فهل ينقذه أردوغان؟

اقتتال فصائل المعارضة مستمر وسكان غوطة دمشق يتصدون 
لمحاولة تقدم النظام السوري

الاتحاد الأوروبي يعتزم تسهيل دخول اللاجئين السوريين جامعات الدول المجاورة
■ بروكســل ـ د ب ا: يعتزم الاتحــاد الأوروبي دعم اللاجئين 
الســوريين الشــباب من خلال مشــروع تعليمــي جديد يهدف 
لتســهيل وصول هؤلاء الشــباب للجامعات في الدول المجاورة 
لسوريا وذلك حســبما ذكرت دوروتيا رولاند من الهيئة الألمانية 

للتبادل الثقافي »داد« أمس الاربعاء في بروكسل.
وأوضحت رولاند أن هدف الاتحاد الأوروبي من وراء ذلك هو 
»ضمان عدم ضياع أحد الأجيال« مضيفة أن 20% من الشــباب 
الســوري كان يتلقى تعليمه في الجامعة قبل خمس سنوات وأن 

هذه النسبة تقلصت اليوم إلى %5.

وانطلق هذا المشــروع الذي يحمل اسم »هوبس« في نيسان/
أبريل الماضي وينتظر له أن يســتمر أربعة أعــوام ويمول بقيمة 
12 مليون يورو من صندوق المساعدات السورية التابع للاتحاد 
الأوروبي. وستطبق الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي هذا البرنامج 

في الأردن وتركيا ولبنان ومصر والعراق.
ومن المقرر أن يســتفيد من الاستشــارات الدراسية التابعة 
للمشــروع ما يصل إلى 42 ألف شــخص كما أن المشروع سيوفر 
لآلاف اللاجئين الســوريين فرصــة الحصول علــى منحة كاملة 

ودورات للبدء في تعلم الإنكليزية.

اسطنبول ـ »القدس العربي«

من محمد الحسين:

لــم يكن يخطــر ببال المبرمج الســوري الشــاب مجاهد 
عقيل الذي أنشــأ قبــل عامين ونصــف موقعــاً إلكترونياً 
وأطلق له تطبيقاً للجوال المعروف باســم »غربتنا«، والذي 
يعنــى بشــؤون وقضايــا اللاجئــن الســوريين، أن يكون 
هو نفســه موضوعــاً ليطرح عبر هــذا التطبيــق، ليس هذا 
فحســب، بل ولربما تكون قضيته، من أهــم القضايا التي 
ســتطرح عبر مشــروعه، وخاصة أن الأمر يتعلق بشــركة 
»google  غوغــل« العالمية التي لطالما يســعى المبرمجون 

الشباب حول العالم لطرق أبوابها.
قصة المبرمج السوري البالغ من العمر 26 عاماً والطالب 
في السنة الرابعة في الهندسة المعلوماتية، بدأت قبل نحو 
ثلاثة أعوام، عندما اضطر لأن يغادر مســقط رأسه »حلب« 
، حالــه كحال ملايــن اللاجئــن الســوريين، وينتقل إلى 
تركيا، تــاركاً جامعته وعمله، ليكمل فيها ما بدأه في حلب 
من نشــاطه في البرمجيات، وينشأ شركة »نماء« للحلول 

البرمجية، ويطلق فيما بعد مشروع »غربتنا«.
موقع وتطبيق »غربتنا« ســرعان ما انتشــر في أوساط 
اللاجئين الســوريين، وبــات واحداً من أبــرز المواقع الذي 
يمكــن اعتباره مصــدرا للمعلومــات التي تهم الســوريين، 
وخاصــة فــي مواضيع تخــص القــرارات المتعلقــة بأمور 
الإقامة ولم الشــمل، إضافة إلى أخبــار تتعلق بالمعابر مع 
تركيــا وحركتهــا، وقســم مختــص لعرض فــرص العمل 
المتاحة، عدا عن الأخبار الأخرى التي ترصد كل نشــاطات 

السوريين في بلدان اللجوء.
يقــول المبرمــج  مجاهــد عقيــل فــي تصريح خــاص لـ 
»القدس العربي«، »لقد وصلت عدد زيارات موقع، غربتنا، 
اليوميــة مــا بــن 3000 إلــى 5000 زيــارة، وعــدد متابعي 

صفحتنا على، فيسبوك، إلى أكثر من 90 ألف، بينما وصل 
عــدد تحميل تطبيق »غربتنا« علــى الجوال إلى أكثر من 40 
ألــف، وهــذه الإحصائيات تعتبــر جيدة إلى حــد ما، على 

الأقل على قوائم الترتيب المحلي للمواقع الإلكترونية«.
لكــن المفاجــأة الكبــرى كانت قبــل نحو شــهر، عندما 
تواصلــت معــه شــركة »غوغــل« وأعلمتــه أنــه تم اختيار 
تطبيقه »غربتنا« كواحد من ثلاثة تطبيقات على مســتوى 
العالــم، الآخــران مــن إندونســيا والهند، للمشــاركة في 
مؤتمرها الســنوي »Google I/O« الذي يحضره كبار 
المبرمجــن فــي العالم والذيــن توجه لهم دعــوات خاصة 

للحضور.
ويضيف المبرمج السوري »لقد تم اختيار تطبيق غربتنا 
ضمــن التطبيقــات التي قدمــت خدمات للمجتمــع، وعلى 
هذا الأســاس تم الاتصــال بي من شــركة »غوغل« وجمع 

المعلومــات ومــن ثم جــاءت لجنة مــن الشــركة وقابلتني 
في اســطنبول في تركيا، وصــورت تقريراً عــن البرنامج 
سيعرض في المؤتمر السنوي، ووجهت دعوة لي لحضور 
المؤتمر في مقر الشــركة في الولايات المتحدة الذي سيقام 

في 18 أيار/مايو الجاري ولمدة أسبوع«.
إلا أن أحلام عقيل بالمشــاركة في هذا المؤتمر اصطدمت 
بمنع الســفارة الأمريكية في تركيا منحه تأشيرة الدخول 
إلى الولايــات المتحدة »الفيزا«، رغم توجيه »غوغل » كتاب 
دعوة خاصا به ليدعمه في الحصول على التأشيرة، ورغم 

أنه قدم أوراقا تثبت أنه يقيم ويدير شركة في تركيا.
ويشــير »عقيل« إلى أن السفارة الأمريكية حتى لم تبين 
له ســبب المنع الــذي على ما يبــدو كان بســبب أنه يحمل 
الجنســية الســورية، طالبــن منــه أن يعود للتقــديم على 
»الفيــزا« عندمــا يصبــح لديه عائلــة وتكون فتــرة إقامته 
فــي تركيــا أطــول، لتصبح بذلــك مشــكلة منــح » الفيزا« 
بالنسبة للسوري عائقاً أمام عدد من السوريين للمشاركة 
والحصــول علــى جوائز عالميــة، فما حصل مــع »عقيل«، 
حصــل قبل أقل من شــهر مع  مديــر الدفاع المدنــي » رائد 
الصالــح » الذي منع من دخول الولايات المتحدة لاســتلام 
جائزة عالمية عن الأعمال الإنســانية، منحته اياها منظمة » 

انتر اكشن« ومقرها واشنطن.
كما ســبق أن شــكل ذلك عائقاً أمام الشــاب الســوري 
الموهــوب وعازف البيانو » تامبي أســعد« للمشــاركة في 
مســابقة عالميــة فــي روســيا، إلا أن أســعد كان محظوظاً 
بعدما منحه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجنسية 
التركيــة آواخــر العــام 2014، وهــذا ما جعله يشــارك في 
المســابقة ويحقق حلمه، فهل يفعل أردوغان ذلك مع عقيل 
ويحقق حلمه في المشــاركة في مؤتمر »غوغل« الســنوي،  
كون هــذه الفرصة لا تســنح لأي كان، وخاصــة أيضاً أن 
الرئيــس التركــي ســبق أن أعلن أنــه ســيمنح »المبدعين« 

السوريين الجنسية التركية.

اسطنبول ـ »القدس العربي«
من عبدالله العمري:

تمكن سكان الغوطة الشــرقية من منع القوات السورية من 
السيطرة على مناطق جديدة في منطقة دير العصافير وإفشال 

محاولة تقدمها.
وتحدث الناشط في جنوب الغوطة الشرقية، فادي منصور، 
عن توجه الشباب والقادرين على حمل السلاح إلى خط الدفاع 
عن المنطقــة بعد أن »قدم لهم جيش الفســطاط وفيلق الرحمن 
حاجتهم من السلاح والذخيرة واســتطاعوا منع قوات النظام 

من التقدم في المنطقة وتكبيدها خسائر كبيرة«.
وأشــار إلى أن ســكان الغوطة »اضطروا للجــوء إلى حمل 
الســاح نتيجة انشــغال فصائل الغوطة في الاقتتال الداخلي 

الذي حاول النظام استغلاله دون جدوى«، حسب تعبيره
وتشهد مناطق الغوطة الشرقية منذ أسابيع، اشتباكات بين 
جيش الإســام وكل من فيلق الرحمن وجيش الفسطاط الذي 

يضم جبهة النصرة وأحرار الشام ولواء فجر الأمة.
وكان جيش الإسلام قد سحب »مقاتليه من الجبهة الجنوبية 
للغوطة إلــى مدينة دوما المعقــل الرئيس لــه«، على حد قول 

المصدر.
ونفى أنه لـ »القدس العربي« أن يكون هناك »اتفاق تســليم 
واســتلام للمنطقة بين النظام وجيش الإسلام«، وأوضح، »أن 
هذه دعاوى الخصوم التي لا دليل عليها، ومع هذا فإن انسحاب 

جيش الإسلام من الجبهة الجنوبية كاد يودي بالغوطة كلها«.
وحمل »جميع الفصائل« مسؤولية ما يجري في الغوطة من 

تقدم واضح لقوات النظام في الشهرين الماضيين«، وأضاف، أن 
الســبب الوحيد لتقدم قوات النظام هو »قتال الفصائل بعضها 
البعــض الذي أضعفهــا كثيرا واشــغلها عن مواجهــة النظام 
والدفاع عن الغوطة«، على حد قول الناشط في جنوب الغوطة 

الشرقية، فادي منصور.
من جانبه أكد مصدر مقرب من فصائل الغوطة »أن الأطراف 
المتنازعــة غيــر جادة فــي التوصل إلــى هدنة لوقــف القتال 
والتحاكم لمحكمة متفق عليها«، ووصــف ما يجري بأنه معركة 
»كســر عظم أججتها الفتاوى الدينية التي انتشرت في الفترة 
الأخيــرة عند جميــع الأطراف لتعطي شــرعية دينيــة لقتال 

الإخوة«، حسب تعبيره.
وكشــف عن مقتل »حوالي 400 مقاتل مــن الطرفين ومئات 
الجرحى من الشــباب الذين التحقوا بالفصائل لإســقاط نظام 

الأسد«.
وأكد المصدر »أن أول ســبب للخلافات هــو الاجتماع الذي 
تم تســريبه والــذي يظهر زهــران علوش مع قــادة الفصائل 
يناقشــون بحدة مبالغ مالية والخلاف حول نصف مليون لتر 
من الوقود حاول جيش الإســام إدخالهــا عن طريق نفق تابع 
للواء فجر الأمة اتهم فيها جيش الإســام اللواء بعدم تسليمها 
واختلاســها، بينما نفى لواء فجر الأمة اســتلام أي وقود تابع 
لجيش الإســام«، وأشــار إلى أن الاجتماع انتهى »بتعيين أبو 
عبد الرحيم الشامي قاضيا بين الطرفين، وهو أحد قيادات جبهة 
النصــرة، لكنه لم يصل إلى حلول ترضــي الطرفين، خاصة أن 
مقتل زهران علوش قد زاد في تعقيد الأمر بشــكل كبير«، حسب 
ما يراه أحد المقربين من الفصائل السورية في الغوطة الشرقية 

في حديثه مع »القدس العربي«.

 مجاهد عقيل
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القاهرة تؤيد نقاشا في مجلس الأمن لمواجهة الإرهاب العالمي وتريد دعما من شركة ميكروسوفت

في مصر لا أحد يشعر بالأمان... يضربون الأطباء ويقتلون الأجانب ويسجنون الكتاب
ولماذا يتحسر المصريون على أيام مبارك؟ ويقولون »نحن في مصيبة«؟

لقاءات في العقبة وباريس والرياض تبحث اليورانيوم والطاقة البديلة وزيارة محمد بن سلمان للعقبة كانت »أخوية وغير رسمية« 

الأردن »الرسمي والسياسي« يزداد قناعة بأن النادي الخليجي لن يقدم مساعدات مجانا 
والأداء الوطني عليه »التأهل بجدارة« لاستثمارات سعودية وإماراتية والمديونية »قد لا تنخفض«

لبنان: التفاهم العوني ـ القواتي يغزو الجبل... جنبلاط استبق المعارك وغادر إلى باريس
ونتائج انتخابات بيروت تحدث جفاء بين الحريري وحلفائه المسيحيين

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

حذر كولام لينتش شــركة ميكروســوفت مــن الوقوع في 
مصيدة مكافحة التطرف وأن تستخدم كوسيلة لقمع الناشطين 

والحريات. 
وجاء تعليقه في »فورين بوليســي« علــى نقاش دعت فيه 
مصــر بصفتهــا الرئيس الحالــي لمجلس الأمن مســؤولين في 
الشــركة وعددا من الخبراء الدوليين للمساعدة فيما قالت إنه 

محاربة التطرف. 
وقــال إنه يجــب أن تكــون الشــركة »الأيقونيــة« واعية 
وتتجنب خدمة وتقوية موقع بلد قــام بملاحقة لا ترحم لمواقع 
التواصل الاجتماعي ووسائط الحرية الأخرى من الفنانين إلى 
الصحافيين والروائيين. وتم تنظيم النقاش يوم أمس الأربعاء 
في مجلس الأمن تحت عنوان »مواجهة روايات وأيديولوجيات 
الإرهاب« وهو محاولة تتصــدى لتنظيم »الدولة« والجماعات 

المتطرفة الآخرى. 
ويقول لينــش إن الحكومة المصرية تريــد من مجلس الأمن 
تبني بيان يؤكد على حاجة الحكومات لتطوير »اســتراتيجية 
دولية شــاملة لمواجهة روايــات وأيديولوجيــات الجماعات 
الإرهابية، بتركيز خاص على تنظيم الدولة الإسلامية« وشارك 
في النقاش نائب مدير ميكروســوفت ســتيف كراون ومحيي 
الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية في الأزهر. 
ونقل الكاتب عن دبلوماســيين قولهم إنهم لا يتذكرون قيام 
مدير الشــركة الرقمية بإلقاء خطاب أمــام مجلس الأمن مع أن 
مؤسســها بيل غيتس ألقى خطابا أمام الجمعيــة العامة حول 
نشــاطاته الخيريــة عــام 2008. وكتب لينتش قبــل فترة في 
»فورين بوليســي« عن الجهود المصرية في مجلس الأمن وقال 
إنها محاولة لاســتخدام الوضــع الحالي لتعزيــز موقع البلد 
الدولي واســتخدام »مكافحة الإرهاب« لإضفاء شــرعية على 

القمع. 
وفي الوقت نفسه إســكات المعارضين للنظام في الخارج من 
خلال منع تعيين أشخاص في مؤسســات الأمم المتحدة بسبب 

انتقادهم للنظام الحالي في مصر. 

فزاعة التطرف

وفي مقاله الجديــد يقول لينتش إن نقــاد النظام المصري 
عبروا عن غضبهم من المبادرة التي قالوا إنها محاولة لحشــد 
الدعم الدولي لسياسات النظام الذي تقمع حرية التعبير باسم 

الحد من نشاطات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. 
وكان السيســي قــد أطاح بنظــام محمد مرســي وجماعة 
الإخــوان في عــام 2013 ولكنــه زاد في الفتــرة الأخيرة من 
ملاحقة الصحافيين والمعارضين السياســيين والفنانين الذين 
انتقدوا الدولة. ويعترف ديفيد كي، مقرر الأمم المتحدة لشؤون 
حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن استخدام تنظيم »الدولة« 
التكنولوجيــا الرقميــة هي مشــكلة حقيقيــة إلا أن عددا من 
الدول تســتخدم »مشكلة التطرف« لحظر أو عقاب الصحافيين 

وغيرهم الذين ينشرون معلومات خاصة عبر الإنترنت. 
وقال في تعليقات أرســلها للكاتب عبــر البريد الألكتروني 
أن مصر تســتخدم »لغة مواجهة تطرف العنف« لسجن الأفراد 

الذين يحتجون بمن فيهم الصحافيون. 
وعلق لينتــش على المبادرة المصرية فــي مجلس الأمن هي 
محاولة لإقناع العالم بالتهديد الوجــودي الذي يمثله تنظيم 

»الدولة«. 
وجاء اختيــار الموضوعات للنقاش بهــدف الحصول على 
تعاطف الدول الكبار مثل الصين وروســيا والولايات المتحدة 
التي عقدت هي الأخرى ندوات نقــاش في مجلس الأمن حول 

كيفية مكافحة التطرف. 
وفي الوقت الذي يرى دبلوماســيون فــي الأمم المتحدة أن 
مصر لها حق شرعي للتعبير عن مخاطر التهديد الإرهابي الذي 
تواجهه خاصة بعد إعدام تنظيم »الدولة« 20 قبطيا مصريا في 
ليبيا العــام الماضي إلا أن الولايات المتحــدة تريد أن يتم دمج 
عمل منظمات العمل المدني والشــركات التكنولوجية للتعاون 
مــع الحكومات لمواجهة المتطرفين وجهود المتشــددين لنشــر 

أفكارهم. 
ونقل الكاتب عن ســوزان نوزيل، مديــرة المنظمة الدولية 
الأدبيــة »بــن« )القلم( قولها إن مشــاركة ميكروســوفت في 
نقاش مجلس الامن وضعها بين المطرقة والســندان حيث تجد 
نفسها تشــارك الحكومات التي تسجن الفنانين وصناع الفيلم 

والكتاب. 
وقالت »لا ترغب أي شــركة في أن تكون ميدانا لنشر العنف 
المتطرف، فهذا مضر بالماركة« ولكن »هناك خطر كامن من خلال 

تحمل شركات التكنولوجيا مسؤولية الرقابة على المواد«. 

ومن هنا فالتحدي أمام ميكروسوفت هو محاولة بناء تواز 
بين الاعتراف أن الإرهاب هو تهديد دولي خطير يحتاج لتعاون 
وأفعال من جهة والتأكد من عدم استخدام الحرب على التطرف 

كذريعة أو ورقة تين لقمع المعارضة المحلية من جهة أخرى. 
وينقل عــن مايكل حنــا الخبيــر بمصر في »سينتشــري 
فاونديشن« إن مجرد ظهور ميكروســوفت وكأنها تتعامل مع 

النظام المصري سيؤدي إلى »استغراب« و«عدم تصديق«. 
ويشــير الكاتب إلى أن الحكومات قامــت بزيادة الضغوط 
على شــركات التكنولوجيا في مرحلة ما بعد هجمات شــارلي 
إبيــدو فــي كانــون الثاني/ينايــر 2015 وذلك للتعــاون مع 
مؤسســات فرض النظام والاســتخبارات في الجهود لملاحقة 
الجهاديــن وحذف المــواد غير المناســبة ومراقبة نشــاطات 

المتطرفين على الإنترنت. 
وقد ترك الأمر للحكومات لتحديد ما هو مقبول وغير شرعي 

خاصة أن هناك خلافا في تعريف التطرف والإرهاب. 
ففي حالة الإخوان المســلمين المصرية تنظر لها الحكومة في 
القاهرة كتهديد وجودي رغم أنهــا حصلت على وضع قانوني 
في مرحلة ما بعد الربيع العربي التي أطاحت بالرئيس حسني 

مبارك عام 2011. 
ويشــير هنا لموقف الحكومة الأمريكية من حكومة مرســي 

واستعدادها للتعاون معه بعد انتخابات عام 2012. 

وتعتبــر الجماعــة اليوم إرهابيــة في مصر والســعودية 
وروسيا. فيما ترى دول أن جماعة الإخوان لم تصنف أبدا يوما 

إرهابية. 
ولم يرد اسمها في البيان النهائي لمجلس الأمن للنقاش أمس 
الأربعاء. ولا في الورقة المصرية التي وزعتها على المشــاركين 
قبل اللقــاء. ولكنها تضمنــت تلميحات إلى تأثيــر قادتها في 
البنيــة الأيديولوجيــة لجماعات  منتصف القرن العشــرين 
متطرفة من بوكو حرام في نيجيريا والشباب في الصومال إلى 

جبهة النصرة في سوريا. 
وجاء فــي ورقــة المفاهيم التــي وزعها الجانــب المصري 
»تشــترك هذه الجماعات الإرهابية في الهــدف النهائي وهو 

إعادة الخلافة عبر استخدام أساليب العنف«. 

إعدام

وينقل عن إيما لانسو مدير مشروع حرية التعبير في المركز 
للديمقراطيــة والتكنولوجيــا إلى أن الصحافيــن المصريين 
يعتقلــون لمجرد خرقهــم قوانــن مكافحة الإرهــاب أو لأنهم 

يقومون بتغطية أخبار الإخوان المسلمين. 
وأصدرت محكمة مصرية هذا الشهر حكما بإعدام صحافيين 
فــي قناة »الجزيرة«، بتهمة تســريب وثائق إلــى قطر. ونفت 

»الجزيرة« التهم وقالت إنها باطلة. 
وتعلق لانســو إن الحكم يمثل »قراءة مبالــغ فيها لم يمكن 

اعتباره تهديدا حقيقيا للأمن القومي. 
ويشــير لينتش إلى أن هدف الورقة المصرية هو البحث عن 
طرق لمكافحة الإرهاب وبشكل محدد تنظيم »الدولة« الذي نفذ 
قبل أيام عملية في قلب القاهرة وقتل فيها 8 عناصر شرطة من 

بينهم ضابط. 
وتذكــر العمليــة بمخاطر التنظيــم والحالــة الأمنية غير 
المســتقرة في البلاد. والمصاعب التي يواجهها نظام السيسي 
فيمــا يتعلق بأزمة نقابة الصحافيــن وتداعيات مقتل الطالب 
الإيطالي جوليو ريجيني ومحاولة احتواء الغضب الشــعبي 
فيما يتعلق بتسليم جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر. 

الوضع سيء

وفي هذا الســياق أعدت الصحافيــة المعروفة جانين دي 
جيوفاني تقريرا نشــرته مجلة »نيوزويــك« عن الوضع في 
مصــر وقالت »لماذا يقول المصريون إن الوضع أســوأ من أيام 
مبارك؟« وتقــول إنها وصلــت مصر في نيســان/إبريل في 
الوقت الذي أعاد فيه السيســي الجزيرتين في البحر الأحمر 
للملك ســلمان بن عبــد العزيز الذي كان في زيــارة للقاهرة 
ووعد باســتثمارات بمليارات الدولارات. وتضيف إن تسليم 

الجزيرتين في هذا الوقت كان مثيرا للتساؤل والخلاف . 
وســألت باحثا من معهد حقوق الإنســان في القاهرة عن 
دوافع الرئيس وماذا أراد تحقيقه من وراء تسليم الجزيرتين 
فأجاب » لا أحد يعرف«. لكــن الرئيس قدم للمصريين روايته 

وطلب منهم تصديقه وعدم التعليق على قراره. 
وأثار الخطاب حمى في مواقــع التواصل الاجتماعي التي 
امتــأت بالتعليقات الســاخرة. ونقلــت الصحافية الوضع 
المتوتر فــي القاهرة والحضــور الأمني في الشــوارع وأمام 

المساجد وتأهب قوات الأمن تحسبا لتظاهرات. 
ووصف محمد لطفي، الباحث الســابق في منظمة أمنستي 
انترناشــونال قولــه إن »مصر الآن هي نصــف ديكتاتورية 

عسكرية«.
ويدير لطفي اليــوم المركز المصري للحريات الشــخصية 
حيث أضــاف »سيشــعر الديكتاتور )الشــيلي أوغســتو( 
بنيوشــيه بالحــرج لأن تقدمــا اقتصاديا يتحقــق في ظل 
الديكتاتوريات الحقيقية، ويتخلى الناس عن حقوق الإنسان 

مقابل الأمن. 
وهنــا لا يحصل النــاس على شــيء. وينهــار الاقتصاد 
غيــر  والمنظمــات  والصحافيــن  الناشــطين  ويلاحقــون 

الحكومية«. 
وتقول جيوفاني إن مصر بعد عامين من الإطاحة بمرســي 
وخمســة أعوام من تظاهرات التحريــر التي أطاحت بمبارك 
تعيش أزمة عميقة. ويعلــق لطفي قائلا »إنها أوقات خطيرة« 
و »لا يستطيع أحد رؤية منظور للمستقبل، ليس لأن الحكومة 

ضعيفة ولكن لأن الناس لا يملكون رؤية للتغيير« .

ثقة ضعيفة

 ورغم عدم وجود اســتطلاعات إلا أن شــعبية السيســي 
تراجعت حســب البعض. ويقول لطفــي إن الثقة في الحكومة 
ضعيفة. و«عاد الناس للقول إن أيــام مبارك أفضل«. فقد كان 
قمعيــا إلا أن لديه أهدافــا تتعلق بتطويــر الاقتصاد وتحقيق 

الاستقرار بالمنطقة. 
ورفض المتحدث باســم وزارة الخارجية المصرية أحمد ابو 
زيد، هذا التقييم قائلا إنه يقوم على شــائعات ومعلومات غير 
دقيقة تنشرها الوســائل الإعلامية ومنظمات حقوق الإنسان. 
ونقلت عنــه قوله »اتخــذت مصر خطوات تشــريعية تهدف 
لتحقيق التقدم في مجال حقوق الإنســان وكذلك في الدستور 

وتعمل على التأكد من تطبيق هذه الخطوات«. 
وتقول منظمات حقوق الإنســان البارزة مثل »أمنســتي« 
و«هيومن رايتس ووتش« إن القمع هو الأســوأ الذي تشــهده 
مصر منذ عقود مشــيرة إلى 60.000 معتقل سياسي وعمليات 

الإعدام بدون محاكمة حسبما تزعم تقارير. 
ونقلت عن جمال عيد، من الشبكة العربية لحقوق الإنسان 
قوله إن 10.000 معتقل سياسي لم يقدموا بعد للمحاكمة معلقا 

أن هذا »نوعا من العقاب«. 
وقال »نواجه حاليا أعنف هجوم ضد حقوق الإنســان منذ 
ثمانينيات القرن الماضي، وأعمل في مجال حقوق الإنسان منذ 

25 عاما وهذا هو أسوأ ما شاهدت«. 
وتعلــق جيوفاني أن السيســي رغم إعلاناتــه الكثيرة لم 
يجلب الأمــن، فيما تأثر القطاع الســياحي الذي يعتبر المحرك 
الرئيسي لعجلة الاقتصاد بشــكل كبير. وفي زيارة للأهرامات 

التي كانت في الماضي تعج بالسياح وجدت أن المكان فارغ. 

وتحدثت عن تداعيات تحطم الطائرة الروسية في تشرين 
الأول/أكتوبر 2015 ومحاولة الهجــوم على فندق في الغردقة 

بداية العام الحالي على القطاع السياحي. 
وترى جيوفاني أن الهجمات الإرهابية والاختقاء القسري 
وترنح الاقتصاد والنظام العسكري المعارض للديمقراطية أدى 

لنشوء حالة من اليأس بين المصريين. 
وتبدو المشــاهد الاحتفالية التي شــهدها ميــدان التحرير 

وثورات الربيع العربي وكأنها أحداث شهدتها قرون سابقة. 
وتقول إن الوضع زاد ســوءا قبل الذكرى الخامســة لثورة 

التحرير حيث زادت الحكومة من عمليات الملاحقة والاعتقال. 
وتنقل عن مراســل أجنبي قوله »لم أشــعر بالأمن منذ عام 
2014«. ويعيش الصحافي هذا ويعمل في القاهرة منذ 20 عاما، 
وأضــاف »منذ اعتقــال صحافيي الجزيرة لا أحــد في الإعلام 

يشعر بأنه يستطيع العمل بأمان«. 
وفي الأشــهر الماضية شــعر الأجانب بأنهم مهــددون مثل 
الناشطين المصريين. وتشــير إلى قضية ريجيني الذي اختفى 
في الذكرى الخامسة للثورة عام 2011 وما تبع ذلك من العثور 
على جثته المشــوهة والأزمة الدبلوماسية بين البلدين وإنكار 

المسؤولين المصريين علاقة الأمن بمقتله. 
وترى جيوفاني أن مقتل ريجيني، طالب الدراســات العليا 
في جامعة كامبريدج، يعبر عن المدخل الشرس للنظام المصري، 
فإن من قتل ريجيني بدون خوف من العقاب فهو يستطيع فعل 
أي شــيء.  وعندما نشــرت وكالة »رويترز« خبرا حول علاقة 
الشرطة بوفاة ريجيني رفعت الحكومة المصرية دعوى قضائية 

ضد وكالة الأنباء. 
ويقول لطفي »من الناحية السياسية تعيش مصر مرحلة من 
غياب السيطرة على الأمن« و«فقدان المصداقية بين الرأي العام 

وحالة من العجز أمام الإقتصاد.

جردة

 وتقدم جيوفاني جردة من المشــاكل: 11% نسبة البطالة 
وتراجــع في الســياحة وغلاء الأســعار وغيــاب الحريات 

المدنية«. 
ويعلــق لطفي على عقلية الأمن بــأن عناصره يتصرفون 
وكأنهم »فوق القانون«. فعندما يشــتري عنصر منهم سيارة 
لا يهتم بوضع لوحة على ســيارته ولكن شــعار النسر الذي 

يشير إلى أنه من الأمن. 
ويناقش أبو زيد من وزارة الخارجية أن حقوق الإنســان 
هي عملية وأن خروقات تحدث في بلدان ويتم التعامل معها 

في مصر بنوع من الجدية وبدون حصانة من العقاب. 
وتفتــح جيوفاني ملــف المفقودين حيث تنقــل عن أحد 
الناشــطين في التحالف من أجل ثوار الحريــة أو المفقودين 
والذي اختفى ابنه في ســجون النظام منذ 3 أعوام ومع ذلك 
فلا يزال يبحــث عنه ويعتقد أنه حي »هــو ابني وجزء مني 
ولكن أتوقف عن البحث عنه« يقول المحامي إبراهيم المتولي. 
وكمحام يعرف النظام القضائي المصري وتشابكاته ولهذا 
يحاول مســاعدة بقية العائلات التي تعاني المشكلة نفسها. 

ويقول »الوضع أسوأ من عهد مبارك«. 
وتعلق جيوفاني«هذه هي المرة العاشــرة التي أسمع فيها 
هذا التعبير من أكثر من شــخص وفي يوم واحد: من سائق 
ســيارة إلى متســوق وناشــط« وكلهم قالوا »نحن نعيش 
مصيبة«. وبالتأكيد فهــي مصيبة لآية حجازي المتخرجة من 
جامعة جورج ميســون الأمريكية في حل النزاعات وجاءت 
إلى مصر وأنشأت جمعية »بلادي« واعتقلت قبل عامين حيث 

أجلت محاكمتها خمس مرات. 
ولأن منظمتها كانت تحاول التصدي للتحرش الجنســي 
ومســاعدة الأطفال فقد اتهمت بالاتجار بالجنس والانتهاك 
الجنســي.  وهي تهم تعرف عائلتها أنها باطلة وكذا ناشطو 
حقوق الإنسان مثل لطفي الذين يرون أنها مفبركة. وجريمة 

حجازي هي أنها لم تسجل جمعيتها رسميا. 
ولهذا هاجمتها الصحافة المؤيــدة للنظام وربما لأصولها 
الأمريكية فهي ابنة لبناني وأم مصرية. ويقول شقيقها باسل 
الذي يعمل في شــركة »غوغل«، »كل واحد يعرف أن الدولة 
تريد أن تجعل من أية عبرة لمن لا يعتبر«. ويرى ناشطون أن 
زيادة القمع هي محاولة لإظهار أن الدولة تستطيع التصرف 
بدون قيود »هذه ليست حربا على الإرهاب ولكن ضد المجتمع 

المدني« يقول ناشط. 
وتختم بالقول »معظم من تحدثت إليهم في مصر يعتقدون 
أن الأمور مرشحة للمواجهة وأن السيسي لن يواصل حكمه 
عبر القمع والخوف« ولا يحتاج الناس ســوى شــرارة »مل 

الناس من حياتهم« تقول المحامية الشابة سارة. 
وتقول أخــرى« لا يوجد حكــم للقانون، فهــم يضربون 
الأطبــاء ويقتلون الأجانب ويســجنون الكتــاب« ولا »أحد 

يشعر بالأمان، وهناك دم كثير«.

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

يجمع خبيران من وزن سياســي ثقيل فــي الأردن على 
ضرورة تجنــب المبالغة في الرهان علــى مليارات مفترضة 
يمكــن أن تنتج عن مجلس التنســيق الأردني الســعودي 
وسط تزايد الدعوات داخل مؤسســة القرار الأردني للعمل 
على تكريس الاعتماد على الــذات أولا، وعلى إنتاج الأهلية 
الداخلية لجذب الاســتثمار ســواء أكان ســعوديا أو غيره 

ثانيا.
 قالها مبكرا وبصورة مدوية المخضــرم ورئيس الوزراء 
الأســبق عبد الكريم الكباريتي بعد لقاء منفرد له في القصر 
الملكي وخلال اجتماع لهيئة البنــك الأردني الكويتي عندما 
أعلن بأن »مســاعدة الأردن« قد لا تكون مــن بين أولويات 

دول الخليج، محذرا من أن حدود الأردن مع العراق وسوريا 
يحكمهــا اليوم »الإيرانــي« ومن أن المنحــة الخليجية قد لا 

تتجدد.
 لاحقا أشار وزير البلاط الأســبق الدكتور مروان المعشر 
وعلنا في محاضرة عامة له إلى أن سلم أولويات دول الخليج 

سيكون الانشغال بنفسها ومصالحها أولا.
 حتى داخل الجهاز الاستشاري في القصر الملكي والمعنيون 
مباشرة بترتيب ملف العلاقات الأردنية السعودية يقال وفي 
الغرف المغلقة بأن البيئة الداخلية في الأردن ينبغي أن تتأهل 
بجدارة وبعيدا عن وعود التضامن السياســية لاســتقطاب 
وجذب الاستثمارات وعلى أســاس حصة من تحولات خطة 

محمد بن سلمان التي سميت برؤية 2030.
وحتى المبعوث الملكي الأردني المختص بالملف الســعودي 
الدكتور باسم عوض الله تحدث عن آفاق للاستثمار وأشار، 
كما أوضح لاحقا على صفحته على »فيسبوك«، إلى أن واجب 

الحكومة الأردنية إدارة ملف التنسيق مع السعودية والعمل 
على تكريس التعاون بعيدا عن أي »انطباعات« شخصية أو 

تاملات فردية.
 عندما حضر الأمير محمد بن ســلمان إلــى مدينة العقبة 
قبل نحو خمسة أسابيع انشــغل في الحديث عن »مشاريع 
استثمارية« في العقبة على أمل تبديد المخاوف الأردنية التي 
صعدت للسطح مباشرة بعيد الإعلان عن جسر الملك سلمان 

بين السعودية ومصر.
آنــذاك أبلغ رئيس الديوان الملكــي الدكتور فايز طراونة 
شــخصيات محلية بأن بلاده سمعت عن الجسر من وسائل 
الإعلام ولم تكن بالصورة فيما قدم محمد بن سلمان تصورا 
للحفاظ على مدينة العقبة بمشــاريع ســعودية استثمارية 
ونوقشت أفكار محددة من بينها تأمين انتقال »عمالة أردنية« 
يوميا في الجانب الســعودي والعودة إلى العقبة على أمل 

المساهمة في إنتاج فرص عمل للأردنيين.

 حســب ما فهمت »القــدس العربي« يفتــرض أن يعمل 
مجلــس التنســيق المشــترك علــى توقيــع بروتوكولات 
وتفاهمات إجرائية تؤطر مظلــة قانونية لاتفاقيات من هذا 
النوع خصوصا وان الأمير بن سلمان تقصد أن تكون زيارته 
للعقبة »أخوية وغير رســمية« بعدما خاطب في وقت سابق 
ملك الأردن مشيرا إلى أن والده الملك أمره بالتعلم من القيادة 

الأردنية.
المزاج العام الأردني خصوصا بعد الشــروح التي قدمها 
مســؤولون من بينهم المبعوث الملكي الأردنــي يميل اليوم 

لنظرة »واقعية« أكثر لملف الأمل بمليارات سعودية.
 لكن الاســتنتاج واضح علــى صعيد المعلومــات فالملك 
عبدالله الثاني شــخصيا يوفــر الغطاء لوضــع بلاده في 
أفضل بنية استثمارية ممكنة خصوصا مع الدول الصديقة، 
ونتج عــن ذلك ولادة الكثير من المشــاريع والأفكار المتصلة 
باســتثمارات »إماراتية« يقال إنها نوقشت بين رجال أعمال 

مشــتركين في باريس مؤخرا بالتوازي مــع نمو التطلعات 
الاستثمارية السعودية في الأردن.

الاستثمار السعودي وشقيقه الإماراتي يبدو مهتما بشدة 
حصريا بمشــاريع إنتاج الطاقة البديلة واليورانيوم وهذه 
المحطات المدروســة بعناية قد تكون مقدمــة لتخفيف حدة 
الضغوط على الاقتصاد الأردني على أمل الوصول للمعادلة 
التي يقترحها رئيس الوزراء الأســبق سمير الرفاعي حيث 
الاقتصاد  لتوســيع  يؤدي  واســتثماري  اقتصادي  »تنويع 

بحيث يتقلص التأثير السلبي للمديونية«.
الرفاعي كان قد طالب علنا بالتصرف على أساس أن الدين 
الخارجي لن ينخفض بعد الآن وهو ما لمح له الكباريتي أيضا 
قبل أن تبدو عمان فــي الأيام الأخيرة »أكثر تعقلا وواقعية« 
وهي تتحدث عــن مليارات الســعودية الموعودة والحاجة 
الملحة لتشــريعات تشجع فعلا على الاستثمار وبيئة جاذبة 

له وأداء حكومي يأخذه بالاعتبار.

بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس:

لا صوت يعلو فــي لبنان على صوت المعــارك البلدية التي 
ســتدور رحاها الاحد المقبل في محافظة جبل لبنان بأقضيته 
المســيحية والدرزية وضاحيتــه الجنوبية الشــيعية وإقليم 
الخروب السني. ولوحظ أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي 
النائب وليد جنبلاط غادر أمس إلى باريس قبل أيام على موعد 
الانتخابات وكأنه يبتعد عن متابعة هذا الاستحقاق، ولاسيما 
أن منطقة الجبل تشــهد للمرة الأولى تفاهمــاً عونياً قواتياً في 
عدد من البلدات المســيحية كدير القمر والدامور، وهو ما قد لا 

يروق للزعيم الدرزي. 

وفي جبل لبنان الشــمالي تشهد مدينة جونية التي وصفت 
بعاصمة المســيحية المشــرقية منازلة كبيرة الاحد المقبل، وقد 
أعلن الشيخ جوان حبيش لائحة » كرامة جونية« المدعومة من 
»التيــار الوطني الحر« وحزب الكتائــب وعائلات في مواجهة 
لائحــة » جونية التجــدد » المدعومة من »القــوات اللبنانية« 
والنائبين الســابقين منصور غانم البون وفريد هيكل الخازن 

والمهندس نعمة افرام. 
وفيما تسبّبت نتائج بيروت بحصول جفاء بين رئيس تيار 
المســتقبل ســعد الحريري وحلفائه المســيحيين الذين صوّت 
مناصروهم للائحة » بيروت مدينتي » أكثر مما التزموا بلائحة 
»البيارتة« ما دفع بالحريري إلى الإعلان أن هذا الأمر لا يشرّف 

العمل السياسي وكاد يهدد المناصفة في بيروت.
وردّ منســق القوات اللبنانية في بيروت عماد واكيم مبرراً 

أن »المســيحيين لم يكونوا محمّسين للمشاركة لأنه في ظل هذا 
التحالف العريض فإن الصوت المسيحي لا يؤثر على مجريات 
العملية الإنتخابية »، وقال »إذا أردنا المقاربة الصحيحة فيجب 
النظر إلى أرقــام انتخابات المخترة حيث الناس أعطونا ثقتهم 

بنسبة 80% من الأصوات مقابل 20% للوائح المنافسة«.
وشــدد على »أن أداء المجالس البلدية السابقة غير مرضى 
عنه وهذا ما أدى إلى هذا الاســتقطاب لـ«بيــروت مدينتي«، 
إضافة إلى عامل الوقت الذي سمح لـ«بيروت مدينتي« بالعمل 
على الحملة الانتخابية في حين أننا بدأنا الحملة منذ أيام قليلة 

بعد التوافق على اللوائح الاختيارية«.
وفي معرض حديثه عن بلدية بيروت، توقف عند »علامات 
الاستفهام التي رافقت ملف أراضي الرملة البيضاء التي بيعت 
بـــ120 مليون دولار وملــف الكاميرات التــي كلفت 56 مليون 

دولار وأزمة النفايات التي أدت إلى الحراك المدني«.
وختــم واكيم بالقــول »لا يحاولــنّ أي كان القيام بمعارك 
وهمية وحســابات غير واقعيــة ولننظر إلــى الأداء البلدي 
وموقــف أهالي بيروت من البلدية، فحتى فــي الدائرة الثالثة 
حصلت »لائحة البيارتة« على 27000 صــوت مقابل 17000 لـ 
»بيروت مدينتــي«، أي ما يقارب الـ40% مــن الأصوات، في 
رفض واضح للأخطــاء التي حصلت، فيمــا كان يعتبر معقلًا 

أساسياً لـتيار المستقبل«.
تزامنــاً، علّق الرئيــس نبيه بري على نتائــج الانتخابات 
البلدية في بيروت معتبراً »أنهــا جاءت ردة فعل من المواطنين 
على تراكم الملفات وحال القرف التــي وصلوا إليها جراء أزمة 
النفايات والفســاد فــي الانترنت والاتصالات وملف شــاطئ 

الرملة البيضاء إلى أمور أخرى باتوا لا يتحملونها«.

وأكــد »أن لا تمديد للمجلس النيابي الحالي بأي شــكل من 
الأشكال »، معرباً عن » ارتياحه لحسن سير المرحلة الأولى من 
الانتخابات البلدية«، مؤكداً » ضرورة أن تستكمل باقي المراحل 

في ظل هذه الأجواء«.
وقــال »أصبحنــا أكثر حاجــةً اليوم لانجاز قانــون جديد 
للانتخابات والخروج من دائرة المراوحة لأنه يشكل مفتاح حلٍ 
أزماتنا السياسية«. وجدّد القول »إن التوافق على هذا القانون 

يفتح الباب أمام إجراء الانتخابات النيابية في أي وقت«.
وأكد »أن الانتخابــات النيابية يجــب أن تُجرى وفي حال 
عــدم التوافق على قانون جديد يمكــن إجراؤها وفق القانون 
الحالي«، موضحاً »أن المشــروع المختلط الذي اقترحه يسمح 
للمسيحيين بأن يختاروا قرابة 52 نائبا بأنفسهم وأن يساهموا 

في اختيار عدد من النواب المسلمين«.

شؤون عربية وعالمية

صحافيون مصريون في مظاهرة، مطلع الشهر الحالي، يطالبون بإقالة وزير الداخلية بعد يومين من اقتحام الشرطة مقر 
النقابة واعتقال اثنين من الصحافيين في القاهرة )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

غزة  ـ  »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

قال مسؤول فلسطيني لـ »القدس العربي« إن 
فرنســا أبلغتهم أنها ماضية في إجراء عقد المؤتمر 
الــوزاري التمهيــدي نهاية مايو/ أيــار الجاري، 
تمهيــدا لمؤتمر الســام الذي تســعى لعقده رغم 

الرفض الإسرائيلي لهذه المبادرة.
 وأكد أن الرئيس محمود عباس ناقش المطالب 
الفلســطينية من المؤتمر مع نظيــره المصري عبد 
الفتاح السيسي، خاصة وأن القاهرة ستكون أحد 
الأطراف المدعــوة لهذا المؤتمر التمهيدي، في وقت 
لم تجدد فيه بعد واشــنطن مشاركتها في المؤتمر 

من عدمها.
وحسب المسؤول الفلســطيني الذي طلب عدم 
ذكر اســمه، فقد أكد أن الجانب الفرنســي أكد لهم 
مضيه في ترتيبات عقد مؤتمــر دولي في باريس 
يــوم 30 مايو/ايار الحالي، من أجل استكشــاف 
طــرق اســتئناف المفاوضات بين الفلســطينيين 
والإســرائيليين بحلول نهاية العــام الحالي، من 

أجل وضع حل نهائي للفلسطينيين.
وســيعقد الاجتماع الــوزاري دون مشــاركة 
الدعوة  وستوجه  والإســرائيليين،  الفلسطينيين 
للعديد من الــدول والأطراف المعنية بحل القضية 
الفلسطينية ومن بينها مصر. ويعقد الفلسطينيون 
الآمال على المؤتمر في أن يشكل خطوة جيدة لعقد 
مؤتمر الســام الدولي، وهو أحد بنــود المبادرة 

الفرنسية للسلام التي رفضتها إسرائيل.
مارك  جان  الفرنســي  الخارجية  وزيــر  وكان 
أيروليت قد قال في تصريحات ســابقة إن بلاده 
ستستضيف المؤتمر في ظل تعثر الجهود الأمريكية 
للتوصــل إلى اتفاق يؤدي إلى حــل الدولتين منذ 

أبريل/ نيسان 2014. 
وأضــاف أنــه بســبب تركيز واشــنطن على 
انتخابات الرئاســة حصلت باريس على موافقة 
الــدول على المشــاركة في مؤتمر يعقــد قبل ذلك 
الموعد يضع إطار عمل بهدف إعادة الإســرائيليين 

والفلسطينيين إلى المفاوضات.
ويقــول المســؤول الفلســطيني إن الرفــض 
الإســرائيلي الســابق للمبادرة الفرنســية بعد 

عرضها رســميا علــى حكومة تل أبيــب، لم يمنع 
فرنســا من عقد مؤتمــر لوزراء خارجيــة الدول 
المعنيــة بعملية الســام نهاية الشــهر، وأن ذلك 
جرى التأكيد عليه خلال اتصالات فرنسية أجريت 
مع القيادة الفلســطينية بعد الرفض الإسرائيلي 

مباشرة.
وذكر المســؤول أن ذلــك تطلب مــن الرئيس 
عباس الذهــاب إلى القاهرة لبحث الأمر مع مصر، 
التي ستكون ضمن المدعوين لمؤتمر باريس كونها 
تعتبر عضوا أساسيا في »لجنة المتابعة العربية« 
وكذلك كونها رئيسا لمجلس الأمن للشهر الجاري. 
الرئيس عبــاس بحث مــع نظيره  وأوضــح أن 
السيســي مطالب الفلسطينيين بشــكل عام لحل 
الصراع، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية كاملة 
الســيادة على الأراضي الفلسطينية التي احتلت 

عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي الســياق قالت آمال حمــد، عضو اللجنة 

المركزية لحركة فتح، إن زيارة عباس للقاهرة قبل 
أيام »تأتي في لحظــة تحديد العلاقة مع الاحتلال 

الإسرائيلي والذهاب إلى مؤتمر دولي للتسوية«.
وقالت إن هذا المؤتمر يبحث عن حل سياســي 
للقضية الفلسطينية التي تمر في أصعب اللحظات، 
مشيرة إلى وجود »توافق مصري فلسطيني« على 
حل سياسي للقضية الفلسطينية باعتبار أن مصر 
تمثل المجموعة العربية في مجلس الأمن. وأصافت 
»تم التوافق مع الأشقاء في مصر على ثلاث قضايا 
ة ومنها الدعم الحقيقي من قبل مصر وجامعة  مهمَّ
الــدول العربيــة للذهــاب لإدانة المســتوطنات 

الإسرائيلية والمؤتمر الدولي للتسوية.
وشــددت علــى ضــرورة تحديــد مرجعيات 
محددة لقيام دولة فلســطينية فــي حدود الرابع 
من حزيــران/ يونيــو 1967 وعاصمتهــا القدس 

الشريف.
من جهته أيضــا قال فيصل أبو شــهلا، عضو 

المجلس التشــريعي عــن حركة فتــح إن الجانب 
الفلسطيني يعول كثيرا على مصر في حل القضية 
الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، خاصة 

وأنها تترأس مجلس الأمن هذا الشهر. 
ولفت إلــى أن القاهرة »تملــك الكثير في هذا 
صحافية  تصريحــات  فــي  وأضاف  الســياق«. 
»لا نعول كثيرا علــى الولايات المتحــدة في هذا 
الشــأن«. وقــال إن الإدارة الأمريكية الحالية لم 
تفعل شــيئا للقضيــة الفلســطينية طيلة ثماني 

سنوات.
وفي السياق لم تحسم الإدارة الأمريكية أمرها 
بعد، بشــأن مشــاركتها في مؤتمر السلام الذي 

تنوي فرنسا عقده.
وأعلن وزير الخارجيــة الأمريكي جون كيري 
أن بلاه لم تقــرر بعد ما إذا كانت ستشــارك في 
الاجتمــاع الــوزاري بعد ثلاثة أســابيع. ونقلت 
الإذاعة الإســرائيلية عن كيري قوله إن واشنطن 
ستحسم أمرها في مســألة المشاركة في الاجتماع 
بعد مشــاورات تجريهــا مع باريــس. وأضاف 
»الجميع يدرك خطورة الوضع«، مشــيرا إلى أن 
هناك تعاونا في الجهود لدفع مســيرات ايجابية 

إلى الأمام.
وكانت إسرائيل قد أعلنت أن من المقرر أن يصل 
إيرولت  مــارك  جان  الفرنســي  الخارجية  وزير 
إلى تل أبيب مســاء يوم السبت المقبل في مسعى 
منه لإقناع صانعي القــرار برفع معارضتهم لعقد 

المؤتمر.
وكانت إسرائيل أعلنت في وقت سابق رفضها 
للمبادرة الفرنسية الداعية لمؤتمر دولي للسلام، 
وعرضت بدلا منه الاستئناف الفوري للمفاوضات 

الثنائية دون شروط مسبقة.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
الفور  للبدء على  نتنياهو »إســرائيل مســتعدة 
دون أي شروط مســبقة«. واعتبر أن أي مبادرة 
دبلوماســية أخرى من شأنها إبعاد الفلسطينيين 

عن المفاوضات المباشرة.
في المقابل كان الجانب الفلســطيني قد تجاوب 
مــع المبادرة ورحب بها بشــكل قــوي، وتردد أن 
إلى  التوجه  الفلســطيني قــرر تأجيــل  الجانب 
مجلس الأمن لإصدار قرار يدين الاستيطان، بناء 
على طلب فرنســي، لضمان عدم تأجيج الخلاف 

قبل عقد مؤتمر باريس.

كيري: الإدارة الأمريكية لم تحسم أمر مشاركتها

فرنسا أبلغت السلطة الفلسطينية بالمضي قدما
في الدعوة للقاء التمهيدي لمؤتمر السلام نهاية الشهر الجاري

 

رام الله  ـ  »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:

التقى ســفير فلســطين في فرنســا سلمان 
الهرفي مع جان مــارك إيرولت وزير الخارجية 
الفرنســي في إطار المشــاورات الفلســطينية 
الفرنســية بشــأن الخطــوات العمليــة فــي 
مســار المبادرة الفرنســية بخصوص القضية 
الفلسطينية. وأكد مجدداً على استعداد الجانب 
الفلســطيني لبــذل كل ما يمكن مــن جهود في 
ســبيل إنجاح المبــادرة بما يصب فــي صالح 
شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية وبما يفيد 

قضية السلام في فلسطين والمنطقة.
للقضيــة  السياســي  الحــل  أن  واعتبــر 
الفلســطينية بمــا يضمــن حصول الشــعب 
والمتمثلة  الوطنيــة  حقوقه  على  الفلســطيني 
في إقامة دولة فلســطينية مستقلة ذات سيادة 
الشــرقية تعيش ضمن  القــدس  وعاصمتهــا 
حدود آمنة ومعترف بها دولياً وتمارس دورها 
الثقافي والحضــاري في تقدم الإنســانية هو 
الضامن الأساســي والرئيسي لخلاص المنطقة 
والعالم مــن آفة الإرهــاب والتطــرف من كل 

الأشكال والألوان.
الفرنســية  الخارجية  وزير  الهرفــي  وأبلغ 
باســتعداد فلســطين وانفتاحهــا علــى أيــة 
مقترحــات تنتج عن آليات المبادرة الفرنســية 
وكذلك الاستعداد الفلسطيني للتعاطي بأقصى 
درجات الإيجابيــة مع أي التزامــات يفرضها 

هدف إنجاح المبادرة.
من جهتــه اكــد الوزيــر ايرولــت الإرادة 
السياســية التي تكمن وراء المبادرة الفرنسية 
وهي إرادة هدفها التوصل لحل سلمي للصراع 
في المنطقة. كما اعتبــر الوزير أن المبادرة تأتي 
في هذا الوقت لتكتســي أهمية كبرى بســبب 
ما يحيــط بحل الدولتين مــن تهديدات. وجدد 
الوزير التأكيد على المواقف الفرنســية الداعمة 
لحصول الشــعب الفلســطيني علــى حقوقه 
الوطنية في ســياق الحل السياســي وعلى أن 
الاســتيطان يمثل أحد أهــم العقبات في طريق 
السلام باعتباره عملًا غير شرعي وفق المواثيق 

والقوانين الدولية.

وأكد ايرولت أنه سيعمل على وضع الجانب 
الفلســطيني وخاصة الرئيــس محمود عباس 
بصورة الترتيبات الأخيرة للمبادرة الفرنسية 

خلال زيارته القادمة إلى رام الله.
مــن جهة أخــرى التقــى الهرفي بالســفير 
بييــر فيمو المبعوث الخــاص لوزير الخارجية 
الفرنسي بخصوص المبادرة الفرنسية وناقش 
معه الترتيبــات النهائية لعقــد الاجتماع على 
مســتوى وزراء الخارجية الذي يعتبر المرحلة 

الأولى في المبادرة الفرنسية.
وســبق ذلك أن اعلنت فرنســا نيتها إرسال 
وفود سياســية رفيعة المســتوى خلال الفترة 
المقبلة ســتتوج بزيارات مهمــة لرئيس وزراء 
فرنسا يســبقه وزير الخارجية إلى المنطقة في 
إطار الجهــود لانجاح المؤتمر الدولي للســام 
الذي تســعى فرنســا إلى عقده خلال الصيف 
الجــاري لتحريــك وإحيــاء المفاوضــات بين 
الجانبين الفلســطيني والإســرائيلي في إطار 
جدول زمني يقود لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة 

الفلسطينية وهو ما اعلنت إسرائيل رفضه.
وأعلنــت وزارة الخارجية الفرنســية أيضا 
أن إيرولــت ســيقوم نهاية الأســبوع الحالي 
بزيارة إلى المنطقة تشمل الأراضي الفلسطينية 
وإســرائيل ودولا في المنطقة في إطار جهودها 
لإنجــاح المؤتمــر الدولــي الذي تنــوي عقده 
لتحريك عملية الســام. واوضحت أن الوزير 
الفرنســي ســيجري مشــاورات مع الأطراف 
المقررة  الفرنسي  الوزراء  رئيس  لزيارة  تمهيدا 
بتاريخ 21 من الشــهر أيار/ مايو الحالي يلتقي 
خلالها مــع الرئيس عباس ورئيــس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامــن نتنياهــو وعــددا من 
المســؤولين في المنطقة في إطــار جهود بلاده 
بأهمية  إســرائيل  خصوصا  الأطــراف  لإقناع 

انعقاد المؤتمر ونجاحه.
واعتبرت مصادر فلسطينية رسمية أن الجهد 
الفرنسي مهم على الرغم من الرفض الإسرائيلي 
لأن هــذا الجهد أعاد القضية الفلســطينية إلى 
الصدارة في ظــل المتغيرات الدولية والإقليمية 
التي تبعد القضية الفلســطينية. كما أن المؤتمر 
في مرحلته الأولى سيعقد دون وجود الأطراف 
سيصدر  وهناك  والإســرائيلية  الفلســطينية 

موقف ربما سيغير من موقف إسرائيل.

لقاءات فلسطينية فرنسية
 بخصوص مؤتمر السلام

وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيروليت

رام الله  ـ  »القدس العربي«:

اقتحام  يهودية  اســتيطانية  مجموعات  جددت 
المســجد الأقصى من باب المغاربة وتحت حراســة 
مشددة من قبل شرطة الاحتلال وأذرعها العسكرية 
مثل القوات الخاصة وفرقة التدخل السريع. وتمت 
الاقتحامــات من خــال مجموعات صغيــرة لكنها 
متتالية. وتكفل المصلون بالتصدي لهذه المجموعات 

الاستفزازية بهتافات التكبير.
من جانبها واصلت قوات الاحتلال الإســرائيلي 
فرض إجــراءات مشــددة علــى دخــول المصلين 
الفلســطينيين خاصــة مــن الشــبان والنســاء 
خلال  الشــخصية  هويتهم  بطاقــات  واحتجــزت 
دخولهم إلى المســجد كي تســهل اعتقالهم في حال 

مشاركتهم في التصدي للمستوطنين المتطرفين.
ولا يتوقــف التطــرف اليهــودي علــى اقتحام 
الخارجيــة  وزارة  قالــت  فقــد  فقــط،  الأقصــى 
الفلســطينية إن أشــكال وأوجه الهجمة الشرسة 
التي تشــنها حكومة بنيامين نتنياهو على الشعب 
على  والإنساني  الحضاري  ووجوده  الفلســطيني 
أرض وطنه فلســطين تتعدد وفــي مقدمتها حملات 
التضليل التي يمارسها لتشويه الحقائق التاريخية 
المتصلــة بالصراع وبالظلم التاريخــي الواقع على 
الشــعب الفلســطيني.فقد اعتمدت وزارة التعليم 
الإســرائيلية برئاســة المتطرف نفتالي بينت زعيم 
حزب البيــت اليهودي الطبعة الجديــدة من كتاب 
»المدنيات ـ  أن نكون مواطنين في دولة إســرائيل« 
الــذي يُلاحَظ فيه حضــور بارز لمفاهيــم ومواقف 

أقطاب الصهيونية الدينية واليمين في إسرائيل.
 وتمت الصياغة النهائية للكتاب تحت إشــراف 
أكاديمي واحــد يدعى افيغــاد بكشــي المقرب من 
دوائر اليمين في إســرائيل. ويتحــدث الكتاب عما 
يسميه بالحق التاريخي لليهود على أرض إسرائيل 
ويدعي أن قيام دولة إســرائيل جاء ترجمة للوعد 
علاقة  وأن  الأنبيــاء  لتطلعات  واســتجابة  الإلهي 
وحــق اليهود فــي أرض إســرائيل همــا مطلقان. 
ويشــوه الكتاب في فصوله المختلفة صورة العربي 

الفلسطيني إلى حد كبير ويتلاعب بحقائق تاريخية 
مرتبطة ببدايات الصراع.

ولم يأت الكتاب على ذكر »المجازر التي ارتكبتها 
العصابات الصهيونية بحق البلدات والقرى والمدن 
الفلسطينية التي أسفرت عن سقوط آلاف الشهداء 
وأدت إلى تهجير أبناء شــعبنا مــن أرضهم. كما لم 
يتطرق الكتاب إلى المســتعمرات الإســرائيلية ولو 
بكلمة واحــدة بالإضافــة إلى عشــرات الأكاذيب 
والإدعاءات الباطلة والروايــات الملفقة التي يزخر 
بها الكتــاب وتُنكر في الأســاس حقوق شــعبنا، 
ووجوده الوطني والأصيل على أرض فلسطين منذ 

القدم«.
ورأت الخارجية الفلسطينية أن ما ورد في كتاب 
المدنيات يعبر عن أبشع أشكال التحريض والتفرقة 
الوجود  ينكر  الــذي  الإحلالي  والتفكير  العنصرية 
الفلســطيني. كما أنــه يلخص أصــول التحريض 
للتيار الصهيوني الديني الحاكم في إسرائيل، وهو 
عملية تثقيف صهيونية ظلامية تدفع باتجاه تربية 
النشء الجديد في إسرائيل على تلك اـلأيديولوجية 
التــي تروج للوعد الإلهي بشــكل يمنــع إمكانيات 
التفكير الحــر والليبرالي لدى الأطفال والشــباب 
وبالتالي تحــول الصراع من صراع سياســي إلى 
صراع دينــي، ومن جهــة أخرى فإنــه يتعامل مع 
الوجود الفلسطيني باعتباره غير أصيل وهامشيا، 
ويتحــدث الكتاب عنه في إطار النــزوح والهروب 

وليس التهجير والطرد والإبعاد بالقوة.
ويحاول المؤلف أن يضع نهايــات للصراع وفقاً 
للحق الإلهي كقضية غير قابلة للنقاش في أوســع 
عمليــة تحريض لإغلاق باب الســام والمفاوضات 
وفرص الحلول بقوة السيطرة الاحتلالية المستندة 
إلى الحق التاريخي والوعد السماوي. وهو ما دفع 
الخارجية لمطالبة المنظمــات والجمعيات والهيئات 
الفلســطينية والإقليمية والدولية والأممية خاصة 
تلك المعنية بالتحريض وحقوق الإنســان كشــف 
وتعرية هــذا التحريض وفضحه فــي كافة المحافل 
على كافة المستويات، خاصةً لدى دوائر صنع القرار 

في العالم.

متطرفون يهود يجددون اقتحامهم للأقصى

الخارجية الفلسطينية: كتاب »المدنيات« يلخّص أصول التحريض للتيار الديني الحاكم في إسرائيل

الناصرة ـ »القدس العربي«:

تحت عنوان »يوم استقلالهم يوم نكبتنا« يحيي 
فلسطينيو الداخل اليوم الخميس الذكرى السنوية 
لنكبة 1948بموازاة احتفالات إسرائيل بـــما يسمى 
»يوم الاســتقلال«. ودعــت لجنة المتابعــة العربية 
إلى  الداخل  التمثيليــة الأعلى لفلســطينيي  الهيئة 
أوســع مشــاركة في نشــاطات إحياء نكبة شعبنا 
الفلسطيني. كما ستشــهد القرى المدمرة في الجليل 
زيــارات وفعاليــات ثقافية وفنية كما فــي كل عام. 
وشــددت على ضرورة المشــاركة الواســعة بشكل 
خــاص في المســيرة الوحدوية الكبــرى في منطقة 
وادي زُبالة في صحــراء النقب، التي دعت لها لجنة 
الدفاع عن حقوق المهجّرين راعية »مسيرة العودة« 
التقليدية في ذكرى قيام إسرائيل كل عام منذ 1996. 
وقالــت المتابعة فــي بيانها إن الحضور الشــعبي 
القوي في هذه النشــاطات مجتمعة، سيكون بمثابة 
الإسرائيلية  للمؤسســة  واضحة  سياســية  رسالة 
الحاكمة، بإصرار فلسطينيي الداخل على البقاء في 
أرض الآباء والأجداد، متمســكين بهويتهم الوطنية 
الفلســطينية، ومبدديــن لأوهــام الصهيونية بأن 
مأســاة النكبة مصيرها النســيان. وأكدت على أن 
الذاكرة عند الفلســطينيين تنتقل من جيل إلى جيل، 
ولا بديل عــن حق عــودة اللاجئين وقيــام الدولة 

الفلســطينية وعاصمتها القــدس. وأكدت أن إحياء 
ذكرى النكبة هذا العام يكتسب أهمية خاصة في ظل 
تصعيد الحملة العنصرية الإســرائيلية ضد الشعب 
الفلســطيني والتنكر لحقوقه بالعودة والاستقلال، 
وفي ظل مســاعي المؤسسة لتذويب الهوية الوطنية 

لفلسطينيي الداخل.
ودللــت على ذلك بالإشــارة لكتــاب »المدنيات« 
الجديــد الذي يمجــد الدولة ويحمل أفكارا فاشــية 
وينضــح بالعنصريــة والتهويد. كما تشــير لجنة 
المتابعة لمحــاولات التفتيت الطائفي ونشــر العنف 
الداخل  وتغييب الانتماء الجامع للفلســطينيين في 
ومحاولــة حصرهم فــي خانة مســتهلكي خدمات 
وليس كأصحاب البــاد. وتابعت »كما أن حضورنا 
هو رسالة واضحة لحكومة إسرائيل بأن كل سياسة 
الترهيب وســن القوانــن العنصريــة لردعنا عن 
إحياء الذكرى، لن تنفع، فهــذا حقنا وواجبنا تجاه 
أنفسنا وشــعبنا عامة، تجاه الإنسانية والتاريخ«. 
ورأت أهمية خاصة فــي إحياء ذكرى النكبة في عدد 
من المواقع المســتهدفة ســلطويا في هــذه المرحلة، 
وأولها صحراء النقب، وحيّــت قرار لجنة المهجرين 
باختيارهــا لهــذه المنطقة، وقالت إن المشــاركة في 
مسيرة العودة يجب أن تشــكل تحديا لفلسطينيي 
الداخــل يصــرون علــى إنجاحه. كمــا دعت لجنة 
المتابعــة إلى تعزيز زيــارات اللاجئــن في وطنهم 

وعموم الفلســطينيين بالداخل إلــى القرى المهجرة 
لتأكيد الروابط والتمســك بحق العــودة وتوريث 

الذاكرة للأجيال الصاعدة.
ودعت إلى جانب المشــاركة في مســيرة العودة 
الســنوية القطرية التــي تنظمها لجنــة الدفاع عن 
حقوق المهجرين للمشــاركة الواســعة في مســيرة 
»شــهداء الطيرة« في طيرة الكرمل بعد غد الســبت 
وينظمها أهالــي الطيرة ومجموعة » فلســطينيات 
»، والمهرجان الشــعبي تحت عنــوان »عائدون إلى 
اللجــون« الذي تنظمــه »النهضة الشــبابية« وفي 
فعاليــات إحياء ذكــرى مجزرة الطنطــورة يومي 

بمبادرة أهالي الطنطورة وجمعية » فلسطينيات«.
ويوضح أحد قادة حركة »فلســطينيات« المحامي 
جهاد أبــو ريا لـ »القدس العربــي« أن إحياء ذكرى 
نكبة طيرة الكرمل تشــمل عرض فيلم »حفنة تراب« 
للمخرجة الفلســطينية ســاهرة درباس ابنة طيرة 
حيفا«. ويســتذكر أبو ريــا أنه بالمشــهد الأول من 
وثائقــي »حفنة تراب« تصطحــب المخرجة درباس 
الحاج محمد حجير وتجوب معه شوارع قريته طيرة 
حيفا التي غادرها إثر النكبة. تســأله عن مشــاعره 
فيحبس الرجل دموعه، ويحشــرج صوته، ويكتفي 
بالقول » أشــعر بأني غريب عن بلــدي«، منوها أن 
كلمات اللاجئ الفلسطيني ابن طيرة الكرمل تختصر 

المأساة المستمرة التي يعيشها أبناء وطنه.

إسرائيل تحتفل بقيامها
وفلسطينيو الداخل يحيون ذكرى نكبتهم

رام الله ـ »القدس العربى«:
أعلن المحامي جواد بولس مدير الوحدة القانونية 
في نادي الأســير المحامــي أن المحكمة العســكرية 
للاحتلال فــي عوفر ثبتت أمر الاعتقال الإداري بحق 
الأســير البروفيســور وعالم الفيزياء والفلك عماد 
البرغوثــي )54 عاما( من بلدة بيــت ريما قضاء رام 
الله لمدة شهرين من أصل ثلاثة شهور أُصدرت بحقه، 
وذلــك بذريعة قيامــه بالتحريض علــى الاحتلال 
من خلال صفحته على موقــع التواصل الاجتماعي 
الفيســبوك. وأكد بولس أنه ســيتقدم باســتئناف 
ضد القرار. وأوضح بولس أنه خلال جلســة المحكمة 
جرى تقديم عريضة موقعــة من أكاديميين من جميع 
أنحاء العالم كانت قد أُرســلت إلى جهات إسرائيلية 
رســمية أعلنوا من خلالها احتجاجهــم على اعتقال 

البروفيسور البرغوثي.
وأخضع البرغوثي للتحقيــق منذ تاريخ اعتقاله 
في 24 إبريــل/ نيســان الماضي ثلاث مــرات حول 
منشــورات له علــى موقــع التواصــل الاجتماعي 
الفيســبوك، علماً بأن هذه المرة الثانية التي يُعتقل 
فيها البرغوثي. ففي أواخر عام 2014 اُعتقل للأسباب 

ذاتها وأُفرج عنه في بداية عام 2015.
وفي الســياق قال جواد بولس إن المحكمة العليا 

للاحتلال قــررت إعطــاء النيابة العســكرية مهلة 
ســبعة أيام لإيضاح نتائج التحقيــق حول البينات 
التي تدعي النيابة بظهورها في قضية الأسير سامي 
جنارزة الذي أوقف اضرابه لســبعة أيام في انتظار 
قرار المحكمة  وعلى ضوء ذلــك تم تأجيل البحث في 
الالتماس المقدم باســمه من أجل إلغاء أمر الاعتقال 
الإداري الصــادر بحقه مع حفظ حــق الدفاع بطلب 
عقد جلســة للنظر في الالتماس في حال انتهاء المدة 

المقررة.
وأوضح بولس أنه وخلال جلسة الالتماس التي 
عقدت في العليا صرحت النيابــة أن بينات جديدة 
ظهــرت في قضية الأســير جنازرة تســتلزم إجراء 
تحقيق معــه. وقالت المحكمة إن تقريــراً طبياً صدر 
عن مستشفى سوروكا حيث يُحتجز الأسير جنازرة 
يُفيد بأن الأســير مضرب عن الطعــام ويتناول الماء 
فقط إلا أن حالته مســتقرة. وفي هــذا الصدد أقرت 
المحكمة بالســماح للمحامي بولــس الذي يدافع عن 
الأسير بحقه بتقديم طلب لعقد جلسة طارئة في حال 

حدوث أي تدهور على وضعه الصحي.
في غضون ذلــك أفاد محامي النادي أن الأســير 
المريض عــاء ابراهيم الهمص مصــاب بورم جديد 
فــي الجهة اليمنى من صدره. جــاء ذلك عقب زيارة 
المحامي للهمص في ســجن ريمون الذي يعاني أيضاً 

مــن ورم في الحنجرة ولا يتلقّى ســوى المســكنات 
كعــاج كما أنه ينتظر تحويله لمشــفى مدني لإجراء 
فحــص MRI وعملية ناظور منــذ عامين ولكن ذلك 

لم يتم بعد.
وأوضــح الأســير أن إدارة الســجون لا تراعي 
وضعه الصحي الصعب في عملية نقله بين السجون 
والمشافي وتنقله بواسطة عربة البوسطة التي أدت 
إلى إصابته بحالة فقــدان للوعي في إحدى عمليات 

النقل.
يذكر أن الأســير الهمص كان قــد  أصيب بمرض 
الســل عام 2012 وعلــى إثر إصابتــه أعطي علاجا 
قويا لمدة ســتة شــهور متتالية تســبب بمضاعفات 
خطيرة عليه منها ورم الحنجرة ومشــاكل في المعدة 

والأعصاب وارتجاف في الأيدي والأرجل.
يشار إلى أن الأسير الهمص )42 عاما( من مدينة 
رفح وهو معتقل منذ عام 2009 ومحكوم بالسجن لـ 

29 عاماً.
كما حولت محكمة الاحتلال في القدس الفتاة آية 
الهندي )17 عاما(  إلى الحبس المنزلي مع اســتمرار 

امتثالها أمام المحكمة حتى انتهاء القضية.
وكانت ســلطات الاحتلال قد اعتقلت الهندي في 
تاريخ 4 مايو/ أيار بعد الاعتداء عليها بالضرب أثناء 

وجودها في البلدة القديمة في القدس.

محكمة إسرائيلية تمهل النيابة 7 أيام لإيضاح نتائج التحقيق
 مع جنازرة وتؤجل الالتماس بذريعة التحريض على فيسبوك 

 الاحتلال يثبت الاعتقال الإداري للبروفيسور البرغوثي

مشهد عام لمدينة القدس وتظهر فيه قبة الصخرة
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غزة - »القدس العربي« :

بعد غيــاب طويل دام 85 يوما، فتحت أمس الســلطات 
المصرية أبواب معبر رفح بشــكل اســتثنائي لمدة يومين، 
لســفر عدد محــدود من أصحــاب الحالات الإنســانية، 
معلنة لأول مرة أنها ســتوقف العمل هــذه المرة بما يعرف 

بـ«كشوفات التنسيق«.
وفي ساعات صباح أمس فتحت السلطات المصرية المعبر 
رفح أمام أولى حافلات المســافرين الفلسطينيين، وبدأت 
عملية دخول المســافرين من غزة إلى الجانب المصري من 
المعبر بحافلات تقل مسافرين يحملون الجنسية المصرية، 
ثم عاودت وســمحت لعدد آخر من أصحــاب الحاجة من 
الســكان بالمرور في اليوم الأول للعملية الاستثنائية، كما 
ســمحت بمرور عربات إســعاف تقل مرضى من القطاع، 

حسب ما ذكرت وزارة الداخلية في غزة.
وقال المتحدث باســم الوزارة إياد البــزم في تصريح 
صحافي، إن الســلطات المصرية أبلغتهــم بقرارها إلغاء 
ما يعرف بـ »كشوفات التنســيق« للسفر عبر معبر رفح. 
وأشــار إلى أنه ســيتم الاعتماد على كشوفات المسافرين 
الصادرة عن وزارة الداخلية الفلســطينية في غزة فقط، 
وأضــاف أن ذلك »يمثل خطــوة إيجابية فــي إطار وقف 
اســتغلال حاجات المواطنين«، لافتا إلى أن القرار يساعد 
على السماح بسفر أكبر عدد ممكن من الحالات الإنسانية 

المستحقة للسفر.
وتعرف »كشــوفات التنســيق« بتلك التي لا يكون لمن 
وردت أســماؤهم فيها أي أســماء مســجلة في كشوفات 
تعدهــا وزارة الداخليــة في غــزة، وهؤلاء المســافرون 
ينتقلون بســرعة من معبر رفح الفلســطيني إلى الجانب 
المصري، بنــاء على طلــب الجهات المصريــة، ودون أي 

إعاقات.
ويتم تســجيل هؤلاء حيــث يتم طلبهم مباشــرة من 
قبل المســؤولين في الجهة المصرية من المعبر عبر وسطاء 
في غزة، مقابل دفــع مبالغ مالية كبيــرة تصل إلى ثلاثة 
آلاف دولار أمريكــي على الشــخص الواحد. وتعيق هذه 
الكشــوفات ســفر العديد من الســكان المحتاجين للسفر 
والمســجلين من قبل وزارة الداخلية، خاصة وأن مصر لا 

تسمح إلا لعدد محدود من المسافرين بالمغادرة كل مرة.
وكانــت وزارة الداخليــة في قطاع غزة قــد أنهت قبل 
عمليــة فتح المعبر، كافة الاســتعدادات لتســهيل ســفر 
أصحاب الحالات الإنسانية، بعد موافقة مصر على فتحه، 

وذلك في أعقاب زيارة الرئيس محمود عباس للقاهرة.
وأعلنــت هيئة المعابر والحــدود فــي وزارة الداخلية 
كشــوفات المســافرين خلال يومي الأربعــاء والخميس، 
وحددت كشوفات المســافرين حسب الفئات وهي الطلاب 

والإقامات والمرضــى، والجوازات الأجنبيــة، إضافة إلى 
الجــوازات المصريــة. ودعت المســافرين الذيــن وردت 
أســماؤهم في الكشوفات للالتزام كل حســب يوم السفر 

المخصص له.

وفي العــادة يتكــدس أمام بوابــة المعبر مــن الجهة 
الفلســطينية المئات من الأطفال والنساء وكبار السن ممن 
لم ترد أسماؤهم في كشوفات الســفر، على أمل الحصول 
على فرصة معدومة بالســفر، خاصة وأن جميع هؤلاء من 

أصحاب الحاجة الماسة للسفر.
ومعبر رفح مغلق بشــكل شبه تام إذ لم يفتح منذ بداية 
العام الجاري سوى مرة واحدة لمدة ثلاثة أيام استثنائياً. 
ولم يكن يفتــح المعبر طول فترة الإغــاق الماضية، إلا من 
جهة مصر لإدخال جثــث مرضى توفوا خلال رحلة العلاج 

في المشافي المصرية.
وبســبب الإغلاق الذي يدوم في مــرات عدة لأكثر من 
ثلاثة شــهور، تكدس عدد المواطنين الراغبين بالسفر من 
أصحاب الحاجة ووصل إلى 30 ألف مواطن مســجلين في 

كشوفات وزارة الداخلية.
ولا تكفي عملية الفتح هذه احتياجات سكان قطاع غزة، 
غير أن عمليات الفتح المماثلة التي جرت في مرات سابقة، 
أتاحــت الفرصة لعدد من المرضــى وأصحاب الحاجة من 
طلاب وأصحــاب إقامات بالخــارج، من الســفر كل إلى 

وجهته.
وفي العادة يســمح خلال يومي الســفر بخروج نحو 
1500 مسافر، واســتقبال عدد مماثل من أولئك العائدين 
إلى غزة. وتغلق الســلطات المصرية المعبــر منذ أن تمت 
عملية عزل الرئيس الســابق محمد مرسي، ولا تعيد مصر 
فتح المعبر إلا لأيام معدودة وعلى فترات متباعدة لا تكفي 

حاجة السكان المحاصرين.
وكانــت مصر قد أغلقــت المعبر، بعــد أن اتهمت حركة 
حماس بمشاركة جماعة الإخوان المسلمين في أحداث أدت 
إلى زعزعة اســتقرارها، وهو أمر نفته حماس، التي تأمل 
في تحســن علاقاتها أكثر مع القاهرة فــي الفترة المقبلة، 
خاصة بعد أن باشــرت الحركة بتقديم ما طلب منها خلال 
اللقاءات مع المخابرات المصريــة، وتحديدا تأمين الحدود 
الفاصلة بــن قطاع غزة وســيناء، وعدم الســماح بأي 

عمليات تهريب أو تسلل للأفراد.
وكانت وزارة داخلية حمــاس في غزة قد دفعت بمزيد 
من التعزيزات العســكرية على طول تلك الحدود الفاصلة 

التي تمتد لـ 12 كيلومترا، من أجل تأمينها بشكل أكبر.
يذكر أنه فــي اليــوم الأول لفتح معبر رفح، باشــرت 
الســلطات الإســرائيلية بتطبيــق قرار إغــاق المناطق 
الفلسطينية بشــكل كامل، وشمل ذلك القرار إغلاق معابر 
قطاع غــزة، بما فيها المعبر التجاري كرم أبو ســالم، أمام 
مرور حركة دخــول الشــاحنات التي تقل ســلع ومواد 

غذائية إلى سكان قطاع غزة المحاصر.
وجاء القرار الإسرائيلي الذي يستمر حتى صبيحة يوم 

الأحد المقبل بسبب التذرع بعطلة أحد الأعياد اليهودية.

غزة – »القدس العربي«:

شنّ المتحدث الرسمي باســم حكومة الوفاق الوطني 
يوســف المحمــود، هجومــا علــى حركــة حمــاس، فــي 
أعقاب قيــام الحركة بتوجيه انتقــادات حادة للحكومة، 
وتحمليها مســؤولية أزمات قطاع غزة دون حلها. وقال 
المحمــود ردا على إعــان حماس رفض الحكومة تســلم 
إدارة شــركة كهربــاء غــزة إن الحكومة »على اســتعداد 
لتســلم كامــل مهامها فــي قطاع غــزة، ابتداءً مــن اليوم 
الأول الــذي شــملت فيــه، وهو الأمــر الذي اتفــق عليه، 
وشــمله إعلان تشــكيل الحكومــة، إلا أن حمــاس تقاوم 
حتى اللحظة، وترفض تمكينها من القيام بأي من مهامها 

في المحافظات الجنوبية.«
وأشــار في تصريــح صحافي إلى أن حماس تســتند 
بهذا الرفــض إلى »التســتر خلــف الشــعارات، وتوزيع 
الاتهامــات، والأباطيــل، التــي بــات يعــرف حقيقتهــا 
الجميع، ولا تساوي شيئا، سوى إغراق الوضع الداخلي 
بمزيد من الأعباء، والهموم، وترسيخ الانقسام الأسود، 
خصوصا فــي هذه الظروف التي تشــهد فيهــا القدس، 
وســائر أنحاء الوطن أعنــف هجمة عدوانيــة احتلالية، 
أحوج ما يكون فيها شــعبنا إلى وحدة الصف والاتفاق، 

والوفاق«.
وقــال إن »آخــر شــعاراتها كانــت تصريحاتها حول 
عرض قديم لتســليم شــركة كهرباء غزة«. وأضاف »إذا 
كانت مســتعدة لتســليمها، فلماذا لا تمكــن الحكومة من 
اســتلام كامل مســؤولياتها في القطاع، حسب التوافق 

الوطني، وحســبما تمليه علينا جميعا المصلحة الوطنية، 
ومصالح شــعبنا الصامد المناضــل، والتي تتمثل بإنهاء 
الانقســام، وتوحيــد الصــف، والمســارعة إلــى العمــل، 
والبناء، والارتقاء إلى مستوى تضحيات شعبنا البطل«.
وأشــار الحمود إلى أن هذه التصريحات تندرج ضمن 
»حالة الاستعراض« التي تصر عليها بعض الأطراف في 
حماس، التي حســب قوله تحاول مــن خلالها »الهروب 
مــن مواجهة مــا صنعتــه أيديهــا إلــى حــرب اللافتات 

والشعارات في محاولة للتمسك بالانقسام الأسود.«
وشــدد على أن حكومة الوفــاق الوطني تجدد الدعوة 

أمام الشــعب الفلســطيني إلى تمكينها مــن تحمل كامل 
مسؤولياتها في غزة »والعمل فورا على إنهاء الانقسام، 
واســتعادة الوحــدة الوطنيــة، وإنهــاء معاناة شــعبنا، 
والوقوف صفا واحدا أمام الهجمة الاحتلالية الاقتلاعية 

التي نتعرض لها«
وكان الناطق باسم حماس سامي أبو زهري قد طالب 
في تصريح صحافي الحكومة بالتوقف عن »لغة المزايدة 
والفئوية«، داعية إياها إلى أن تبادر فوراً لاستلام شركة 
الكهربــاء وتحمــل مســؤولياتها لتوفيــر الكهرباء لأهل 
غزة. وقال إن حماس عرضــت على الحكومة خلال أحد 
اللقاءات مــع اللجنــة الفصائلية لملف الكهرباء اســتلام 
شركة الكهرباء بالكامل وتحمل مسؤولياتها وحل أزمة 
الكهربــاء، ولكنهــا رفضت ذلــك. وجدد  تأكيــد الحركة 
علــى أنــه لا علاقــة لهــا بشــركة الكهرباء؛ لأنها شــركة 
خاصة وهي تعاني من سياســة التمييز والتهميش التي 

تمارسها الحكومة تجاه غزة ومؤسساتها.
وبرزت أزمة كهرباء غزة من جديد، بعد أن أدى حريق 
شب في منزل لعائلة فقيرة في مخيم الشاطئ في مدينة 
غــزة إلى وفاة ثلاثة أطفال أشــقاء، ومــن وقتها بدأ كل 

طرف بإلقاء المسؤولية على الآخر.
وتقــول حمــاس إن فــرض ضريبة علــى الوقود يمنع 
شراء كميات كافية لتخفيف الأزمة، فيما تقول الحكومة 

إنها أعفت الوقود بنحو 70% من الضريبة.
ويعاني قطاع غزة من أزمــة كهرباء حادة هذه الأيام، 
حيث يصل التيار الكهربائي لمدة ســت ساعات مقابل 12 

ساعة قطع.

غزة – »القدس العربي«:
حذر موقع »المجد الأمني« المتخصص، والمقرب من كتائب 
القســام الجناح العســكري لحركة حماس، من اســتغلال 
المخابرات الإسرائيلية لأسماء مواقع فلسطينية إلكترونية، 
بهدف الترويج لبعض الإشــاعات. ونفى في ســياق ذلك ما 
نشر عن تلقي كتائب القســام، أوامر من القائد العام محمد 
ضيف، بشــن هجوم على تل أبيب خلال 48 ســاعة، حال لم 

يرفع الحصار عن قطاع غزة.
وتطــرق الموقع في تقرير له حول ما نشــر على صفحات 
بعض المواقع، بأن قائد القســام أعطــى تعليماته لعناصر 
المقاومة بضرب تل أبيب خلال 48 ســاعة فــي حال لم يرفع 

الحصار عن قطاع غزة.
وذكــر أنه بعد متابعــة الخبر، تبين أن هنــاك »صفحات 
ومواقع صفراء« تتبع لجهات مخابراتية هي من تقوم بنشر 

هذا الخبر، وأكد أنه »لا أساس له من الصحة«.
وأشــار إلى أن هذه الجهات المخابراتية صممت صفحات 
إخبارية مشــابهة لصفحات إخبارية فلســطينية مشهورة 
لتقوم بنشــر مثل هذه الأخبار على تلــك الصفحات، ليتبين 

للقارئ أو المتابع أن الخبر صادر عن جهة موثوقة.
وقال الموقع الأمني الفلسطيني إن الغريب في الأمر هو أن 
الفلسطينية والصفحات الإخبارية  بعض المواقع الإخبارية 
المحايدة »بدأت بتناقل الخبــر دون التأكد من مصداقيته أو 

التأكد من الجهة التي تقف خلف الخبر«.
ونقل الموقع عن مصدر كبير في المقاومة القول »هذا الخبر 
لا أســاس له من الصحة«، مبيناً أنه لا يجب أن يصدق كل ما 
يقال على المواقع الإخبارية والصفحات الاجتماعية طالما أن 
المقاومة الفلسطينية »لم تصرح به بشكل رسمي عبر ناطقها 

الرسمي أو عبر مواقعها الرسمية«.
وطالب المصدر الفلســطينيين أن يكونوا على درجة أكبر 

من الوعي بهذه الإشــاعات والحفاظ على عدم المساعدة في 
ترويجها ونشــرها، مؤكداً أنه يجب اســتقبال الأخبار من 
»القنوات الرسمية«. وأشار إلى أن الهدف من هذه الإشاعات 
هو »إثــارة البلبلة والرعــب في نفــوس المواطنين وزعزة 
الأمن«. وقال إن من يقف خلف هذه الإشــاعات هي »جهات 

مخابراتية تعمل لأجندة خارجية«.
وكثيــرا ما تقــوم المخابرات الإســرائيلية باســتخدام 
بث  موجــات  اختــراق  ومنهــا  التكنولوجيــة  الوســائل 
الفضائيات الفلســطينية والإذاعات، وكذلك اختراق مواقع 
إلكترونية، والعمل على التواصل مع الشــبان الفلسطينيين 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي بطرق ملتوية للحصول على 

معلومات.
ومرارا حذرت المقاومة الفلســطينية من الوقوع في شرك 
المخابرات الإسرائيلية عبر وســائلها الجديدة التي شرعت 

باستخدامها مؤخرا.

غزة – »القدس العربي«:

الفلســطينيين  اللاجئين  وتشــغيل  غوث  وكالــة  أعلنت 
»الأونــروا« أنها تســتمر في هــذه الأيام بصــرف الدفعات 
النقدية المؤقتة »بدل الإيجار« لأصحاب المنازل المدمرة جراء 
الحرب الأخيرة في قطــاع غزة. وذكرت في بيان صحافي أن 
هــذه الدفعة  تبرعت بهــا ألمانيا وقيمتهــا 9.3 مليون دولار، 
كجزء من إســهامها فــي إصلاح وإعادة بناء المســاكن التي 
قيّمت بأنها غير صالحة للسكن على أثر الحرب الأخيرة التي 

شنتها إسرائيل ضد القطاع صيف عام 2014.
وقالت »الأونروا« إنه بموجب هذا الدعم، ستحصل 8,500 
عائلة مســتحقة وتنتظر إصلاح وإعادة بناء مساكنها التي 
تضررت ودمرت خلال حرب 2014، على دفعات مالية تمكنها 
من الحصول على سكن كريم وملائم. ونقل البيان عن رئيس 
مكتب تمثيل ألمانيا فــي مدينة رام الله بيتــر بير ورث قوله 
»سيستفيد من هذه المنحة آلاف العائلات في قطاع غزة التي 

هي بحاجة لها«. وأشار إلى أن ألمانيا ملتزمة باستمرار تقديم 
دعمها للســكان في غزة، وذلك من خلال التعاون الوثيق مع 

»الأونروا«.
وذكــرت الوكالة الدولية أنها ســتتمكن مــن صرف هذه 
الدفعــات النقدية »بدل الإيجار« للعائلات المســتحقة خلال 
أسبوع واحد، وســتغطي هذه الدفعات جميع دفعات الربع 

الأول من عام 2016.
وشــكر بو شــاك مدير عمليات »الأونروا« في قطاع غزة، 
ألمانيا على هذا الدعم، وقال إنه »سيمكن العائلات من العيش 

بكرامة أثناء إعادة بنائهم لمساكنهم«.
يشــار إلى أن ألمانيا قامت بعد الحرب الأخيرة باعتبارها 
أحد أهم الشركاء الرئيسيين لـ »الأونروا« بالاستجابة لنداء 
إصلاح وإعادة إعمار المساكن بعد الحرب، وقالت »الأونروا« 
إنهــا قدمت ما مجموعــه 65.4 مليــون دولار، وإنها في عام 
2015، ساهمت بشــكل عام بمبلغ 91.7 مليون دولار. وتعتبر 
ألمانيا خامــس أكبر داعم لـ »الأونروا« وهي عضو في اللجنة 

الاستشارية لها منذ عام 2005.
وخــال الحرب الأخيرة على غزة دمــرت قوات الاحتلال 
الإسرائيلي عشــرات آلاف المنازل بشــكل كلي وجزئي، ولا 
تزال آلاف الأسر تقيم في منازل مستأجرة، خاصة وأن عملية 
الإعمار تشهد تأخرا كبيرا من قبل المانحين الذين لم يوفوا بما 
عليهم من التزامات قطعوها خلال مؤتمر القاهرة لإعمار غزة.

وتذكر تقارير رســمية أن ما وصل من أموال لا يتعدى ثلت 
التبرعات، حيث لم تبدأ على الأرض فعليا ســوى المشــاريع 
القطريــة لإعمار غزة، وبعض المشــاريع التــي تمولها دول 

غربية وتنفذها منظمات الأمم المتحدة.
يشار إلى أن »الأونروا« تواجه طلبا متزايدا على خدماتها 
بسبب زيادة عدد لاجئي فلسطين المسجلين ودرجة هشاشة 
الأوضاع التي يعيشــونها وفقرهــم المتفاقــم. وتقول هذه 
المنظمة الدولية إنه نتيجة لذلك فــإن الموازنة البرامجية لها 
التي تعمل على دعم تقديم الخدمات الرئيسة، تعاني من عجز 

كبير يتوقع أن يصل في عام 2016 إلى 81 مليون دولار.

السلطات الإسرائيلية فرضت إغلاقا كاملا على المناطق الفلسطينية

مصر تفتح معبر رفح لـ »الحالات الإنسانية« وتلغي للمرة الأولى »كشوف التنسيق«
 

٥بعد اتهام الحركة لها برفض الإشراف على ملف الكهرباء

حكومة التوافق تهاجم حماس وتتهمها بمنعها من أداء مهامها في غزة
 

أكد لجوء المخابرات الإسرائيلية لتزوير صفحات مشهورة لمواقع فلسطينية
»المجد الأمني« ينفي تلقي »القسام« أوامر من ضيف لضرب تل أبيب خلال 48 ساعة

المبلغ قدم كـ »بدل إيجار« ضمن مساهمات إعادة الإعمار
8500 عائلة من غزة هدمت منازلها في الحرب الإسرائيلية تتلقى دعما من حكومة ألمانيا

 

شؤون عربية وعالمية

١باحث ومؤرخ إسرائيلي يكشف كيف باشرت قيادة 
الحركة الصهيونية في سرقة أراضي النقب عام 1948

الناصرة - »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

يؤكد باحث إسرائيلي أن إسرائيل شرعت في سرقة 
أراضــي البدو فــي  النقب غداة نكبــة 48 التي  تتزامن 
ذكراها مع ما يطلق عليه الإسرائيليون »يوم الاستقلال« 
الذي يصادف اليوم الخميس. ويوضح المؤرخ المحاضر 
في جامعة تل أبيب د. غادي الغازي أن ســرقة أراضي 
النقب تمت بالأســاس بــن الأعــوام 1948 إلى 1954. 
ورسميا سرقت إسرائيل أراضي الفلسطينيين بواسطة 
قانونــن مركزيــن: قانون »أمــاك الغائبــن« لعام 
وقانون  اللاجئــن،  أراضي  على  اســتولى  1950الذي 
اســتملاك الأراضي لعام 1953، الذي ســمح بمصادرة 

غالبية الأراضي لمن نجحوا بالبقاء في البلاد.
بيد أن عمليات الســلب هذه لم تســتكمل لأن أهالي 
النقب العرب صمموا على التمســك بالقليل الذي تبقى 
مــن أراضيهم، وكانوا على اســتعداد لمكابــدة معاناة 
مســتمرة في قرى غيــر معترف بها لقــاء الحفاظ على 
أراضيهم. وفي حــن يعيش هؤلاء بظــل هدم البيوت 
اليومي، في ضائقة مســتمرة، فجل ما تحاول إسرائيل 
القيام به في الســنوات الأخيرة هو محاولة اســتكمال 
ما شــرعت به في 1948. ويستذكر الغازي أنه في العقد  
الأول قبل النكبة ركز السماسرة الصهاينة على محاولة 
شراء الأراضي من البدو- ولم يكونوا ليقوموا بذلك لو 
أنهم لم يعترفوا بحقوق ملكيتهــم. ويضيف »مع بداية 
1948، اســتمروا بالاعتــراف بملكية البــدو، ليس من 
منطلق طيبة قلب ولا من منطلق مســاواة- بل لأنهم لم 
يستوعبوا، في حينه، بأنه بالإمكان حقاُ تجاهل حقوق 

الملكية وسرقة الأراضي بالقوة«.
ويشــير إلى أن ديفيد بن غوريون أطلع مدير قســم 
الأراضي فــي »الكيــرن كييمت » )الصنــدوق القومي 
اليهودي( آنذاك، يوسف فايتس على خطته للاستيلاء 
على أراض في النقب بموجبها يقوم الجيش الإسرائيلي 
باحتلالها ومن ثم يبيعها لـ » كيرن كييمت » بســعر 25 
ليرة للدونم. هكذا سيكون لديه مصدر لصناعة الملايين. 
ويرد  فايتس على بن غوريون ضاحكاً«: نحن لا نعيش 
في القرون الوســطى، والجيش ليس بســارق أراض. 
بعد انتهاء الحرب سيعود البدو إلى مكانهم إن خرجوا 
أصلًا- وســيحصلون على أراضيهم. لم يخطر في بال 
فايتــس بأن تهجير/هــروب الناس مــن بيوتها بوقت 
الحرب ســيتحول إلى حالــة دائمة مــن اللجوء. بعد 
سنوات من شــراء الأراضي باسم » الكيرن كييمت » لم 
يخطر لرؤســائه أن بن غوريــون يفكر ببضع خطوات 
إلى الأمام ويرى إمكانية للســيطرة على الأراضي دون 
حاجة للشراء والبيعط. في نهاية الحديث يذكر فايتس 
بن غوريون بــأن الأرض الطيبة فــي النقب هي ملكية 

البدو، وستكون هناك حتماً حاجة للدفع مقابلها. 
ويقول الغازي إن فايتس صدق فيما قال حول ملكية 
البدو ولكنه أخطــأ عندما أعتقد بأنه »ســتكون هناك 

حاجة بعد اليوم للدفع مقابل شراء الأراضي«. 
وفي مذكراته يقول بن غوريون: لن نشتري الأرض 
في النقب. ســوف نحتلها. لا ننســى بأننــا في حرب، 
وكل البدو الذين ســيحاربوننا لن يعــودوا، أما هؤلاء 
الذين سيبقون هنا فسنعطيهم أراضي للتطوير وليس 

أموالا«.

سلب ونهب

ويوضح أن بن غوريون رأى في بصيرته لاجئين لن 
يعودوا، بينما تنتقل أراضيهــم لأيدي الدولة. ويتابع 
»فايتــس لا يصدق ما يســمعه فيقول لــن غوريون: 
باعتقادي أنت على خطأ. أنت، كرئيس الدولة العبرية، 
لا يمكنــك أن تســلب أرض البدو. »فايتــس اخطأ مرة 
أخرى . إذ سيتم بعد ذلك إيجاد المعادلة: الدولة ستقوم 
حقاً بالســرقة، لتبيع الأراضي التي ســرقتها للكيرن 
كييمت« في إطار ما ســمي بـ » صفقة المليون » ولتدعي 
بأن أراضي اللاجئين ليست بين يديها. »وينوه الغازي 
أن فايتس لم يقــل ذلك من منطلــق المدافع عن حقوق 
الفلسطينيين، لافتا إلى أنه هو الذي أيد بشكل منهجي 
خطط الترانســفير حتى أنه شجعها خلال حرب 1948 
بنفسه- فأقنع الآخرين بتخطي معارضتهم واستعمل 
»الكيرن كييمت« كجســم مستقل يحث على هدم القرى 

دون عودة أهاليها.«

ويشــير إلــى أن فايتس قــال لبن غوريــون إنه لا 
يســتطيع ســرقة أراضي البدو لأنــه كان معتاداً على 
المرحلة الســابقة للاســتعمار الصهيوني- مرحلة لم 
يتفوق فيها الإسرائيليون سياســياً بعد على الشعب 
الأصلي، ولهذا فقد تمت عملية الســلب والاســتيطان 
خلالها بواســطة شــراء الأراضي. فايتس لم يتصور، 
حتى تلك اللحظة، بأنه كان بالإمكان ســرقة الأراضي 

بوسائل سياسية.
بن غوريون، في المقابل، الــذي وقفت الدولة، على 
جيشــها وقوتها، بمركز رؤيته، استطاع بالطبع تصور 
وضع يقوم به كرئيس الدولة العبرية بســرقة أراضي 
البدو. ويشــير بن غوريون إلى ذلــك رمزا في خطاب 
علني قــال فيــه: »في عملية الاســتيطان فــي النقب 
علينا أن ننســى الكثير من الأمــور القديمة وأن نتعلم 
أشــياء جديدة. لــن نوطن النقب بطرق متشــددة مع 
أن المؤسســات الصهيونية غير قــادرة حتى الآن على 
التفكيــر بمصطلحــات المرحلة الجديدة فــي »الكيرن 
كييمت«. وأَضاف أنهم ما زالوا معتادين على التسجيل 

في الطابو »ولا يؤمنون بطرق الشراء الجديدة«. 

تهجير بالقذائف

ويقول غــادي الغازي إن عام 48 شــهد إخلاء قرى 
ومدن ومضاعفة إعداد اللاجئين الفلسطينيين. ويضيف 
»فايتس- مثله مثل قــادة صهاينة آخرين لم يصدق ما 
كانت تراه عيناه. بعد شهرين من المحادثات أعلاه كتب 
لزوجته: كم تحسن مزاجنا: جيشنا يذهب ويحتل قرى 
عربية، وسكانها يخافون ويلوذون بالفرار« . يكفي أن 
يلقوا فوق رؤوسهم بضع قذائف حتى يفروا خوفاً على 
حياتهم. قرى كاملة أصبحت فارغة وإذا ما اســتمرينا 
هكذا- وبالطبع سنستمر مع ازدياد قوتنا )العسكرية( 

المجهزة - فستخلو عشرات القرى من سكانها.«
اللجوء وســلب الأرض يشــير  وعن تكريس واقع 
الغــازي إلــى أن الصهيونية شــرعت بعــد الترحيل 
بتحويل الفرار/ التهجير المؤقت لســلب دائم. ويضيف 
»إجابة فايتس كانت بسيطة وقاطعة: منع اللاجئين من 
العودة، والقيام بكل ما يمكن لإخلاء غيرهم- وتوطين 

أراضيهم على الفور«.

لجنة ترانسفير

في نيســان/ إبريل 1948، أي حوالى شــهرين بعد 
محادثاتــه المذكــورة مع بــن غوريون، بــدأ فايتس 
باســتيعاب الوضع الجديد. خلال حديثه مع أصدقاء 
مختلفين في القيادة الصهيونية بدأ يطرح مسألة إخلاء 
العرب، حتى قامت »لجنة الترانسفر« من أجل  تحويل 

هروب العرب إلى أمر واقع«.
في المقابل، يقوم فايتس باستخدام »الكيرن كييمت« 
نفســها لطرد من بقوا، ومن ثم يرســل الجرافات لهدم 
القرى المهجورة. في مايو/ أيار 1948، أصبحت المسألة 
التي يناقشــها فايتــس مع بن غوريون هــي ما العمل 

بالأراضي الفلسطينية.
في مثل هــذه المحادثات الداخلية، التي لا تســجل 
بالبروتوكــولات كما جــرت العادة، يتحــدث الاثنان 
بصراحة دون أي محاولة لتجميل الأمور. بن غوريون 
يفكر مــع فايتس بصــوت عالي، يبحث عــن المعادلة 
فيتســاءل: هــل نســرق الأرض؟ الجــواب يكمن في 
الســؤال. على ما يبدو فقد نســي بن غوريون يضيف 
فايتس: مــاذا قال قبل فتــرة، بأنه ســيحتل الأرض 
بالحرب  . »ســيتم بعد ذلــك إيجاد المعادلــة: الدولة 
ســتقوم بالســرقة حقاً، لتبيع الأراضي التي سرقتها 
»للكيرن كييمــت« في إطار ما ســمي »صفقة المليون«، 
الأولى والثانية، ولتدعي بأن أراضي اللاجئين ليســت 
بــن يديها. نأســف- قمنا ببيــع الأراضــي »للكيرن 

كييمت«. 
ويســتذكر الغازي أنه في أيار 1948«يفهم يوســف 
فايتس بــأن الوضع تغير من أساســه في النقب الذي 
احتل فــي عملية »مــوآب« في ظل تقســيم الوظائف 
الجديــد: الدولــة تســرق الأرض من العــرب وتمنع 
عودتهم بعــد ترحيلهــم بينما الكيــرن كييمت وبقية 
الغازي  ويؤكد  بالتوطين.  تعنى  الاستيطان  مؤسسات 
الناشــط جدا من أجــل حقوق البدو فــي النقب اليوم 
)200 ألف فلسطيني( أن إســرائيل ما زالت تقوم بذلك 

في أيامنا هذه.

طفل فلسطيني ينتظر مع أسرته دورهم في العبور إلى مصر على معبر رفح الحدودي أمس )أ ف ب(

يوسف المحمود
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المغرب: اتهامات لصحافيين فرنسيين بالتحايل من أجل 
إنجاز برنامج وثائقي عن الملك محمد السادس 

حراك سياسي في الجزائر مع تجدد اللغط حول صحة بوتفليقة
■ الجزائر ـ من باتريك ماركي ولامين شــيخي: 
يرفــض وزير الطاقة الجزائري الســابق شــكيب 
خليل ما يتردد عن طموحاته في الوصول إلى مقعد 

الرئاسة.
لكن انتقال خليل، الحليــف المقرب من الرئيس 
العليل عبد العزيــز بوتفليقة، من مدينة إلى أخرى 
دفع  الدينية  والقيــادات  المســؤولين  مع  ولقاءاته 
معارضيه للقــول إنه يبدو وكأنه يدير حملة دعاية 

انتخابية.
وهو ليــس الوحيد الــذي يبدو أنــه يناور في 
وقت يشــتد فيه النقاش حول مــدى بقاء الرئيس 
المخضرم- الذي لم يشــاهد علانية إلا فيما ندر منذ 
أصيب بجلطة قبل ثلاثة أعوام- في منصبه ومن قد 

يخلفه إذا ما تنحى جانبا.
وقد أدار بوتفليقة الجزائر عضو منظمة أوبك منذ 
ما يقرب من عقدين من الزمان واجتاز بها انتفاضات 
الربيع العربي عام 2011 لعوامل من بينها المخاوف 
من عودة الفوضى بعد الحرب المدمرة التي عاشتها 

البلاد بين الإسلاميين والجيش خلال التسعينات.
كذلــك فإن الفوضــى التي ضربــت أطنابها في 
ليبيا الواقعة على الحدود الشــرقية للجزائر تمثل 
تذكرة صارخة بالمسار الخاطئ الذي يمكن لفترات 

الانتقال السياسي أن تسلكه.
واشــتد الحديث عن خلافة الرئيــس بوتفليقة 
لقيامه برحلة طبية إلى جنيف في ابريل /نيســان 
وبســبب صورة له نشــرها على »تويتر« مانويل 
فالــس رئيــس وزراء فرنســا التي فيهــا جالية 
جزائرية كبيرة وتهتم اهتماما كبيرا بالجزائر التي 

كانت إحدى مستعمراتها.
ولم يشــاهد بوتفليقــة في مناســبة علنية منذ 
عامين عندما أدلى بصوته وهو على كرسي متحرك 
في الانتخابــات التي فاز فيها بفتــرة ولاية رابعة 
رئيســا للبلاد. ومنذ ذلــك الحين لم يظهــر إلا في 
لقطات تلفزيونية قصيرة وهــو جالس في العادة 
في استقبال كبار الشخصيات الزائرة مثل بان كي 
مون الأمين العام للأمم المتحدة في قصر زيرالدا مقر 

إقامته.
ويرفض مســؤولو الحكومة والموالون في حزب 
جبهة التحرير الوطني الحاكم ما يدور من شــكوك 
حول صحة بوتفليقة ويقولون للمطالبين بخلافته 
إنهم سيضطرون للانتظار حتى تنتهي فترة ولايته 

في عام 2019.
وقال عمار ســعداني الأمين العــام لحزب جبهة 
التحرير الوطني فــي لقاء حزبي »لن يتخلص أحد 
من الرئيس بصورة علــى »تويتر«. الرئيس بخير 

والبلد بخير والحزب بخير.«
وقال أحمد أويحيــى الأمين العام لحزب التجمع 
الوطني الديمقراطي المؤيــد للحكومة إن بوتفليقة 

يدير شــؤون البلاد على ما يــرام وإن الجزائريين 
كانــوا يدركون حالته عندما أعــادوا انتخابه عام 

.2014
ولم يمنع ذلــك قيادات المعارضة من الحديث عن 
جبهة  لتكوين  اجتماعات  وعقد  المبكرة  الانتخابات 
موحدة ضد »فراغ الســلطة«. بل إن بعض الموالين 
لبوتفليقــة نفســه يتحدثون الآن ســرا عن تهيئة 

الأوضاع لرحيله في نهاية المطاف.
ومازال كثيــر من الجزائريين ينســبون الفضل 
لبوتفليقة )79 عاما( في إخــراج البلاد من عزلتها 
الدولية والســنوات الســوداء التي شهدتها خلال 
الحرب مع المسلحين الإســاميين والتي سقط فيها 

200 ألف قتيل.
ويأتــي الحديث عن الانتقال في وقت حســاس 
النفط علــى الأوضاع  أثر فيــه انخفاض أســعار 
الماليــة للبلاد وتشــهد فيــه دولتا مالــي وليبيا 
المجاورتان أعمال عنف وتسعى فيه الحكومة لجلب 
الاســتثمارات للحفاظ على مكانتها كمورد رئيسي 

للغاز إلى أوروبا.
وقال علي بــن فليس زعيم المعارضة والمرشــح 
السابق »القضية الوحيدة هي إعادة سيادة الشعب 
عن طريق الانتخابــات. فلم أكن بحاجة لرؤية تلك 

الصورة لمعرفة أن لدينا فراغا في السلطة.«
والحيــاة السياســية فــي الجزائــر مبهمة في 
كثيــر من الأحيــان ويقول مراقبــون إن صراعات 
على الســلطة وراء الكواليس هيمنــت عليها منذ 
الاستقلال ودارت حول المرشحين والسياسات بين 
كبار قيــادات حزب جبهة التحريــر الوطني وكبار 

رجال الأعمال المؤيدين للحكومة وقادة الجيش.
وحتى قبل إعــادة انتخابه عمــد بوتفليقة إلى 
القضاء على نفوذ جهاز المخابرات العسكرية القوي 
الذي لعب في أحيان كثيــرة دور صانع الملوك بعد 
الاســتقلال عــام 1962 وعزز نفــوذه خلال حرب 

التسعينات.
ويقــول محللون إن ســنوات الحــرب الدموية 
ستجعل قادة الجزائر يمنحون الأولوية على الدوام 
للاستقرار على حساب أي نزاعات فئوية سواء في 

أي انتخابات مبكرة تجرى أو في عام 2019.
وقــال المحلل السياســي أرســان شــيخاوي 
القانوني لانتقال ســلس مهيأة  »الظروف والإطار 
الآن. وســواء بانتخابات متوقعــة أم لا كان هدف 
بوتفليقة الرئيسي هو ضمان حدوث تطور طبيعي 

في الجزائر لا ثورة.«
ليست حملة دعاية

ولايزال الســؤال عمن ســيخلف الرئيس دون 
إجابة. ويقول محللون إن هذا الجدال يمثل مجازفة 
بتأخيــر إصلاحات اقتصادية تســهم فــي حماية 

الاقتصاد من الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

وحظي شــكيب خليل الخبير السابق في البنك 
الدولي الــذي تلقى تعليمه فــي الولايات المتحدة 
بترحيب جبهــة التحرير الوطني منــذ عودته إلى 
الجزائر هذا العام بعد أن أمضى ســنوات في المنفى 

وسط حديث عن فضيحة فساد.
وقد نفى خليل - رئيس منظمة أوبك الســابق - 
على الدوام ما تردد من اتهامات بحقه، وأشار عمار 
ســعداني الأمين العام للحزب الحاكم ومسؤولون 
تنفيذيون بقطاع النفط إلى إمكانية الاســتفادة من 

خبراته في إصلاحات قطاع الطاقة.
وتقــول وســائل إعــام محلية وشــخصيات 
معارضة إنه يتهيأ فيما يبدو لترشــيح نفســه في 

انتخابات الرئاسة.
ويزور خليل أضرحة صوفيــة تعد مراكز دينية 
واجتماعيــة لهــا نفوذ كبير لاســيما فــي المناطق 
الريفية ويتحدث مع وســائل الإعلام ويقول إنه لا 

يريد سوى خدمة بلاده.
ويتشــكك من لهم مآخذ عليه في توقيت عودته. 
ويشــير البعــض إلــى أن جولاته محاولــة لرد 
اعتبــاره ويقول آخرون إنها لمجــرد صرف الأنظار 
ويتســاءلون عما حدث للتحقيقــات في موضوع 

الفساد.
لمنصب  محتملين  آخرين  ومرشــحين  خليل  لكن 
الرئيس قد يستبعدون بموجب بنود الدستور التي 
تحظر ترشيح من عاش في الخارج لفترة طويلة أو 

تزوج بأجنبية.
ومن الأســماء الأخرى التي يقول المراقبون إنها 
قد تظهر مــن صفوف المؤيديــن للحكومة أويحيى 
زعيم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وسعداني 
من جبهة التحرير الوطني اللذان يظهر تنافســهما 
علنا في كثير من الأحيــان، وكذلك رئيس الوزراء 
عبد الملك ســال، بل وربما غريب على الساحة مثل 
الأخضر الإبراهيمي مفاوض الأمم المتحدة السابق 

الذي زار بوتفليقة مرارا.
وتركــز أحزاب المعارضة الضعيفــة في مواجهة 
هيمنــة حزب جبهــة التحرير الوطنــي على ثلاثة 
مــن القيادات هم بن فليس الــذي كان في وقت من 
الأوقات من رجال جبهة التحرير والســعيد سعدي 
مؤسس حزب ليبرالي يتركز على البربر والإسلامي 

المعتدل عبد الله جاب الله.
وخليل مثل بوتفليقة وكثيــر من رجال الدائرة 
المقربة من الرئيس من المنطقــة الغربية في البلاد 
ويقــول محللون إن عودته كانت ســببا في إيقاظ 
منافســات بــن القيادات مــن الغرب والشــرق 
ترجع إلى الفصائل التي كانت تحارب الاســتعمار 

الفرنسي.

)رويترز(

الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

أصــدرت ثلاث شــخصيات مغربيــة، ورد اســمها في 
الإعلان عن شــريط وثائقي فرنســي حــول العاهل محمد 
الســادس، بلاغا تعرب فيه عن تحفظها من زاوية المعالجة 
التي يمكــن أن تقدم بها قناة »فرانــس 3« برنامجها المقرر 

بثه مساء يوم 26 أيار/مايو الجاري.
وأوضــح أصحــاب البــاغ المشــترك، وهــم الناشــط 
الحقوقي فــؤاد عبد المومني ورجل الأعمــال كريم التازي 
والخبيــر الاقتصادي نجيــب أقصبي، أنهــم وإن كانوا لا 
يتنكــرون لما أدلــوا به مــن تصريحات، فإنهــم يتحفظون 
على الصيغة التي ســيبدو عليها البرنامج المعنون بـ«ملك 
المغــرب، المملكة الســرية«، وكذلك من إقحــام الصحافية 
كاثرين غراسييه فيه إذ ستتحدث، لأول مرة، عن قضيتها 
المتهمــة فيهــا بجانــب زميلها إيريــك لوران بالســعي إلى 

ابتزاز القصر الملكي. 
واختار الصحافي الفرنسي جان لويس بيريز محاورة 
شــخصيات لهــا وجهــة نظــر نقديــة إزاء الموضوعــات 
المعالجــة، بالإضافة إلى إعطاء الكلمة لأســماء أخرى لها 

آراء مغايرة. 
وفي هــذا الإطار، أفــاد أصحــاب البــاغ أن صحافيا 

فرنســيا كان اتصــل بهم فــي شــباط/فبراير مــن العام 
المنصــرم لإجــراء حوارات معهم ســتدرج ضمن سلســلة 
ريبورتاجات عن الاقتصاد في المغرب والجزائر وتونس، 
وأنــه كان مطلوبــا منهــم الحديــث عــن دور المؤسســات 

الخاصة التابعة للأسرة الملكية في الاقتصاد المغربي. 
حينها، تناقلت وسائل إعلام محلية نبأ إقدام السلطات 
المغربيــة على طرد الصحافــي جان لويــس بيريز وزميله 
بيير شــوتار بحجة عدم التوفر على ترخيص رســمي من 
طرف وزارة الاتصــال )الإعلام( للتصوير التلفزيوني في 

المغرب. 
كما أشــار مصدر إعلامي إلــى أن المعنيين بالأمر خلال 
نزولهمــا بمطــار مراكش، قدّمــا معطيــات مغلوطة حول 
هويتهما، إذ ذكر أحدهما أنه فني ديكور، فيما قال الثاني 
عن نفســه إنه مخــرج إعلانــات تلفزيونية، ثم اســتأجرا 
معــدّات التصوير في الــدار البيضاء، وشــرعا في إجراء 
مقابلات تلفزيونية، قبل أن يُكتشــف أمرهما ويُرحّلا من 

الأراضي المغربية.
وفي الســياق نفســه، أوضح الصحافــي المغربي علي 
عمــار الــذي يديــر موقعــا إلكترونيــا، أنه اتصــل حديثا 
بالإعلاميّ الفرنسي المذكور، طالبا منه حذف التصريحات 

التي أدلى بها له في البرنامج الوثائقي. 
وعزا ذلــك إلى كون جان لويس بيريز أخفى عنه خلال 

تســجيل شــهادته أن الأمر يتعلــق بتحقيق مســتلهم من 
الكتــاب الذي أنجزه إيريك لوران وكاثرين غراســييه عام 
2012 عــن الملــك محمــد الســادس. وذكر له، فــي المقابل، 
أن البرنامــج مجــرد ريبورتــاج عــن اقتصاديــات البلدان 

المغاربية.
وأكــد علي عمــار رفضــه ربــط تصريحاتــه المدلى بها 
بتداعيــات قضية الصحافيين إيريــك وكاثرين المعروضة 
أمام العدالة الفرنســية تحت يافطة محاولة ابتزاز القصر 
الملكــي المغربي من خلال المطالبة بالأموال لقاء عدم نشــر 

كتاب بعنوان »الملك المفترس«. 
ووفــق ما تداولتــه مصــادر صحافية، فــإن الوثائقي 
الــذي ســتبثه »فرانــس 3« ضمن سلســلتها »مســتندات 
محظورة«، سيســلط الضوء على جوانب خفية في المملكة 
المغربية وأساليب حكم الملك محمد السادس واستثماراته 
الاقتصاديــة المختلفــة، كمــا ســيتناول قضايــا حقــوق 

الإنسان وحرية الصحافة والفساد الإداري. 
وفــي محاولة ليبــدو البرنامج متوازنا، ســيتطرق إلى 
»الإصلاحات الجريئة« التي قادها محمد السادس والتي 
جعلت المغرب أحد البلدان الأكثر تقدما في العالم العربي، 
بالإضافة إلى التوقــف عند حقوق المرأة والرمزية الدينية 
الإســامية للملك والآثــار الإيجابية للسياســة العمومية 

الملك المغربي محمد السادس خلال زيارته أمس للصينعلى الاقتصاد المغربي. 

الجزائر: تأجيل ثالث لقضية إلغاء صفقة 
بيع »الخبر« لرجل الأعمال أسعد ربراب

الجزائر ـ »القدس العربي«
من كمال زايت:

شــارك أمس الأربعاء المئات من الصحافيين والسياســيين والنشــطاء 
وحتى المواطنين البســطاء في العاصمة الجزائرية في وقفة تضامنية أمام 
مقــر المحكمة الإدارية لدائرة بئر مراد رايس فــي الوقت الذي كانت المحكمة 
تنظر الشكوى الاستعجالية المرفوعة من قبل وزارة الإعلام لإبطال الصفقة، 
بدعــوى مخالفتها لقانــون الإعلام.تجمــع الصحافيــون وبعض وجوه 

المعارضة ونشطاء منذ الصباح أمام مقر المحكمة الإدارية.
 السلطات الأمنية تحسبت للأمر ووضعت حواجز تفصل بين المكان الذي 
نظمت فيه الوقفة والطريق لتفادي الفوضــى التي تؤثر على حركة المرور. 
وكما جرت العادة لم يكن الحضور الأمني كبيرا عدا بعض مســؤولي الأمن 
بالزي المدني، الذين اكتفوا بمراقبة الوقفة من بعيد، والعمل على أن تتم في 
ظروف هادئة. وعندما كانت المحكمة قد بــدأت النظر في القضية تزايد عدد 
الحضور مقارنة بالوقفة التي نظمت الأسبوع الماضي إذ حضرت العديد من 
الشخصيات السياسية، مثل عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، 
ومحسن بلعباس رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، ووزير 
الإعلام الأســبق عبد العزيز رحابي، والعقيد المتقاعــد في جهاز المخابرات 
محمد خلفاوي، ووزيرة الثقافة سابقا خليدة تومي، ولويزة حنون الأمينة 
العامة لحزب العمال، والنائب كريم طابو رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي 
والاجتماعي )قيد التأســيس( والمجاهدة ونائبة الرئيس السابقة للبرلمان 
زهرة ظريــف بيطاط، بالإضافة إلى مدراء صحف وصحافيين من وســائل 

إعلام أخرى حضروا للتضامن مع زملائهم في »الخبر«.
وقال شريف رزقي مدير عام جريدة »الخبر« إن القضية سياسية وليست 

تجارية، وإن وزارة الإعلام هي من سيســت القضية لما رفعت دعوى لإبطال 
صفقة تجارية، في حين أن الجهة التي يمكنهــا أن تقدم على ذلك هي وزارة 
التجارة، مشددا على أن هناك نية واضحة للضغط على »الخبر« والتضييق 

من خلالها على حرية التعبير.
وأوضح أن الهبة التضامنية التي تجلت في حضور المئات من الصحافيين 
والسياسيين والنشطاء والمواطنين ليســت بهدف التضامن مع »الخبر« بل 
من أجل الدفاع عن مكســب حرية التعبير، لأنــه إذا تم خنق »الخبر« اليوم 
ســيأتي الدور على غيرها من وســائل الإعلام وعلى الأحزاب السياسية.

من جهته أكد كريم طابو رئيس حزب الاتحــاد الديمقراطي الاجتماعي أننا 
أمام حكومة قمعية تريد اســتعمال الترهيب والتخويف أســلوبا لتســيير 
شــؤون الدولة، موضحا أن هذه القضية فرصة حقيقية للنخب السياسية، 
للأحزاب والمناضلــن ليلتفوا حول هــذه القضية، لأن مســاندة »الخبر« 
ستفتح آفاقا نضالية جديدة، لخلق جو يمكن الجزائريين من التواصل، لأن 
حرية الصحافة تندرج ضمن الحريات الأساســية للمواطن.من جهته أشار 
المحامي خالد برغل عضو هيئة دفاع »الخبر« إلى أن القضية أجلت بطلب من 
هيئة دفاع وزارة الإعلام لأن محاميا جديدا تأســس في القضية، وبالتالي 
طلب مهلــة للاطلاع على الملف، وهذا أمر طبيعــي وقانوني، على حد قوله، 
وأن المحكمة سيدة، نافيا أن يكون لهذا التأجيل أية خلفية أخرى.في المقابل 
تتضارب التوقعات بخصوص النهاية التي ســتعرفها القضية، ففيما يعتبر 
بعض المراقبين أن التأجيل المتكرر لقضية اســتعجالية دليل على أن وزارة 
الإعلام في مأزق، وأن القضية غير مؤسســة قانونا، والضجة التي أثارتها 
أحرجت الســلطة، في حين يرى آخــرون أن التأجيل المتكــرر هو محاولة 
لامتصاص الغضب، واللعب على وتر الوقت، وفي الأخير ســيصدر القرار 
بإلغاء الصفقة، لأن هذا القرار يكون حســب هؤلاء قد اتخذ على مستويات 

عليا.

صحافيون يحتجون على محاولة بيع جريدة »الخبر«

عدد النازحين جراء الحرب في العالم يسجل رقما قياسيا قدره 40 مليونا في 2015

سلطات ألمانية تتحقق من مئات المؤشرات عن وجود محتمل لإرهابيين بين اللاجئين
ووزير خارجية لوكسمبورج ينتقد دول الاتحاد الأوروبي التي ترفض إيواء المهاجرين

■ عواصــم ـ وكالات: يتحقق مكتب مكافحة 
الجريمة الاتحــادي حاليا من 369 مؤشــرا على 

وجود محتمل لإرهابيين بين اللاجئين في ألمانيا.
وذكر المكتب في تصريحــات لصحيفة »نويه 
أوسنابروكر تسايتونج« الألمانية الصادرة أمس 
الأربعاء أنه يتم حاليا إجراء تحقيقات رســمية 

في 40 حالة.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي كان يتحدث 
المكتب عن 244 مؤشرا لوجود محتمل لإرهابيين 

بين اللاجئين وتحقيقات في 19 حالة.
ويحذر المكتب من أن خطر الإرهاب في ألمانيا 
وأوروبــا لا يزال مرتفعا، موضحــا أنه ليس من 
المســتبعد حدوث هجمات جديدة على يد خلايا 
إرهابية إسلاموية.وفي المقابل، أشار المكتب إلى 
أنه لا توجد لدى الســلطات الأمنيــة حاليا أدلة 

محددة على خطط لشن هجمات.
جــاء ذلــك فيمــا انتقــد وزيــر خارجيــة 
لوكســمبورج بعــض دول الاتحــاد الأوروبي 
اللاجئين.وقال  إيــواء  رفضهــا  خلفيــة  علــى 
يــان أســلبرون في تصريــح لصحيفــة »آخنر 
أمــس الأربعاء  ناخريشــن« الألمانية الصادرة 
»يجن جنوني عندمــا أســمع أن دول فيزجراد 
)بولندا والمجر وســلوفاكيا والتشيك( تقول لنا 
إنه ليس من تقاليدها أن تؤوي مهاجرين.. يجب 
أن يقال لهؤلاء: نحن أيضا لم يكن من تقاليدنا أن 
تســاعد الدول الغنية بالاتحاد الأوروبي الدول 
الفقيرة بالاتحاد«. وحذر أسلبرون من أن أوروبا 
مهددة بالفشــل »إذا رفضت الدول هذا النوع من 
التضامن وقت الأزمات ورفضت ببســاطة إيواء 
اللاجئــن«. ويناقش البرلمــان الأوروبي اليوم 
الأربعاء )أمــس( في ستراســبورج التعديلات 
التوزيع  على  الأوروبية  المفوضية  تقترحها  التي 

العادل للاجئين على دول الاتحاد.
وبموجب هذه التعديــات تلزم دول الاتحاد 
غير المعنية مباشرة بإيواء اللاجئين بقبولهم إذا 
كانت أعداد هــؤلاء اللاجئين تفوق قدرات الدول 

المعنية بشــكل مباشــر وذلك وفقا لما تســمح به 
قدرات الدول غير المعنية مباشرة.

وفي حالة عدم مشــاركة إحدى دول الاتحاد 
في هذه »الآلية العادلة« تلزم بدفع 250 ألف يورو 

عن كل لاجئ ترفضه.
وبلغ عدد النازحين جــراء الحرب في العالم 
عام 2015 رقما قياســيا قدره 40 مليون شخص، 

أكثر من نصفهم من سوريا واليمن والعراق، وفق 
تقرير نشر الاربعاء.

وأفــاد مرصد أوضــاع النــزوح الداخلي في 
تقريــره أن العام الماضي ســجل 8,6 مليون من 
النازحين الجدد بســبب النزاعات المسلحة، 4,8 
مليون منهم في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، 

ليصل العدد الإجمالي إلى 40,8 مليون نازح.

وتعــد ســوريا واليمــن والعــراق أكثر من 
 ،2015 فــي  النزاعات  جــراء  النازحــن  نصف 
تليها أفغانســتان وافريقيا الوسطى وكولومبيا 
وجمهوريــة الكونغو الديموقراطيــة ونيجيريا 

وجنوب السودان وأوكرانيا.
وجاء في التقرير الســنوي أن حركة النزوح 
»تســارعت منذ بــدء الربيع العربي فــي نهاية 

2010 وظهور تنظيــم الدولة«.وقال الأمين العام 
للمجلــس النروجــي مــن أجل اللاجئــن يان 
ايغيلاند، أحد موقعــي تقرير المرصد الذي يتخذ 
مقرا له فــي جنيــف، مبديا أســفه أن »هذا هو 
أعلى رقم يســجل في التاريخ ويمثل ضعف عدد 

اللاجئين في العالم«.
وهي رابع ســنة على التوالي يصل فيها عدد 

النازحين داخل بلادهم إلى رقم قياسي.
كما يشــير التقرير إلى نــزوح 19,2 مليون 
شخص عام 2015 بسبب الكوارث الطبيعية، مع 

تسجيل أكبر أعداد في الهند والصين والنيبال.
وتســببت النزاعات والكوارث الطبيعية معا 
بـ27,8 مليــون نازح جديد داخــل بلادهم عام 
2015 كعــدد إجمالي.وقال ايغيلانــد »هذا الرقم 
يوازي تعداد ســكان نيويورك ولندن وباريس 
والقاهــرة معــا، وهــم لا يأخــذون معهم لدى 
فرارهم، وغالبا وســط الذعر، ســوى الأغراض 
القليلة التي يمكنهم حملها، وينطلقون في رحلة 
محفوفة بالغموض. وبكلام آخر، اضطر 66 الف 

شخص إلى مغادرة بيوتهم يوميا عام 2015«.
وما يبعث على اليــأس أن حالة النزوح تبقى 
مستقرة بدون أن تســجل تحسنا. وتاكيدا على 
ذلك، فــإن خمس دول هــي افريقيا الوســطى 
الســودان  وجنــوب  والعــراق  وكولومبيــا 
والســودان بقيت منــذ العام 2003 بــن الدول 

العشر التي تسجل أكبر عدد من النازحين.
وقالــت مديرة المرصد الكســندرا بيلاك »هذا 
يثبت مرة جديــدة أن الضحايا يســتمرون في 
حالــة النزوح ســنوات، بل حتى عقــودا، ما لم 
التقرير السنوي  يحصلوا على مساعدة«.وأورد 
لأول مرة عدد النازحين جــراء الجريمة المنظمة 
الاول/ديســمبر  كانون  وفي  العصابات.  وعنف 
2015، بلغ عددهم مليون شــخص في سالفادور 
وغواتيمــالا وهندوراس والمكســيك، بحســب 

المرصد.

لاجئة مع طفلها في مخيم يوناني

نواب أوروبيون: المهاجرون 
المعادون إلى تركيا ليست لديهم 

فرصة تقديم طلب لجوء 
■ ستراســبورغ )فرنســا( ـ ا ف ب: قــال ثلاثة نــواب أوروبيين 
عائدين مــن مهمة في تركيــا الثلاثــاء إن المهاجرين الذيــن يعادون 
مــن اليونان إلى تركيا بموجب الاتفاق الأخير بين انقرة وبروكســل 
محرومون من إمكانيــة تقديم طلب لجوء إلــى أوروبا.وقال النواب 
خلال مؤتمــر صحافي في البرلمان الأوروبي في ستراســبورغ »كل 
اللاجئــن الذين تحدثنا إليهم قالــوا إنهم لم يحصلــوا على إمكانية 
طلب اللجوء لا في اليونان ولا في تركيا« الأمر الذي يشــكل انتهاكا 

للاتفاق.
زار النــواب مراكــز احتجــاز تركية قريبــة من الحــدود اليونانية 
والبلغارية من 2 إلى 4 ايار/مايو.وقال النواب الأعضاء في اليســار 
الوحدوي الأوروبي إن المهاجرين »قالوا إنهم لا يعرفون ما سيحدث 

لهم، وإنهم لم يتلقوا أي معلومات منذ وصولهم إلى تركيا«.
وقالــت النائبــة الالمانيــة كورنيليا ارنســت »المشــكلات تبدأ في 
اليونــان حيــث ليس لــدى المهاجرين أي فرصة لتقــديم طلب لجوء. 
يرفض الســماح لهم بذلــك. تجري محاولات لثنيهم عــن ذلك، لا يتم 
إعطاؤهم أي معلومة حــول الأمر«.وقالت النائبة الاســبانية مارينا 
البيــول »مــا أن يتــم ترحيلهم إلــى تركيــا، يعيش معظــم اللاجئين 
الســوريين - الذيــن لا يمكن مبدئيا إعادتهم إلــى بلدهم الذي تمزقه 
الحرب - خارج المخيمات. وضعهم مخيف، إنهم عرضة للاستغلال. 

أطفال عمرهم عشر سنوات مضطرون للعمل في المصانع«.
وقالت ارنســت إن غير الســوريين »يتم احتجازهــم في مخيمات 
هي ســجون، يحرســهم شــرطيون خلف القضبان، كل هــذا يموله 
الاتحاد الأوروبي«.وقالت البيول »هذا الاتفاق قاس وغير إنســاني 
وبالإضافــة إلى ذلــك غير قانوني لأنــه لا يطبق اتفاقيــة جنيف ولا 

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان«.
وقــع الاتفاق فــي 18 اذار/مارس فــي بروكســل وانتقدته الأمم 
المتحدة ومنظمات غير حكومية. وهو ينص على إعادة كل المهاجرين 
الذين وصلوا إلى اليونان ابتداء من 20 اذار/مارس ولم يقدموا طلب 

لجوء أو تم رفض طلبهم.
فــي المقابل يلتزم الاتحــاد الأوروبي مقابل كل ســوري يعاد من 
اليونان باســتقبال ســوري آخر من تركيا يرســل إلى إحدى الدول 

الأعضاء بسقف 72 الف شخص.
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■ مصراتــة )ليبيا( ـ من أحمــد العمامي: 
قــال متحــدث باســم قــوات في غــرب ليبيا 
إنها تســتعد للزحف على مدينة ســرت التي 
ســيطر عليها تنظيم »الدولــة« العام الماضي 
لتمضــي بذلك فــي خطط للتصــدي للتنظيم 
المتشدد بعد أن سيطرت عناصره على أراض 

الأسبوع الماضي.
يتخــذون  الذيــن  المقاتلــن  أن  وأضــاف 
مــن مدينــة مصراتــة قاعــدة لهــم يريــدون 
دعما لوجســتيا للمســاعدة في استعادة ما 
أصبحــت أهم قاعدة لتنظيــم »الدولة« خارج 
ســوريا والعراق لكنهم لن ينتظــروه لينفذوا 

العملية.
وقــال العميــد محمــد الغســري المتحدث 
باســم غرفــة عمليــات تشــكلت حديثــا في 

مصراتة »نحن مستعدون ونجهز للترتيبات 
الأمنية للهجوم في سرت.«

وأنشــئت غرفة العمليات من قبل حكومة 
الوحــدة المدعومــة مــن الأمم المتحــدة التــي 

وصلت إلى طرابلس بنهاية آذار/مارس.
وتأمل القوى الأوروبية والولايات المتحدة 
أن تتمكــن الحكومــة من توحيــد الجماعات 
المســلحة  والفصائــل  الليبيــة  السياســية 
المتنافسة لدحر »الدولة الإسلامية« وإن كان 
حجم الســلطة التــي تتمتع بهــا على الأرض 

ليس واضحا.
وحولت معظــم كتائب مصراتة دعمها من 
الحكومــة التي أعلنــت من جانــب واحد في 

طرابلس إلى حكومة الوحدة.
لكــن حكومــة الوحــدة تواجــه صعوبات 

لكســب التأييــد مــن إدارة أخــرى مقرها في 
الشــرق والقوات المتحالفة معها. وكانت تلك 
الإدارة قد أعلنت أيضا أنها ستتحرك صوب 

سرت لكنها لم تتخذ أي خطوات.
ودعــت حكومــة الوحــدة الجانبــن فــي 
أواخر الشــهر الماضي لعدم مهاجمة ســرت 
قبل تشــكيل قيادة موحدة خشــية أن يؤدي 

غياب التنسيق إلى نشوب حرب أهلية.
وقال الغسري »نحتاج إلى دعم لوجستي 
من المجتمــع الدولي كما نحتاج إلى أســلحة 
وذخائر، ســواء تم دعمنا من المجتمع الدولي 
أم لا سوف نكون هناك عما قريب. سوف لن 

نقف ونشاهد.«
الاضطــراب  »الدولــة«  تنظيــم  واســتغل 
السياســي والفــراغ الأمني بعــد الانتفاضة 

التــي أطاحــت بمعمــر القذافــي قبــل خمس 
سنوات لإنشاء قاعدة له في ليبيا.

وكانت كتائب مصراتة موجودة في سرت 
حين بــدأ التنظيم المتشــدد بســط ســيطرته 

لكنها انسحبت الصيف الماضي.
ورغــم الصعوبــة التــي واجههــا التنظيم 
لكســب التأييــد والاحتفــاظ بالأراضــي في 
أجــزاء مــن ليبيا فإنه يســيطر على شــريط 
يتجاوز طوله 250 كيلومترا من ساحل وسط 
ليبيا الذي كان نقطــة الانطلاق لهجماته إلى 

الشرق والغرب والجنوب.
وخلال الأســبوع الماضي حقق التنظيم 
انتحاريــة فــي  مكاســب ونفــذ هجمــات 
منطقــة ذات كثافة ســكانية منخفضة بين 
ســرت ومصراتة وشمل ذلك نقطة تفتيش 

رئيسية في أبو قرين.
وأكد أن تنظيم »الدولة« ســيطر على قرى 
عــدة في المنطقــة وأن خط الدفــاع حاليا في 
الســدادة على بعد نحو 80 كيلومترا جنوبي 
مصراتــة. وأضــاف أن المتشــددين حفــروا 
خنادق وزرعوا ألغاما حول نقطة تفتيش أبو 

قرين.
وقال الغسري إن 13 من أفراد قوات الأمن 
قتلوا وأصيب عشرة آخرون في الاشتباكات 

التي وقعت الأسبوع الماضي.
بمستشــفى  مصابــون  مقاتلــون  وقــال 
في مصراتــة إن انتحاريين نفــذوا الهجمات 
بعربــات مصفحة اقتربت إحداهــا من نقطة 
تفتيش خلف ســيارات تقل أســرا هاربة من 

سرت.

وذكــر أحــد المصابــن أن أعضــاء كتيبة 
مصراتة قاتلوا للدفاع عــن نقطة تفتيش أبو 
قرين لنحو ساعة لكنهم اضطروا للانسحاب 

لأن المتشددين فاقوهم عددا.
وحققت قوات شرق ليبيا بعض المكاسب 
في مواجهة خصومها المسلحين بما في ذلك 
مقاتلــون موالون لـ »الدولة الإســامية« في 

بنغازي ثاني أكبر مدينة ليبية.
وفي وقت متأخر يوم الاثنين قال التنظيم 
المتشــدد إنه أعدم ثلاثة رجال أسرهم خلال 

اشتباكات في بنغازي الشهر الماضي.
وقال متحدث باسم مستشفى في بنغازي 
إن اثنــن ممــن قتلــوا ممرضــان متطوعــان 
كانا يســاعدان في علاج الجنــود الجرحى. 

وأضاف أن أحدهم قطع رأسه. )رويترز( 

العميد محمد الغسري: نحتاج لدعم لوجستي وأسلحة وذخائر من المجتمع الدولي ولن ننتظر للأبد

قوات مصراتة في غرب ليبيا تستعد لهجوم على معقل تنظيم »الدولة« في سرت

رئيس الحكومة التونسية: 
»كل تدخل في الشأن الليبي غلط«

■ تونــس ـ د ب أ: دخلت مدينة بن قــردان جنوب تونس في 
إضراب عام امس الاربعاء احتجاجا على غلق المعبر الرئيســي 

والحيوي للتجارة في المنطقة مع ليبيا منذ أسابيع.
وأغلقــت جميع المرافــق العمومية في المدينــة وأغلب المحال 
التجارية أبوابهــا امس بينما تم اســتثناء المخابز والصيدليات 
والمستشــفى الجهوي واختبارات طلبــة الباكالوريا )الثانوية 

العامة( من الإضراب.
وكان الاتحــاد الجهوي للشــغل قد دعا إلى الإضراب مســاء 
الثلاثــاء في أعقاب احتجاجات شــهدتها المدينــة منذ أول أمس 
الاثنين ضــد غلق المعبر الرئيســي رأس جدير مــع ليبيا ما أدى 
إلى تعطل أنشــطة التجارة، وهي المتنفــس الاقتصادي الوحيد 
في المنطقة. وأفاد ناشــط من المجتمع المدني في المدينة يدعى عبد 
الســام الرقاد بإن الإضراب في المدينة نجح بنسبة فاقت 70 في 
المئة فيما يحتشــد المئات من المتظاهرين أمام مقر اتحاد الشــغل 

لتنظيم مسيرة سلمية في وقت لاحق اليوم.
وأضاف الرقاد »المطلب الرئيســي في بن قردان هو إعادة فتح 

معبر راس جدير واستئناف النشاط التجاري«.
ومثــل هذه الاحتجاجــات متواترة في بن قــردان وكانت قد 
اندلعت الاثنين الماضي مع تعرض اثنين من المحتجين إلى إصابات 

ناجمــة عن طلق ناري مــن وحدات الجيش لعــدم الامتثال إلى 
إشارات التوقف في منطقة عازلة.

كمــا منــع الجيش مرور العشــرات مــن الســيارات المحملة 
بالمحروقات المهربة عبر ليبيا في المنطقة نفسها وهو وما فاقم من 

حالة الاحتقان في صفوف التجار في المدينة.
وكانت الســلطات الليبية أغلقت معبر راس جدير من جانبها 
منذ الأســبوع الأخير من نيســان/ابريل الماضي بدعوى تعرض 

مواطنين ليبيين إلى مضايقات لدى عبورهم إلى تونس.
ويعتمد التجار والأهالي في بن قردان على أنشــطة التجارة 
الموازية وجلب الســلع والمحروقات من ليبيا لكنهم يشكون أيضا 

من المضايقات وأعمال العنف من الجانب الليبي.
وأعلنت الحكومة في وقت ســابق عن حزمــة من الإجراءات 
الاقتصادية والاجتماعية في الجهة بعد تعرضها إلى هجوم فاشل 
من مســلحي تنظيم »الدولة الاســامية« ) داعش ( المتطرف في 
آذار/مارس الماضي، وهو أكبر هجوم إرهابي تشهده تونس منذ 

تصاعد عمليات مكافحة الإرهاب.
وأدت المواجهات في هذه الأحداث إلــى مقتل 46 إرهابيا و13 
أمنيا وعســكريا وســبعة مدنيين وألقي القبض على 17 عنصرا 

إرهابيا.

إضراب عام في بن قردان التونسية 
احتجاجا على غلق المعبر الرئيسي مع ليبيا

الربــاط ـ عواصــم: قــال رئيــس   ■
الحكومة التونســية الحبيب الصيد مساء 
الثلاثــاء خلال زيارة إلــى الرباط ان »كل 
مشــددا  غلط«،  الليبي  الشــأن  في  تدخل 
من جهة ثانيــة على التعاون »الوثيق« بين 
بلاده وكل من المغــرب والجزائر في مجال 

محاربة الإرهاب.
وكان الصيــد يتحدث في ندوة صحافية 
فــي الرباط عقــب لقائه رئيــس الحكومة 
المغربية عبد الإله بن كيران بمناسبة زيارة 
رسمية له إلى المغرب تستمر حتى الأربعاء.

وقال إن »الشــأن الليبي هو شــأن ليبي 
ليبــي، وكل تدخل في الشــأن الليبي غلط، 
وتونس لم تتدخل في الشــأن الليبي وكان 
موقفها واضح منذ اليوم الأول أي منذ 2011 
)...( فالموضوع يخص الشعب المعني بالأمر 
وهو الذي عليه أن يأخــذ القرارات اللازمة 
لحل مشــاكله«. وأوضح أن »تونس فتحت 

أبوابهــا وقبلت ما لا يقل مــن مليوني نازح 
من ليبيا وتحملت كل الأعباء )...( وتونس 
هي البلد الوحيد الذي ترك أبوابه مفتوحة 
أمام الليبيين سواء الذين كانوا مع النظام أو 

الذين كانوا ضده«.
وشــدد رئيس الــوزراء التونســي من 
القائم  الوثيق«  »التعاون  على  ثانية  ناحية 
بين بــاده وكل مــن المغــرب والجزائر في 
مجال محاربة الإرهــاب. وقال »بين تونس 
والجزائر تعاون متين لمقاومة الإرهاب على 
الحدود الجزائرية التونســية )...( وهو ما 
يساعدنا على القضاء على عمليات إرهابية 

عدة«.
وأضاف أن »التعاون بين المغرب وتونس 
فــي مقاومة الإرهاب أساســي )...( وخلال 
لقائــي مع أخــي رئيس الحكومــة المغربية 
تدارســنا طرق تدعيم التعــاون في ميدان 

مقاومة الإرهاب«.

للمعلومات  »تبــادلا  هنــاك  أن  وأوضح 
والتركيز على بعض العناصر التي تشــكل 
أن  مضيفا  وتونــس«،  المغــرب  على  خطرا 

»الأمر يتطلب دعما أكثر«.
من جهــة أخرى أكــد رئيــس الحكومة 
التونســية أن »اتحاد المغرب العربي مطمح 
ونحن   )...( العربــي  المغرب  شــعوب  لكل 
كحكومة تونســية نســعى ونبذل قصارى 

جهدنا لتجسيد المغرب العربي«.
وأضاف أن »نســبة النمو بفضل اندماج 
دول اتحاد المغرب العربي ستكون 1% على 

الأقل حسب الدراسات«.
مع  مباحثات  الصيــد  الحبيــب  وأجرى 
رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران 
المغربية  للحكومــة  بيان  بحســب  تناولت 
»تطورات الأوضاع في منطقة المغرب العربي 
والشرق الأوسط وسبل تعزيز التنسيق بين 

البلدين على المستوى الأمني«.

نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

طالب عبد الله ولد أحمد دامو كبير مستشاري 
الرئيــس الموريتانــي محمد ولد عبــد العزيز في 
تصريحات اســتمرت أصداؤها حتــى يوم أمس 
بحل حــزب التجمع الوطني للإصــاح والتنمية 
»تواصل« المحســوب على الإخــوان والذي يقود 

ثاني كتلة في البرلمان قوامها أربعة عشر نائبا.
وجــاءت هــذه المطالبة ضمن حــرب إعلامية 
وسياســية حامية الوطيس يخوضها حاليا نظام 
الرئيس محمــد ولد عبد العزيز بطــرق مختلفة، 
ضد معارضيه وهي الحرب التي زادت تصريحات 

الرئيس الأخيرة من اشتعالها وضراوتها. 
وأكد المستشار ولد  أحمد دامو في حوار مع قناة 
»الوطنية« الموريتانية المســتقلة »أن التصريحات 
والنشــاطات التــي يقــوم بها حــزب »تواصل« 
تجــاوزت الخطوط الحمــراء، مضيفــا »أنه على 
رئيس الجمهورية والحكومة بوصفهم مســؤولين 
عن مصلحة البلاد واســتقرارها وأمنها أن يفكروا 
في حل هذا الحــزب لأن الديمقراطية اليوم مهددة 

بفعل تصرفات ونشاطات هذا الحزب«.
وأضاف »منــذ 2010 وهذا الحــزب يعمل على 

تفكيك الوحــدة الوطنية وزج البــاد في الفتنة 
كلما أتيحت له الفرصــة، وهذا الحزب يتوفر على 
قدرات بشــرية ووســائل مادية كبيــرة وكل هذا 
موظف في زعزعــة البلاد والعمــل على تقويض 

أمنها واستقرارها«. 
وقال »إذا كان هناك إجراء يجب اتخاذه في هذا 
الموقف، يضيف المستشار، فهو فك حزب »تواصل« 
لأنــه بات يشــكل خطــرا حقيقيــا على المســار 
موريتانيا«،  فــي  الحريات  وعلــى  الديموقراطي 
وهذه مســألة يجب أخذها في الاعتبار لأنها بلغت 
ما بلغت من الخطورة علــى ديموقراطيتنا وعلى 

فضاء حرياتنا«.
ومــا زال حــزب التجمــع الوطنــي للإصلاح 
الــذي قابلــت أوســاطه تصريحات  والتنميــة 
التهكمية  وبالتعليقات  بالاســتغراب  المستشــار 
علــى صفحات التواصــل، يعد العــدة للرد على 

تصريحات المستشار.  
ونقل موقع »زهرة شــنقيط« الإخباري المقرب 
من حزب التجمع عــن مصدر في الحزب قوله »إن 
الطرح الــذي ذهب إليه المكلــف بمهمة فى القصر 
الرئاســى عبد الله ولــد أحمد دامــو، وروج له 
بعــض أمثاله فى الفترة الأخيــرة قد يكون منحة 
لشعب يحتاج إلى الكثير من التضحية غير المقيدة 

بإكراهات الشرعية القانونية والمقار«.

وأضاف المصدر في حديثه »أن الشرعية يمنحها 
الشعب وقد أكد في أكثر من موقف على تعلقه بنهج 
الحزب وســلميته واعتداله ونضالــه وخطابه، 
وأكد في أكثر من انتخابات تشريعية وبلدية جرت 
تحت إشــراف الســلطة الحالية أنــه جزء أصيل 
من المنظومة السياســية في البلد، وأن مســاعي 

الإقصاء والتهميش غير ممكنة أو مجدية«.
وعن إمكانية اللجوء لقرار الحل للتغطية على 
الجدل الدائر قال المصــدر »إن البلد الذي لا يتمتع 
فيه الدســتور بقيمة رمزية لدى صناع القرار، ولا 
تحترم فيــه القوانين ولا الاتفاقيــات الدولية من 
قبل واضعيها والمكلفين بتنفيذها، تكون القرارات 
الصادرة مــن وزارة الداخلية أقل قيمة وجدوائية 
والنكوص عنها أســهل وأكثر تعبيرا عما آلت إليه 
الحياة السياســية فــي موريتانيا خــال الفترة 

الأخيرة«.
وحــول موقــف الحــزب مــن الجــدل الدائر 
بعــض  ومحاولــة  السياســية  الســاحة  فــي 
»الحراطين  مــأزق  من  الخروج  الأغلبيــة  أطراف 
وتصريحــات الرئيس« من خــال تحميل حزب 
»تواصل« مسؤولية التفسير المتداول، قال المصدر 
»إن الحزب ســيعقد اجتماعا طارئا لقيادته، وإن 
جميع النقاط ســيتم الرد عليها بالتفصيل، مع أن 
محاولة استغباء الشــعب غير ممكنة، والخروج 

من الخطأ بخطيئة أسلوب قديم«.
يذكر أن جماعة الإخوان المســلمين دخلت إلى 
موريتانيا منتصف سبعينيات القرن الماضي على 

يد طلاب درسوا في مصر وفي السعودية.
والتزم »الإخوان« في موريتانيا العمل السري 
منــذ 1975 إلى 1991 حيث خرج نشــطاؤه للعلن 
مع بدء دخول نظام الرئيس الأســبق معاوية ولد 
الطايع في تعددية سياســية وخروجه من النظام 

العسكري.
وحاول الإخــوان عام 1994، تأســيس حزب 
سياسي ســموه »حزب الأمة« غير أن نظام العقيد 
ولد الطايــع وقــف دون ذلك فاضطــر الإخوان 
لممارســة العمل السياســي من داخــل الأحزاب 
المعتــرف بهــا. ثم أسســوا عــام 2001 مجموعة 
الإصلاحيين الوســطيين التي قدمت نفسها للرأي 
العام على أنها »مجموعة معتدلة في فكرها وسطية 
في رؤاها بعيدة عن العنف مؤمنة بالديمقراطية«، 

ولم يشفع كل ذلك لها.
وجــددت الجماعــة مســاعي الحصــول على 
الاعتراف بحزبها بعد سقوط نظام ولد الطايع في 
انقلاب عام 2005، غير أن المجلس العسكري الذي 
حكم بعده رفض ذلك. لكنها حصلت في عام 2007 
وفي ظل حكم الرئيس الأسبق سيدي ولد الشيخ 
عبد الله على الاعتراف السياســي بحزبها حزب 

أكد أن الحزب يعمل لتفكيك وحدة البلد وزعزعة أمنه واستقراره

مسؤول موريتاني كبير يطالب بحل حزب »تواصل« المحسوب على الإخوان المسلمين

تونس ـ »القدس العربي«

من حسن سلمان:

دعا رجل الدين التونســي الشــيخ 
فريــد الباجي السياســيين فــي بلاده 
إلى عــدم التدخل في الديــن، كما دعا 
رجــال الديــن إلــى عــدم التدخــل في 
التجاذبــات السياســية فــي البــاد، 
واعتبــر أن الدعــوة إلى المســاواة في 
الميــراث بــن الرجل والمــرأة »محاولة 
للانتحار السياســي«، مشــيرا إلى أن 
إشــراف وزارة الشــؤون الدينية على 
موســم »الغريبة« يتماشــى مع قواعد 
تضمــن  التــي  الإســامية  الشــريعة 
لليهود ممارســة شعائرهم وحمايتهم 
من الإرهــاب، رافضــا بالمقابل مجيء 
يهود إسرائيل و«كل من يعلن عداوته 

للعرب والمسلمين« إلى تونس. 
خــاص  تصريــح  فــي  وأضــاف 
علمــاء  »أدعــو  العربــي«:  لـ»القــدس 
الديــن فــي تونس إلــى عــدم التدخل 
والقضايا  السياســية  التجاذبات  في 
الحزبيــة وعدم الانحيــاز لحزب دون 
آخــر، ويشــتغلوا بالمقابــل بمهمتهــم 
الأساســية التي تتعلق ببيان سماحة 
التونســيين، كمــا  الإســام ووحــدة 
أدعــو السياســيين إلى عــدم التدخل 
فــي الشــأن الديني وبالتالــي يتحول 
السياســي إلى مفتــي، ولذلــك نقول 
لهــم اشــتغلوا بالسياســة ومصالــح 
الشــعب التونســي ووحــدة المجتمــع 
فهــذا اختصاصكــم، وعلــى كل حال 

رجل الدين التونسي فريد الباجي  يؤكد أن حماية اليهود التونسيين
 تتفق مع الشريعة... ويرفض رجم المثليين ويعتبر المساواة في الميراث »انتحاراً سياسياً«

فالسياســيون لا يعول عليهم بشكل 
عام«.

وأكــدت دراســة حديثــة أنجزتها 
كونســاي«  »ســيغما  مؤسســة 
اســتبيان  شــركات  مــع  بالتعــاون 
دولية، أن 70 في المئة من التونســيين 

يرفضــون اعتماد الشــريعة كمصدر 
كمــا  البــاد،  فــي  للتشــريع  وحيــد 
دعــا أغلبهــم إلــى الفصل بــن الدين 

والسياسة.
وعلّق الباجي )رئيــس جمعية دار 
الحديــث الزيتونية( علــى ذلك بقوله 

كنيس الغريبة في جزيرة جربة التونسية

جميل منصور

»أعتقد أن الشــعب التونســي يرفض 
فقــط التنصيــص على هــذا الأمر في 
الدســتور، لأنني عندمــا اطلعت على 
القوانين التونســية وجدتها مستمدة 
جميعهــا مــن الشــريعة الإســامية، 
لكــن التميــز لدى المشــرّع التونســي 
هــو أنــه راعــى كثيــرا الاجتهــادات 
والمصالح المرســلة والتجديد في هذا 
المجــال. ونحن، عمومــا، ندعم الدولة 
المدنية التــي تراعي الحداثــة وتتميز 
بالانفتاح والتســامح، ونــرى أن كل 
مجال شرعي فيه اجتهاد في المسائل 

القانونية مسموح به«.
وكانت مبــادرة تشــريعية تقدمها 
بهــا النائب مهــدي بن غربيــة وتدعو 
للمســاواة فــي الميــراث بــن الرجل 
والمرأة أثارت جــدلًا كبيراً في تونس، 
حيث اعتبرها البعض »دعوة للفتنة«، 
فيمــا أيدتها بعض منظمــات المجتمع 
المدني.ويــرى الباجي أن هذه المبادرة 
ستفشــل »لأنهــا مرفوضــة شــعبيا 
ولأنهــا تتعــارض مع مجلــة الأحوال 
الشــخصية التــي وضعهــا بورقيبــة 
مــع  الأســبق(  التونســي  )الرئيــس 
علمــاء الزيتونة وهي تخــص الحياة 
الخاصــة للمجتمــع التونســي وهذا 
يعــود لحريــة الاعتقــاد، والدســتور 
يســمح للشعب التونســي أن يحافظ 
علــى عقيدتــه في هــذه الأمــور، وكل 

مــن حــاول التدخل في هــذا الأمر من 
السياســيين انتحر سياسيا«. وحول 
الجدل الذي أثاره بعض السياســيين 
حول »موســم حــج الغريبــة« وزيارة 
عــدد من يهود إســرائيل إلــى تونس، 

قال الباجي »نحن في ديننا وأخلاقنا 
التونســية نحتــرم الأقليــات الدينية، 
وهم بحكم أنهم يهود تونسيون فلهم 
حقــوق المســلمين نفســها، كالحرمة 
الجســدية والذاتية والمعنوية، كما أن 
حمايتهم من الإرهاب وكذلك إشراف 
وزارة الشــؤون الدينيــة على موســم 
الغريبة يتماشيان مع قواعد الشريعة 

الإسلامية ولا حرج فيهما«.
وأضــاف »ولا مشــكلة لدينــا فــي 
الغريبــة،  إلــى  العالــم  يهــود  زيــارة 
والحريــة  مضيــاف  بلــد  فتونــس 
العقائديــة مكفولــة أيضــا فــي الدين 
الإسلامي، لكننا نرفض دخول اليهود 
وكل  إســرائيل(  )يهــود  الصهاينــة 
مــن يعلن عداوتــه للعرب والمســلمين 
ويؤيد الكيان والاحتلال الصهيوني«. 
وكان الشــيخ فتحــي الرباعــي )إمام 
جامــع الســام في ولايــة صفاقس( 
دعا مؤخرا الســلطات التونســية إلى 
بحديــث  مستشــهداً  المثليــن،  رجــم 
للنبــي محمد يقول فيه »من وجدتموه 
يعمل عمل قوم لــوط، فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به«، وهو ما أثار جدلا كبيرا 
فــي البلاد، فيما شــكك بعــض رجال 

الدين بصحة الحديث المذكور«.
موضــوع  أن  الباجــي  واعتبــر 
المثليــة يتعارض مع الديــن والأخلاق 
ويرفضــه أغلــب التونســيين و»لكــن 
الديــن يقــول مــن ابتلي بهــذه الأمور 
الســيئة فليســتتر بســتر اللــه ومــن 
ستر نفسه ســتره الله والعباد، ولكن 

نحن مشــكلتنا مع التبجــح بهذا الأمر 
والدعوة لنشره«.

وأضاف »أما بالنسبة لإقامة الحد 
على اللــواط، فالحديث ضعيف وهي 
مســألة اجتهاديــة وتعزيريــة وفيها 
خلاف بين العلماء، وكل مســألة فيها 
خــاف الأمر فيها واســع ونحن نرى 
إلــى التعزيــر والاجتهاد كمــا هو في 

القانون التونسي، فهو كاف«.
ومن جهة أخــرى، أيّد الباجي قرار 
وزارة الشؤون إقامة دورات لتحفيظ 
القرآن في المدارس التونســية بهدف 
مكافحة الإرهاب، مضيفا أن »الوزارة 
لــم تعتمد فقــط خطة تحفيــظ القرآن 
لمكافحــة الإرهــاب، بــل قامــت أيضا 
لوعّــاظ  دعويــة  وجــولات  بــدورات 
وعلماء، تشــرف عليهم، يتجولون مع 
الشــباب في المقاهي والأماكن العامة 
ويوجهونهم ويحاورونهم في مسألة 
دينيــة  ثقافــة  ويثقفونهــم  الإرهــاب 
سليمة، إذا هي خطة متكاملة وخطوة 

جيدة وموفقة«.
وكان بعــض السياســيين انتقدوا 
هــذه الخطوة وحــذروا مــن نتائجها 
السلبية على الشباب التونسي، فيما 
اعتبــر آخرون أنهــا خطــوة إيجابية، 
مؤكديــن أن تونس تحتــاج اليوم إلى 
خطاب ديني معتــدل يواجه الخطاب 
المتطــرف للجماعــات الإرهابيــة التي 
الشــباب  تحــاول دومــا اســتقطاب 
بأعمــال  القيــام  علــى  وتحريضهــم 

تخريبية في البلاد.

التجمع الوطني للإصلاح والتنمية.
وحقق هــذا الحزب قفزات نوعيــة في التمدد 
على الســاحة الموريتانية اعتمادا على منهجيته 
الواقعية القائمة علــى اقتناص المتاح، كما أثبتت 
ذلك حملة الانتساب المهيئة لمؤتمره الثاني المنعقد 
عام 2012، وكما أكدته نتائج الانتخابات البلدية 
والنيابية التي نظمت أواخر الســنة قبل الماضية 
والتي حصل فيها الحزب على ســتة عشر مقعداً 

نيابياً ليصبح أول كتلة معارضة في البرلمان.
ومــرت علاقات حــزب التجمع الناشــط في 

منتدى المعارضة فــي النظام الحاكــم حاليا في 
موريتانيا بحالات مد وجزر، حيث سبق للحكومة 
أن أغلقت جمعية المستقبل الذراع العلمية والمالية 
للجماعة، كمــا أن العلاقات القوية بين موريتانيا 
ودولة الإمارات المعادية للإخوان، تجعل وضعية 

إخوان موريتانيا معرضة لكل احتمال.
واليوم لا يبدو إخوان موريتانيا في عجلة من 
أمرهم، فهم يعملون وفق مخطط مســتمر، بنفسٍ 
طويل، يأخذون ما أتيح لهم، في انتظار »التمكين« 

المرتقب .
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تعز  ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي: 

ذكرت مصادر في مشاورات السلام اليمنية بالكويت بين 
وفد الحكومة اليمنية والوفد المشترك للانقلابيين )الحوثي/

صالــح( أن عوائق عديــدة لا زالت تقف حجــرة عثرة أمام 
نجاح مشــاورات الســام اليمنية والتي لم تحقق أي تقدم 

حتى يوم أمس منذ 19 الشهر الماضي. 
وأوضحت لـ)القــدس العربي( أن لجنة إطلاق ســراح 
المختطفين والســجناء السياسيين والأســرى ناقشت امس 
القضايــا المتعلقة بوضــع الآلية التنفيذيــة لبرنامج عملها 
وجرى بحث مقترح تشكيل لجنة عليا من الطرفين الحكومي 

والانقلابيين وبمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.  
وأضافت أنه في الوقت الــذي يتعمد فيه وفد الانقلابيين 
خلق المعوقات أمام تحقيق أي تقدم في مشــاورات الســام 
اليمنية، قدم الوفد الحكومي في اللجنة الأمنية التى شــكلها 
مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إســماعيل ولد 
الشــيخ أمس رؤيته لتنفيذ عملية انســحاب المسلحين من 
المدن وتسليم الأسلحة للدولة وفقا لقرار مجلس الأمن 2216. 
وذكرت أن هذه الرؤية تضمنت المبادئ العامة التي ركزت 
على قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة والمبادرة 
الخليجيــة وآليتهــا التنفيذية ومخرجــات مؤتمر الحوار 
الوطني، كما تناولت الرؤية تصورها لانســحاب ميليشــيا 
الحوثيين وحلفائهم من قوات الرئيس الســابق علي صالح 
من المعســكرات والــوزارات والمواقع العســكرية والنقاط 

الأمنية والممتلكات العامة والطرقات الرئيسية. 
وقالت وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( الحكومية أن »الرؤية 
شملت تأمين خروج آمن للمسلحين المننسحبين إلى مناطقهم 
وقراهم بعد تسليم الأســلحة«، مؤكدة أن الرؤية الحكومية 
شــددت على »حظر وجود تشــكيلات غير نظاميــة أو أي 
جماعات مسلحة والحكومة وحدها تتحمل مسئوليات الأمن 

والترتيبات الأمنية«. 
وتضمنت الرؤيــة الحكومية اجــراءات تنفيذية تقترح 
تشكيل لجنة عســكرية وأمنية تختص بانسحاب المسلحين 
وتسليم الأســلحة يصدر الرئيس عبده ربه منصور هادي 
قرارا بتشــكيلها علــى أن تقوم بمهامها بمشــاركة مراقبين 

دوليين وتقوم بتشكيل لجان فرعية في المحافظات اليمنية.
وحددت الرؤية الأمنيــة للوفد الحكومي مهمة اللجنة في 
الاشــراف على الانســحاب من العاصمة صنعاء وعواصم 
المحافظات والمدن والمديريات والقــرى وغيرها من المواقع، 
بحيث تتسلم قيادة المناطق العسكرية التي تحددها الحكومة 
اليمنية جميع الأســلحة والمعدات العسكرية من الميليشيات 
الحوثية وأيضا من الوحدات العســكرية التي شــاركت في 
القتال، والاشراف على انسحاب ميليشيا الحوثي وحلفائه 
وما يســمى باللجان الثورية من كافة مؤسسات الدولة وكل 

مامن شأنه إعاقة عمل الحكومة الرسمية مستقبلا. 
وذكرت الرؤية الحكومية أن هــذه اللجنة الأمنية يمكنها 
الاســتعانة بقوات حفظ الســام اليمنية من الذين تتوافر 
لديهــم الخبــرة الكافية في قــوات حفظ الســام الدولية 
والتزمــت الرؤية بــان تقــدم الحكومة كشــوفات بجميع 
الأســلحة والمعدات والآليات المطلوب تســليمها بناء على 
كشــوفات العهد المســجلة لدى وزارة الدفاع والداخلية في 

اليمن. 
واقترحــت الرؤية الحكومية ســقفا زمنيــا لتنفيذ المهام 
الاجراءات  لتنفيــذ  والأمنيــة  العســكرية  للجنة  الموكلــة 
التنفيذيــة، بتحديــد زمن الانســحاب بـ 48 ســاعة يبدأ 
من دخــول الاتفاق حيــز التنفيــذ »بحيث تصــدر اللجنة 
توجيهاتها للوحدات العسكرية لترتيب عمليات الانسحاب 
ومــا يترتب عليها علــى ان تقوم اللجنة باصــدار تعليمات 
لتنفيذ الاجراءات على امانة العاصمة صنعاء ثم محافظات 
الحديدة وذمار وصعــدة وعمران والمحويــت وتعز وبقية 

المحافظات وفق خطة زمنية محددة وواضحة«. 
وطالبت الرؤية الحكوميــة الانقلابيين الحوثيين وقوات 

صالح بتســليم جميع الاســلحة والمعدات والآليات للجان 
العســكرية والأمنية المشكلة ســواء على المستوى الوطني 
او علــى مســتوى المحافظات والمــدن والمديريــات على ان 
تعــد الدوائر المختصة في وزارتي الدفــاع والداخلية قوائم 
بكشوفات الاسلحة الموثقة كعهد على الوحدات العسكرية او 

تلك التي تم الاستيلاء عليها من قبل الحوثيين لاحقا.
في غضون ذلــك، ذكرت مصادر رســمية أن قائد المنطقة 
العســكرية الاولــى، قائد اللــواء 37 مدرع، اللــواء الركن 
عبدالرحمن عبدالله الحليلي نجــا من محاولة اغتيال أمس 
في كمين بعملية انتحارية استهدفت موكبه في مديرية القطن 
بمحافظة حضرموت، جنوب شرقي اليمن، أسفرت عن مقتل 

3 أشخاص وإصابة 12 آخرين.  
وقال مصدر عســكري رســمي ان اللواء الحليلي، الموالي 
للسلطة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، نجا 
من محاولة الاغتيال أمس الأربعاء اثر تعرض له موكبه لكمين 
عبر عملية انتحارية في منطقة القطن، بمحافظة حضرموت.

وقالت المنطقة العســكرية الأولى التي يترأس قيادتها في 
بيان رسمي »ان اللواء الحليلي زار مستشفى سيئون العام 
وتفقد خلالها احوال الجرحى الذين اصيبوا اثر اســتهداف 
موكبــه بســيارة مفخخــة يقودهــا انتحاري فــي منطقة 
الباطنــة بمديرية القطن بمحافظة حضرمــوت والذي ادى 
إلى استشــهاد جندي واثنين من المواطنين كانوا بالقرب من 
منطقة الانفجار واصابة 9 عســكريين آخرين، بالاضافة إلى 

ثلاثة مواطنين«. 
وأكد قائد المنطقة العســكرية الأولى، اللواء الحليلي »ان 
العناصر الإرهابيــة الجبانة لاذت بالفــرار عند مواجهتهم 
وتدمير معسكراتهم بوادي سر، في حضرموت، والتي عادت 
لاستخدام اساليبها القذرة باستخدام المفخخات والقتال من 

خلف السواتر«. 
وأوضح أن »هــذه الأعمال الجبانة لن تثني قيادة المنطقة 
العســكرية الاولــى وابطال القــوات المســلحة والأمن عن 
مواصلة الســير في طريق اســتئصال هذه النبتة الخبيثة 

الدخيلــة على الوطــن والتي تتخذ ســفك الدمــاء طريقاً 
لمشروعها المخالف لقيمنا ولتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف«.
وجاءت هذه التصريحات الرســمية والظهور الســريع 
للواء الحليلي لقطع الطريق أمام الشــائعات التي انتشرت 
ســريعا في نطاق واســع عــن مقتلــه في هــذه الحادثة، 

وكانت العديد من الوســائل الإعلامية الرســمية والمستقلة 
نشــرت أمس صورا للواء الحليلي عقب نجاته من محاولة 
الاغتيال وذلك أثناء زيارته للجرحى في مستشــفى سيئون 
العام، والذين أســعفوا اليها عقب العملية الانتحارية التي 

استهدفت موكبه.

نجاة قائد عسكري موال للرئيس هادي من محاولة اغتيال في حضرموت 

اليمن: الوفد الحكومي يقدم رؤيته الأمنية لمشاورات السلام في الكويت

لندن  ـ  »القدس العربي«

من   محمد المذحجي:

منع المرشــد الأعلى الإيرانــي، آية الله 
علــي خامنئــي، رئيــس مكتــب الرئيس 
الإيراني، محمد نهاونديان، وشقيق حسن 
روحاني مستشــاره الخاص الذي يترأس 
حكومته،  في  والإعــام  المعلومات  مجلس 
حسين فريدون، من المشاركة في اجتماعات 

مجلس الوزراء.
وأفاد موقع »ســحام نيــوز« المقرب من 
مهدي كروبي، الزعيم الإصلاحي الذي يقبع 
تحت الإقامة الجبرية فــي طهران منذ عام 
2010، أن الخلافات بين خامنئي وروحاني 
تصاعدت بشــكل كبير، بحيث منع المرشد 
روحاني  وشقيق  نهاونديان  محمد  الأعلى 
من حضور اجتماعات مجلس الوزراء، وأن 
خامنئي بنفســه يخطط للهجمات الأخيرة 
ضد الحكومة التــي تصاعدت وتيرتها منذ 

أكثر من 6 أشهر.
وأضــاف الموقــع الإصلاحي نقــاً عن 
مصــادر مطلعة مــن داخــل الحكومة أنه 
خــال لقاء أعضاء الحكومــة الإيرانية مع 
المرشــد الأعلى في نهاية شهر آذار/ مارس 
المنصــرم، أن خامنئي خاطب النائب الأول 

للرئيــس الإيراني، إســحاق جهانغيري، 
مباشــرة، وقال له إنه يجب عليك أن تدير 
أمور الوزراء بنفسك وتقود إصلاح اقتصاد 

البلاد.
واعتبر المصــدر المطلع محاولة خامنئي 
هذه بأنها تــؤدي لإضعاف مكانة روحاني 
أنــه منذ عدة  البــاد، ومضيفــاً  كرئيس 
أشــهر، ومســؤولو مكتب المرشــد الأعلى 
ينسقون الأمور مباشــرة مع مكتب النائب 
التنسيق مع  الأول للرئيس الإيراني، دون 

روحاني أو مسؤولي مكتبه.
ووجــه خامنئي تحذيراً حاداً لحســن 
بـ8  مكتبه  رئيــس  قيام  بســبب  روحاني 
زيارات متتالية إلى بريطانيا خلال شــهر 
واحد فقــط، وخيّر الرئيــس الإيراني بين 
القبــول بــدور محمــد نهاونديــان وبين 

»العلاقة الجيدة بينهما«.
وتجدر الإشــارة إلى أنه في الأوســاط 
الإيرانية، فــإن محمد نهاونديــان يُعرف 
بأنــه مصمم الصفقات الكبــرى والمهندس 
الخفــي للعلاقات التجاريــة والاقتصادية 
فــي الحكومة. وبعــد إكمال دراســته في 
حوزة قم الشــهيرة، في عــام 1985 انتقل 
نهاونديان إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
برفقة عائلته لفترة 8 ســنوات وتمكن من 
أخذ شــهادة الدكتوراه فــي الاقتصاد من 

جامعة  نفس  واشــنطن«،  جورج  »جامعة 
التي تخرّج فيها محمد جواد ظريف، وزير 

خارجية إيران.
الإقامة  بطاقــة  نهاونديــان  وحصــل 
الدائمــة في الولايات المتحــدة بعد إقامته 

لفترة 8 سنوات في هذا البلد.
جدلًا  الإعلام  وســائل  أثارت  وســابقاً 
واســعاً حول الزيــارات المتعــددة لمحمد 
نهاونديان للولايــات المتحدة التي خلالها 
تم التفــاوض بين إيــران وأمريــكا حول 
قضايا مختلفة منها الملف النووي والتعامل 

الإيراني الأمريكي في العراق. 
وفــي عــام 2006، كشــفت لأول مــرة 
البريطانية  تايمــز«  »فايننشــال  صحيفة 
الغطاء عــن زيــارات محمــد نهاونديان 
للولايات المتحدة ومفاوضاته مع مسؤولين 
في البيت الأبيض وأعضاء مجلس الشيوخ 
الأمريكــي، وأعلنــت هــذه الصحيفة عن 
تحقيق »إنجــازات مهمة وجيــدة«، خلال 
تلك الزيارات. وفي الفترة نفســها، أعلنت 
نهاونديان  أن  تايمز«  »واشــنطن  صحيفة 
يحمل بطاقة الإقامــة الدائمة في الولايات 
الوطني  الأمــن  وزارة  وأعلنــت  المتحدة. 
الأمريكية آنــذاك أنه »لا يوجد أي ســبب 
دخول  مــن  نهاونديان  محمــد  لحرمــان 
الولايــات المتحــدة، لأنه يُعتبــر مواطن 

أمريكي قانونياً«.
إلى ذلك، صــرح نائب الرئيس الإيراني 
للشــؤون البرلمانيــة، مجيــد أنصاري أن 
بعض ثمار الاتفاق النوي لا تزال ســرية، 

وأنه لا يمكن الإعلان عنها حالياً.
ووفقاً لوكالة مهر للأنباء التابعة لمنظمة 
مجيد  أشار  الإيرانية،  الإســامية  الدعوة 
أنصاري إلى أن ثمــار الصفقة النووية مع 
الغرب عديدة للشــعب الإيراني، وقال إن 
بعض ثمار و نتائج الاتفاق النووي لا يزال 
يتمتع بالسرية، وإنه لايمكن الحديث عنها، 
لأن الأعداء يحاولون إفســادها، بالإشارة 

إلى بعض الدول الإقليمية.
الثمــار تحققت بفضل  أن هذه  وأضاف 
المعركة الدبلوماســية التــي خاضها الوفد 
المفاوض النووي الإيرانــي خلال أكثر من 
18 شهراً، مشــدداً على أن طهران لا تخشى 
العقوبــات، لكنها لا تريــد أن تدفع بتجاه 
الظــروف التي تــؤدي إلى فــرض الحظر 

عليها.
وأشــار نائــب الرئيــس الإيراني إلى 
انزعــاج الريــاض وتل أبيب مــن توصل 
الجمهوريــة الإســامية إلــى توافــق مع 
مجموعة 5+1 حول الملف النووي، وقال إن 
هذه الموضوع بحد ذاتــه يظهر مدى أهمية 

وتأثير إنجاز الصفقة مع الغرب.

نائب الرئيس الإيراني: بعض مفردات الاتفاق النووي سرية ولا يمكن الإعلان عنها حالياً

خامنئي يمنع شقيق روحاني ومدير مكتبه
 من حضور اجتماعات الحكومة

واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

وجه وزير الدفاع الأمريكي الســابق تشــاك هيغل نصيحة 
ثمينــة للرئيــس المقبل للولايــات المتحدة وهــي الجلوس مع 
الرئيــس الروســي فيلادميير بوتــن والاســتعداد للعمل مع 

موسكو.
وقال في مائدة مستديرة لوسائل الإعلام في مجلس الاطلسي 
حضرتهــا »القدس العربي«  ان الجلوس مــع بوتين يعد اولوية 
للرئيــس الأمريكي المقبل، واضاف: »الأمــر مقيت للغاية ولكننا 

نعلم ما يكفى عن بوتين ورغبته في التعامل من قائد لقائد«.
وقد تعرضت موســكو لضغوط اقتصاديــة كبيرة منذ ضم 
شــبه جزيرة القرم ولكن ذلك لم يمنع بوتين من زيادة التدخل 
في الحرب الاهلية في سوريا حيث قال هيغل ان روسيا تعانى 
من مشــاكل داخلية هائلة ولكن هنــاك الكثير من الضرر إذا لم 
يبدأ حوار بين زعماء روســيا والولايــات المتحدة بما في ذلك 

استمرار حروب الوكالة في الشرق الاوسط. 
وتنســجم هذه الدعوة مع خطاب المرشح الجمهوري الأوفر 
حظا دونالد ترامب الذى قال مرارا بأنه يســتطيع التعامل مع 
بوتين علما بأن ترامب تفاخر في حشد انتخابي بوصف بوتين 

له بالعبقري وتوقعه بأنه الرئيس القادم للولايات المتحدة.
من جهة أخرى، انتقــد وزير الخارجية الأمريكي الاســبق 
هينرى كيســنجر لغة الخطاب السياســي الأمريكي في الوقت 
الحاضــر وقال أنــه لا يجوز قطعيــا اعتبــار » التخلص » من 

الحروب كاستراتيجية.
واضاف اثناء حفل لتكريمه فــي وزارة الدفاع ان الولايات 

المتحدة خاضت العديد من الحروب بدعم جماهيري كبير ولكن 
هــذه الحروب تحولت فيما بعد إلى » قضية داخلية » بحجة ان 

الهدف من الحرب هو التخلص منها.
واوضح كيسنجر ان الابتعاد عن الحروب ليس استراتيجية 
بل تنازل لأن الغرض من الاســتراتيجية هــو تحقيق أهدافك 
الخاصــة موضحا ان لا أحد في مبنى وزارة الدفاع يشــكك في 

ذلك.
وجاءت هــذه التعليقات مع انشــغال الحملــة الانتخابية 
الرئاسية بقضية الحرب والاستخدام السليم للقوة العسكرية 
حيث انتقد المرشــح الديمقراطي السناتور بيرني ساندرز مرار 
منافســته هيلاري كلينتون لانها دعمت حــرب العراق في عام 
2003 رغم اعلانها الندم لاحقا كما انها تسرعت جدا في الضغط 

من اجل تغيير النظام في ليبيا. 
وتعرض كيسنجر نفسه لانتقادات من ساندرز الذى قال أنه 
فخوز لان كيسنجر ليس صديقه بسبب دوره في غزو كمبوديا 
خلال حرب فيتنام وبالتالي اعتباره مســؤولا عن واحدة من 

اسوأ عمليات الابادة الجماعية في تاريخ العالم 
وزعم المرشــح دونالد ترامب على الجانب الجمهوري بانه 
عارض الحرب على العراق في عام 2003 منتقدا جميع منافسيه 
لانهم دعموا الحرب اما فيما يتعلق بالحرب الحالية فقد اقترح 
في البداية السماح لروسيا بمحاربة تنظيم » الدولة الإسلامية 
» ثــم عــاد باقتراحات تدعو إلــى تكثيف الجهود العســكرية 

الأمريكية ضد التنظيم 
ومنح وزير الدفاع أشتون كارتر كيسنجر ارفع وسام مدني 
في البنتاغون مما ادى لظهور انتقادات شــديدة على » تويتر » 
في حين شارك في الحفل اكثر من 30 شخصية معروفة بنفوذها 

في السياسية الخارجية الأمريكية.

كيسنجر: الابتعاد عن الحروب ليس استراتيجية بل تنازل

وزير الدفاع الأمريكي السابق يطالب الرئيس القادم 
للولايات المتحدة بالجلوس مع بوتين 

نيويورك )الأمم المتحدة(

 »القدس العربي« ـ من عبد الحميد صيام:

 إفتتــح نائب الأمين العــام للأمم المتحــدة، يان 
إلياســون، جلسة رفيعة المســتوى للجمعية العامة 
عقــدت تحت عنــوان: »فــي عالــم مــن الأخطار: 
التهديدات اليوم للســلم والأمن الدوليين«. وقال في 
كلمته إن العالم ســيجتمع خلال أسبوعين في مؤتمر 
القمة العالمي للعمل الإنســاني بمدينة إســطنبول، 
على  الإنســانية  للأزمات  جماعية  اســتجابة  لبناء 

نطاق غير مسبوق.
وأضاف، »إن حجم التحــدي العالمي واضح: لقد 
تضاعفت الحروب الأهلية ثلاث مرات خلال السنوات 
العشــر الماضية.  مئة وخمســة وعشــرون مليون 
شــخص في حاجة للمساعدة الإنســانية.  ثمانون 
في المائة من جميع الاحتياجات الإنســانية الحالية 
بســبب الصراع العنيف. الصراعــات التي نواجهها 
اليوم هي ببساطة ليست الأكثر شدة فحسب بل هي 

الأكثر تعقيدا والأكثر استعصاء على الحل«.
وأشــار الياســون إلى أنه ونظرا لتدهور البيئة 
الأمنية على مســتوى العالم، فقد تم إطلاق عدد من 
الاســتعراضات للسياســة في العام الماضي والتي 
تهدف إلى الإجابة على ســؤال مشترك، وهو: كيف 
يمكننا جعــل الأمم المتحــدة أكثر ملاءمــة لمواجهة 

التهديدات الأمنية في بيئة عالمية مضطربة؟ 
وقال »الاستعراضات لها رسائل مشتركة لا يمكننا 
تجاهلها، أولا: إن الوقاية هــي المهمة المركزية لدينا. 
ثانيا: يجب وضع أولوية أعلى في البحث عن حلول 
سياسية شــاملة وطويلة الأمد. ثالثا: إننا لن ننجح 

دون شراكات قوية.
وأكد إلياسون على أن المنظمة الأممية تعمل بشكل 
كامل على أجندة الإصلاح ولكنها لا تستطيع تحقيق 
ذلك وحدها، مشيرا إلى الحاجة لدعم الدول الأعضاء 
في المشاركة والإشراف والاستثمار في التغيير سواء 

في الجانب السياسي أو المالي.
وقال رئيــس الجمعية العامة لدورتها الســبعين 
الحالية، مونز ليكتوفت، في كلمته إنه على الرغم من 
إحراز العديد من النجاحات في مجال الأمن والسلم 
الدوليــن، إلا أنه من الواضــح أن الأمم المتحدة غير 
مجهــزة لمعالجة بعض هــذه التحديــات، كما ظهر 
في الحروب التي تشــمل القوى الكبــرى والمصالح 

الإقليمية.

وأشــار إلى أن الإفلات من العقاب حول انتهاكات 
القانون الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
بالإضافة إلــى الإرهاب، يعيثان فســادا في العديد 
مــن البلــدان.  كما ســلط الضوء على عــدم وجود 
استجابات مناسبة للإساءة الجنسية التي تتعرض 
لها الآلاف من النســاء والأطفال في سياق انتهاكات 
النزاع المســلح.  ودعا ليكتوفت إلى اغتنام الفرصة 
من خلال تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة لتغيير 
هذا الواقع، وتعزيز أهميــة ومصداقية وقدرة الأمم 

المتحدة في مجالات السلام والأمن.
كما ألقى وزير الخارجية المصري، ســامح شكري، 
كلمة فــي افتتــاح النقاش قــال فيهــا إن الأخطار 
الجديــدة التي يمر بها عالم اليــوم وبلوغ تهديدات 
جديدة للأمن والســلم الدوليين تضع الأمم المتحدة 
في إختبار فإمــا أن تثبت جدارتها كإطار فعال للأمن 
الجماعــي في عالم معاصــر أو أن تتــوارى لصالح 
كيانات وتجمعات بديلة.  فعدد التهديدات في تزايد 
وخاصة  تصاعد  فــي  الجديدة  الصراعات  وضراوة 
ما تمارســه الجماعات المســلحة وهو ما سيتوجب 
إســتنفار الجهود لمواجهتها وتعزيز الســلم والأمن 

على الصعيدين الإقليمي والدولي.
عمليات  مراجعــة  ضرورة  علــى  مؤكدا  وأضاف 
حفظ الســام ومراجعة هيكليتهــا والتقدم الذي تم 
إحرازه حول أجندة السلام والأمن والمرأة. وقال إننا 
بحاجة إلى منظور شامل يركز على التكامل بين آليات 
الأمم المتحدة. وهذا يتطلب إحداث تغيير حقيقي في 
منهــج المنظمة الدوليــة في التعاطي مــع النزاعات 
الدولية بحيث يتــم التناول من عقلية إدارة الأزمات 
إلى نهج يعتمــد ثقافة إســتثمار الموارد البشــرية 
والماليــة لحل جــذور النزاعات بما فــي ذلك تطوير 
آليات الدبلوماسية الوقائية. وأكد الوزير المصري أن 
مراجعة عمليات صنع وحفظ وبناء الســام يتطلب 
شــراكة مع المنظمات الإقليمية ومع الدول المساهمة 
في قوات حفظ السلام وذلك لتعزيز الملكية الإقليمية 
لتلك الجهود كمــا هو الحال في الشــراكة بين الأمم 

المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وقال إن مصر من خلال عضويتها في مجلس الأمن 
ومن خلال موقعها كمقرر اللجنــة الخاصة لعمليات 
حفظ السلام ســترفع راية الدول المســاهمة بقوات 
في هذا الحوار بهدف تطوير بنية الســلم والأمن في 
إطار الإتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وهو ما 
يصب حتما في تعزيز الأمن والسلم الدوليين نتيجة 

الترابط بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية. 

الجمعية العامة تناقش مسألة التهديدات
 للأمن والسلم في عالم مليء بالأخطار

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال ووكالات:

هــددت تركيا بأن اتفــاق اللاجئين مع الاتحاد 
الأوروبي يمر بـ»مرحلة خطيرة جداً«، وذلك بعد 
ساعات من تأكيد المفوضية الأوروبية على أنها لن 
ترفع تأشيرات الدخول عن المواطنين الأتراك ما لم 
تنفذ أنقرة شروط الاتحاد المتبقية، وهي الشروط 
التي أعلن أردوغان رفضها بشكل قاطع، ما يؤشر 

فعلياً على قرب انهيار الاتفاق.
وأمس الأربعاء، نبه وزير الشؤون الأوروبية 
التركــي فولــكان بوزكير، خلال زيــارة للبرلمان 
الأوروبي في ستراســبورغ إلــى أن الاتفاق بين 
أنقــرة والاتحــاد الأوروبي في شــان المهاجرين 
يمــر بـ«مرحلة خطيــرة جدا«.  وصــرح بوزكير 
إليها  التــي توصلنا  الاتفاقات  للصحافيــن »كل 
حتى اليوم والمســتندة إلى الثقة والإرادة الطيبة 
والمســؤولية والنظــر إلى الأخطار السياســية، 
تواجه مرحلة خطيرة جدا«، في إشارة خصوصا 
إلى ما تطالب بــه الدول الأوروبية لإعفاء الأتراك 

من التأشيرات.
وســبق ذلك بســاعات قليلة، إعــان رئيس 
البرلمــان الأوروبي مارتن شــولتس، أنه لا يرى 
فرصاً لإقرار إلغاء التأشــيرات للمواطنين الأتراك 
للدخول إلى الاتحــاد الأوروبي حتى تموز/يوليو 

المقبل.

وقال فــي تصريحات لإذاعــة ألمانيا الأربعاء، 
إنه »ليس من الوارد على الإطلاق أن يبدأ البرلمان 
الأوروبي في المشاورات حول هذا الأمر، إذا لم تف 
أنقرة بشــروط إلغاء التأشــيرات«، موضحاً أنه 
لم يحول لذلك خطــط المفوضية الأوروبية لإلغاء 
اللجنة  إلى  التأشــيرات للمواطنين الأتراك  إلزام 

القانونية المختصة في البرلمان الأوروبي.
وذكر شــولتس أنه لا يزال أمــام تركيا خمس 
شــروط لم تحققها ضمن الاثنين وسبعين شرطاً 
لإلغاء التأشــيرات، وقال: »الأمــر لا يدور حول 
الكم، بل الكيف. وفيمــا يتعلق بالكيف فإن هناك 
اثنين من الشــروط الجوهريــة الخاصة بحماية 
البيانات وحزمة مكافحــة الإرهاب لم يتم الإيفاء 
بهما فحســب، بل لم يتم العمل على تطبيقهما من 

الأساس«.
يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
أعلن أكثر من مرة رفضه لمطلب الاتحاد الأوروبي 
بإجراء تعديلات على قوانين مكافحة الإرهاب في 
تركيا. وطالب شولتس تركيا بتوضيح متى ستدع 
البرلمــان الأوروبي يناقش الإجــراءات الخاصة 
بهذا الشــأن، حتى يتسنى للبرلمان بعد ذلك وضع 
جدوله الزمنــي الخاص لبحث الأمر، موضحاً أنه 
يتعين على أنقرة أن تبدأ تلك المشاورات حول هذا 
الأمر بســرعة، حتى يتمكن البرلمان الأوروبي من 

إصدار قراره بحلول تشرين أول/أكتوبر المقبل.
وجدد الرئيــس التركي، رجب طيب أردوغان، 
أمس الأربعاء، في كلمة له في مســتهل لقاء يجمع 

رؤســاء أركان دول البلقــان بإســطنبول انتقاد 
الدول الأوروبية، قائلًا: » اســتضفنا ثلاثة ملايين 
ســوري وعراقــي فارين مــن الظلــم والحرب، 
اســتضافة ليس لهــا مثيل في العالــم )...(، ولم 
نفكر فيما إذا كانت المساعدات ستأتينا من أوروبا 
أو العالــم أو مفوضية الأمم المتحــدة للاجئين. ما 
أنفقناه من ميزانيتنــا القومية يعادل 10 مليارات 
دولار، وإذا أضفنــا ما أنفقتــه منظماتنا الأهلية 
وبلدياتنا يصل المبلغ إلى حوالي العشــرين مليار 

دولار«.
وفي خطاب له، الثلاثاء، أمهل أردوغان أوروبا 
حتى نهايــة أكتوبر/ تشــرين الأول 2016 لإلغاء 

التأشيرة عن مواطنيه.
وقــال: »إن عدم إلغاء أوروبا التأشــيرة على 
مواطنيه لن يعني شيئاً للشعب التركي«، مضيفاً: 
»آمل أن يفوا بوعدهم وأن ينهوا هذه المســألة في 
أكتوبر على أبعد تقدير«، في إشــارة إلى التاريخ 
الــذي تم تحديده خلال قمة في تشــرين الثاني/

نوفمبر الماضي.
في سياق متصل، قال وزير الخارجية الإسباني 
خوسيه مانويل غارسيا مارغايو إن الاتفاق الذي 
أبرمه الاتحــاد الأوروبي مع تركيــا لوقف تدفق 
المهاجرين إلى التكتل كان له آثار إيجابية لكنه لا 

يزال »عملا فاشلا«.
وأبلــغ إذاعة كوبي الاســبانية الأربعاء أنه لا 
تروق له فكرة أن تكون المســألة بيد دولة ثالثة ـ 

تركيا ـ مقابل شروط معينة.

قال: أنفقنا على اللاجئين عشرين مليارا دون انتظار أموال أحد

أردوغان: لا نحتاج أموال أوروبا وإلغاء الاتفاق لا يعني لنا شيئاً

■ إسلام اباد  ـ  أ ف ب: عاد علي حيدر جيلاني 
نجل رئيس وزراء باكستان السابق يوسف رضا 
جيلاني إلــى مدينة مولتان فــي ولاية البنجاب 
وسط البلاد الاربعاء حيث تم استقباله بالورود 

بعد ثلاث سنوات من خطفه في افغانستان.
الثلاثاء  والافغانية  الأمريكية  القوات  وعثرت 
على علي حيــدر جيلاني البالغ من العمر 30 عاما 
خلال عملية أمريكية افغانية لمكافحة الإرهاب في 
غزنة شرق افغانستان. وقد استقل طائرة متجهة 

إلى لاهور صباح الاربعاء.
واســتقبل الشــاب حشــد من انصاره وهم 
يرقصون على قرع الطبول لدى وصوله إلى منزل 
عائلته في مولتان في ســيارة ســوداء رباعية 

الدفع مغطاة بالورود.
وخطف علــي حيدر جيلاني فــي مولتان في 
9 ايار/مايــو 2013 قبــل يومين مــن انتخابات 

تشريعية كان يقوم خلالها بحملة لحزب الشعب 
العلماني المعارض حاليا. ونسبت  الباكســتاني 

عملية خطفه إلى حركة طالبان.
وقــال جيلاني خــال حفل نظــم صباحا في 
كابول قبــل مغادرته إلى بــاده، »انا فعلا ممتن 
للقــوات الافغانية التي قاتلت مــن اجل الافراج 
عني« وشــكر كذلك القوات الأمريكية على تقديم 

»الغذاء والعناية« له.
واضاف »انا متشوق للقاء عائلتي واستئناف 
حياتي الطبيعية«. وبدا فــي الطائرة برفقة احد 

اخوته الثلاثة بصحة جيدة وقد طالت لحيته.
ولم يتحدث إلى الصحافيين عند وصوله إلى 
باكســتان حيث التقى خصوصا ابنه البالغ ست 

سنوات.
وقالت النائبة عن حزب الشــعب الباكستاني 
فايزة مالــك عند مغادرتها منــزل عائلة جيلاني 

ان »الجميــع تقريبا يبكون بلقائهــم حيدر علي 
جليلانــي«. واضافت »انها دموع فــرح لأن الله 

اعاده سالما إلى اهله«.
ولم يكن والده الذي ترأس الحكومة من 2008 
إلى 2012، في اســتقباله اذ قالت وسائل الإعلام 

انه يمثل امام محكمة في قضية فساد.
وكان حلف شــمال الاطلســي ذكر ان »قوات 
افغانية  كوماندوس  ومجموعات  أمريكية  خاصة 

عثرت على جيلاني خلال عملية مشتركة«.
وقالت الرئاســة الافغانيــة ان العملية كانت 

تستهدف خلية مرتبطة بتنظيم القاعدة.
اعداء«  »مســلحين  اربعة  ان  الحلف  واوضح 
قتلــوا في العمليــة بدون ان يذكر اســباب هذه 

العملية بالتفصيل.
الأمريكية  الاركان  هيئة  باسم  الناطق  وصرح 
الكولونيــل بات ريدر »كان هنــاك إرهابيون في 

المــكان الذين جــرى فيه الهجــوم، وخلال هذه 
العملية تمكنت )القوات( من انقاذ جيلاني«.

ويأتي تحرير جيلاني بعد شهرين من الافراج 
في ظــروف غامضة في آذار/مارس عن شــهباز 
تســير نجل الحاكم الليبرالي لولايــة البنجاب 
الذي خطف في لاهور في آب/اغسطس 2011 بعد 

اشهر على اغتيال والده سلمان تسير.
وقــد عثــر عليه ايضا فــي احــدى الولايات 
المضطربــة فــي جنوب باكســتان علــى حدود 

افغانستان.
وتولى جيلاني الاب رئاسة الحكومة منذ اذار/

مارس 2008 حتى ادانته مــن قبل المحكمة العليا 
في نيســان/ابريل 2012 بتهمة رفض اعادة فتح 

قضية فساد بحق الرئيس انذاك.
واعترض جيلانــي بعد خطف نجله على عدم 

تامين حماية لاسرته رغم تعرضهم للتهديد.

عودة ابن رئيس سابق للحكومة الباكستانية إلى البنجاب بعد ثلاث سنوات من خطفه

عبدالرحمن الحليلي بعد نجاته من محاولة اغتيال يزور أحد المستهدفين

مشروع عقاري إماراتي كبير 
يثير استياء في بلغراد

■ بلغراد ـ أ ف ب: تظاهر اكثر من 1500 شخص 
أمــس الاربعاء  العاصمــة الصربيــة  من ســكان 
احتجاجا على مشروع عقاري كبير تبلغ كلفته 2.75 
مليار يورو وتنفذه شــركة إماراتية في أحد احياء 

بلغراد.
من  مســؤولون  وبينهم  المتظاهــرون  وهتــف 
المعارضة »لصوص« و»لن نســمح لكم بذلك«. وقد 
وضعوا امــام مبنى بلديــة المدينة بطــة صناعية 

صفراء تعد رمزا تقليديا للاحتيال في صربيا.
واجج حادث وقــع ليل 24 / 25 نيســان/ابريل 
غضب المعارضين لمشروع »واجهة بلغراد المائية« في 
حي ســافامالا على ضفة نهر الساف في العاصمة. 
فقد قام نحــو ثلاثين رجلا ملثمــا يرتدون ملابس 
ســوداء في ســيارات بلا لوحات تسجيل، باغلاق 
الطرق المؤدية الى عدد من شوارع الحي، كما ذكرت 

وسائل الاعلام.
للمــارة  المحمولــة  الهواتــف  صــادروا  وقــد 
واحتجزوا بعضهم واســاؤوا معاملة آخرين بينما 

كانت الجرافات تقوم بهدم عدد من المباني.
وكانــت صربيا وشــركة ايغل هيلــز الإماراتية 
العقارية وقعتا في 2015 اتفاقا لاستثمار 2.75 مليار 
يورو لتحويل هذا الحي الذي بني في القرن التاسع 
عشر على ضفة نهر السافا بالقرب من وسط المدينة، 
الى مجمع فخم يضم مباني سكنية ومكاتب ومحلات 

تجارية وبرجا يبلغ ارتفاعه حوالى مئتي متر.
مباشر  بشكل  الاماراتية  المجموعة  وستســتثمر 
300 مليــون يــورو في المشــروع، بحســب بيان 
للســلطات الصربية. ولم تكشــف اي تفاصيل عن 

بقية المبلغ ما يثير انتقادات لغموض هذا المشروع.
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مصر اليوم

كشف خيوط جديدة في حادث حلوان
الخبر الأول الذي نبدأ به تقريرنا لهذا اليوم هو التحقيق الذي نشر في 
جريدة »الأخبار« الحكومية في باب »حوادث وقضايا« لزملائنا مصطفى 
يونس ومصطفى الشــوربجي وأحمــد عبد الهادي، عــن جريمة اغتيال 
ثمانية من رجال الشــرطة في حلوان وأبرز ما فيه كان: »كشــفت مصادر 
أمنية لـ»الأخبار« أن فريق البحث المكلف بمتابعة حادث اغتيال ثمانية من 
رجال الشــرطة، بينهم معاون مباحث حلوان، توصل إلى خيوط جديدة 
في القضية.. حيث توصل رجال المباحث بإشراف اللواء خالد عبد العال، 
مســاعد الوزير لأمن القاهرة، وقيادة اللواء هشام العراقي مدير الإدارة 
العامة، واللواء عبــد العزيز خضر مدير المباحث الجنائية إلى أن الحادث 
قد يكون جنائيا، بسبب خصومات بين رجال الأمن في حلوان وبين منطقة 
عرب السواعد والعزبة والتبين وغيرها، بسبب الحملات التي تمت الفترة 
الماضية، وضبط العديد من أبنــاء هذه المناطق.. وأضافت المصادر إلى أن 
بعض المواطنين في منطقة عرب الســواعد كانوا علــى خلاف مع النقيب 
محمد حامد، الذي استشــهد في الحادث، وهو الأمــر الذي يتم التحقيق 
فيه حاليا لمعرفة علاقته بالواقعة وكيفية الحصول على الأســلحة؟ وهل 
المتهمون على علاقة بتنظيــم إرهابي أم لا.. كما توصل فريق البحث الذي 
يشــارك فيه العميد هشــام لطفي، رئيس مباحث قطــاع جنوب القاهرة 
والمقدم شــريف فيصل، رئيس مباحث حلوان إلــى أن منفذي العملية من 
شــباب الجماعة الإرهابية، وتم اختيارهم بعناية وبعــد عدة تدريبات، 
حيــث تم رصد خط ســير القوة الأمنية ودراســة تحركاتهــا جيدا عقب 
الخروج من القسم.. وأشارت المصادر الأمنية إلى أن المتهمين حصلوا على 
معلومات بتحرك القوة الأمنية بالسيارة الميكروباص وحصلوا على رقمها 

قبل تحركها من القسم«.

فساد في الجهاز الأمني
وأبرز ردود الأفعال على العملية الإرهابية في حلوان شــن زميلنا في 
»المقال« مصطفى شــحاتة يوم الثلاثاء هجوما عنيفا على وزارة الداخلية 
بقوله عنها: »الإرهابيون يقتلون أكثر من شــرطي فــي حلوان، بطريقة 
تؤكد أن هناك خائنا في الوزارة، أبلغ عن مكان زملائه. باختصار شــارك 
في قتلهم، بل هو المسؤول الأول قبل الإرهاب عن أرواحهم، يشيع جثامين 
الشهداء في جنازة عســكرية ويُوأد الحديث عن الموضوع كله وكأن دماء 
المصريين للاحتفاء والجنازات العسكرية فقط. أما التحقيق من أجل معرفة 
من المســؤول فهذا لا يحدث »دي عملية إرهابية«، ولا نعرف من المسؤول 
عنها. ومن قبل يقتــل أكثر من ضابط في حملات أمنية ضد تجار المخدرات 
في القليوبية، لأن هناك من يبلغ عن هذه الحملات ومواعيدها وسلاحها، 
ليس هذا فقط بل تكشــف تحقيقات جهاز التفتيش فــي وزارة الداخلية 
عن تــورط عدد من الضباط في التعامل مع تجار المخدرات وتقاضي مبالغ 
شــهرية كبيرة جدا منهم كرواتب، ولأن التحقيق حدث فتم الكشــف عن 
الأمر، فربما هناك كثيرون يســيرون على المنوال نفسه، لكن لا اهتمام من 
قبل من هم أعلى منهم في الرتب، وهذه قضية فساد في الجهاز الأمني، كان 
يجب أن تشعره بالفشــل لأن هناك ضباطا تذهب أرواحهم، لأن الشرطة 
فيهــا خائنون لمهنيتهم وزملائهــم، لكن هذا كله بعيد عــن الوزير، وكأن 
شخصا آخر هو المسؤول عنه ماذا يفعل هذا الرجل في مكتبه طوال اليوم 
إن كان هذا الفساد يعم جهازه الأمني؟ النظام السياسي شريك للوزير في 
هذا لأن قضية مثل رشــوة الضباط واستشهاد آخرين أيضا بسبب شبهة 
خيانة كان يجب أن تخــرج الوزير من وظيفته للأبد، بل وربما محاكمته. 
هناك أيضا برلمان شريك للوزير في الفســاد والمسؤولية، فكل تلك الأمور 
تحدث من دون أن يحرك نائب فمه أو يديه ليقدم طلبا لاستجواب الوزير 
لنعرف ماذا يحدث في الوزارة الأهم؟ وأين تنفق أموال ميزانيتها، إذا كان 
ضباطها بلا تجهيز أو تدريب بلا أي شيء يحميهم من الإرهابيين، وبلا أي 
تدريب يكشف للمحققين بسرعة عمن يخون زملاءه في الوزارة ويشارك 

تجار المخدرات والإرهابيين في قتلهم«.

»العدو« يعرف عنا أكثر مما نعرف عنه
ومنه إلى »المســاء« الحكوميــة وزميلنا وصديقنا محمــد أبو الحديد 
وقوله: »جريمة حلوان تكشــف بوضوح كامل أن لدينا مشــكلة في تأمين 
وتسليح الدوريات والكمائن الأمنية الثابتة والمتحركة، وأن لدينا مشكلة 
في غياب الإحســاس الفردي والجماعي لدى الشــرطة في حالة الحرب 
والتعامل معها بما تتطلبه من استعداد كامل في أي وقت للرد الفوري على 
أي اعتداء إرهابي، بدليل أن أربعة إرهابيين مســلحين تمكنوا من القضاء 
علــى جميع أفراد الدوريــة، من دون أن يتمكن أفــراد الدورية من إطلاق 
رصاصة واحدة دفاعاً عن النفس. لدينا مشكلة في »المعلومات«، »العدو« 
يعرف عنا أكثر مما نعرف عنه، هذا »الاختراق« المعلوماتي تكرر في جرائم 
إرهابية كثيرة سابقة وسوف يتكرر في جرائم لاحقة، ما لم تتم مواجهته 
والســيطرة عليه وســد كل منافذه والتخلص من الطابور الخامس الذي 

ينقل تحركات الشرطة إلى أعدائها«.

الرئيس أساء فهم التفويض
وننتقل إلــى المعارك الدائرة حول الرئيس عبد الفتاح السيســي معه 
وضــده، حيث هاجمه يوم الاثنين في »المقــال« زميلنا حمدي عبد الرحيم 
بقوله: »وقف السيد رئيس الجمهورية  يوم الخميس الماضي في الفرافرة، 
أمام حشــد من الإعلاميين وكبار رجال الدولة وقال: إنه سيقدم في مطلع 
يونيو/حزيران المقبل، كشــف حساب عن السنتين الماضيتين اللتين تولى 
فيها رئاســة الجمهورية. عزم الرئيس على تقديم كشف الحساب خطوة 
محمودة نشكرها له، ونتمنى لو قدم كل مسؤول كشف حسابه لكي تعرف 
الأمة ليلها من نهارها،  وإســهامًا مني في إثراء كشــف الرئيس وتغذيته 
بالمعلومات التي أراها مهمة، سأقدم كشفا لحساب فخامته من واقع كوني 

مواطنا يعيش تحت حكم نظامه.
1ـ تمتع الرئيس بشعبية فوق الخيال، حتى من قبل ترشحه للرئاسة، 
فقــد طلب من الجماهيرـ عندما كان وزيــــــرا للدفــــــاع ـ  النزول إلى 
الشــوارع لكي تفوضه فــي محاربة الإرهاب، وقد استـــــجابت الملايين 

لمطلبه وفوضته فعلًا.
أزعم أن الرئيس قد أســاء فهم التفويض، وتعامل معه بوصفه »شيك 
على بياض«، فإن كنا ـ بفضل الله ـ ثم بجهود الجيش والشرطة قد شهدنا 
تراجعا جيدا جدا في معدل  العمليات الإرهابية، إلا أننا حتى الســاعة لم 
نشهد تصفية بؤر ما تزال تعمل ضد حاضر الأمة ومستقبلها. إذن مضمون 
التفويض يــكاد يفقد معناه الحقيقي، خاصة والرئيس لا يســتمع لأغلب 

الذين فوضوه.
2ـ فاز الرئيس بالرئاســة بأغلبية كاســحة لم يتمتع بها رئيس قبله. 
فهل حافظ الرئيس على جماهيريته وشــعبيته؟ لســت مركز أبحاث لكي 
أقدم أرقاما، ولكنني رجل شــارع يسمع ويرى ويناقش ويشعر بما يجري 
حوله، ويمتلك قراءته الخاصة لمجمل الشأن العام،  وعلى ذلك يظهر لي أن 
شعبية الرئيس قد تراجعت بمعدل خرافي، وسيكون الأمر طيبا للغاية لو 

كان يتمتع الآن بنسبة 10٪ من مجمل الذين صوتوا له.
3ـ لم يســبق في التاريخ المصــري أن دعا الحاكم شــعبه إلى اكتتاب 
بالمليارات لإقامة مشروع عام واستجاب الشعب، فعلها السيسي وقدم له 
الشعب في تسعة أيام أكثر من ســتين مليار جنيه. إذن التأييد كان جارفًا 
والثقة كانت مكتســحة والمحبة أظهر من أن يشــير إليهــا أحد، ومع ذلك 
جرى إنفاق المال على مشروع  ظهر بعد البدء في تنفيذه أنه لم يكن ملحا، 
وإن ثمة مشــاريع أخرى كانت أولى وأجدر بالإنفاق عليها، ولكن يحسب 
للسيســي في كل الأحوال أنه استطاع إنجاز مشــروع التفريعة الجديدة 
لقناة الســويس، ولعل الريح تأتي بما تشتهي الســفن، ويثبت المشروع 

جدارته في دفع الاقتصاد المصري إلى الأمام«.
6 ـ السيســي هو أول حاكم فــي تاريخ مصر يباغت شــعبه بأنه أعاد 
ترســيم حــدود الوطن البحرية، ما أســفر عــن وقوع جزيرتــي تيران 
وصنافير تحت الملكية السعودية. لم يشاور الرئيس أحدا في هذا الإجراء 
الخطير جدا، بل تبرع نظام حكمه وقدم ما يزعم أنه مستندات تؤكد ملكية 

السعودية للجزيرتين.
8ـ لــم يحدث في تاريــخ الإعــام أن أذاعت قناة تســجيلات خاصة 
لمواطنين بدون حكم قضائي، ولكن هذا حدث في زمن السيســي في خرق 

فاضح لأبسط مبادئ الدستور ولم يتم ـ ولو عتاب ـ لمذيع التسجيلات.
 10ـ  الرئيس هو أول رئيس مصري يخترع لغة ملغزة لا يعرف الشعب 
فك شــيفرتها  فنحن لا نعلم على وجه القطع واليقين من هم »أهل الشــر« 

الذين يكيل لهم الهجوم في كل خطاب من خطاباته.
 11ـ لغــة الرئيس الملغزة هذه تغذي أكذوبــة المؤامرة الخارجية التي 
تقودها أمريكا، ثم نرى الرئيس وهو يســتقبل خمســة مــن أكابر الدولة 
الأمريكية خلال شــهر أبريل/نيسان الماضي ونســمع التصريحات الدالة 

على حيوية العلاقات ومتانتها وأهميتها«.

فاروق جويدة: ليس لدى السيسي معجزات
ولكن في »أهرام« اليوم نفســه دافع زميلنا الشاعر فاروق جويدة عن 
الرئيس بقوله عنه في عموده اليومي »هوامش حرة«: »من حق الرئيس 
عبد الفتاح السيســي أن يغضب من المصريين، فالرجل لديه أحلام كثيرة 
لمصر، وحين يقول إننا لســنا دولة فهو يحاول أن يؤكد على أنه يريد دولة 
تليق بنا، شعبا وحكاما. الشــعب المصري لا يرى ما حوله من الإنجازات 
التــي تحققت على أرض الواقع. إن مشــكلة الأنظمة الســابقة إنها كانت 
تقدم رشــاوى للمواطنين في عيد العمال أو عيد الأضحى، ولكن حين تقام 
مشروعات ضخمة لإنقاذ مصر من كارثة نقص الكهرباء، فالناس لا تشعر 
بذلك، وحين تقام شبكة للطرق لم تحدث في مصر من قبل، فلا أحد يراها، 
رغم أننا نســير كل يوم عليها، والناس تريد من الرئيس أن يحل مشاكل 
ستين عاما من الأزمات في شــهور قليلة، والرجل لا يحمل عصى سحرية، 
صحيح هو يحلم بمصر أخرى غير التي نراها أو نعيش فيها لأننا نستحق 
وطنا أكثر تقدما ورخاء. لقد بدأ الرئيس السيســي في افتتاح عدد ضخم 
من المشروعات وقد يختلف معه البعض وهذا أمر وارد، لأن وجهات النظر 
قد تختلف حول الأولويات، ولكن المهم أن المشــروعات التي نراها تعتبر 
إنجازا غير مســبوق. ليس من العدل أن نحاســب السيسي على أخطاء 
عشرات السنين، ولكن علينا أن نحاســبه على ما أنجز وهو كثير. مازلت 
أرى أن الإعلام لا يقوم بدوره ورســالته في هــذه المرحلة، لا أحد يطالب 
الإعلام أن يطبــل للحكومة والنظام، ولكن يجب أن نشــير إلى إنجازات 
تحققت ومشروعات أقيمت وخدمات توافرت. هناك ظروف صعبة تحيط 
بنا داخليا وخارجيا، وهناك بالفعل مؤامرات خطيرة، لأن مصر إذا قامت 
سوف تتغير أشياء كثيرة، ليس لدى الرئيس السيسي معجزات، وهو لم 

يقل ذلك لكنه يحتاج إلى شعب يشاركه رحلة الحلم والبناء«.

كشف حساب 
لكن في عــدد »الأهرام« الحكوميــة ذاته اتخذ زميلنــا محمد إبراهيم 
الدســوقي موقفا متحفظا بقوله: »وسط صخب وضجيج الأزمة الطاحنة 
بين نقابــة الصحافيــن ووزارة الداخلية، مرّ علينا مــرور الكرام إعلان 
الرئيس عبد الفتاح السيســي عزمه تقديم كشف حساب عامين أمضاهما 
فــي الحكم الشــهر المقبل، ولعلها تلك هــي المرة الأولى التــي يتقدم فيها 
الرئيس طواعية بمثل هذا الكشف، والاستثناء كان عقب هزيمة 67، حينما 
خرج الرئيس الراحل جمال عبد الناصر معلنا تحمله مسؤولية حدوثها، 
واستعداده لترك الرئاسة والعودة إلى صفوف الجماهير الغفيرة، غير أن 
الجماهير كان لها رأي مخالف وطلبت منه البقاء في منصبه. وكون الحاكم 
لا يستنكف ولا يهاب الوقوف أمام محكمة الشعب مصارحا إياها بما جرى 
وما ســيجري، فإنها شــجاعة وجرأة فائقة ومقدرة واجبنا الثناء عليها، 
لكننــي كمواطن أود الاســتماع إليه وهو يتكلم أيضا عــن أمور لا تقل في 
أهميتها وحيويتها منها، ما طرأ من تطور في ما يخص الجانب المؤسسي، 
فدور المؤسسات خلال سنوات حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك تراجع 
كثيرا، فلم يكن الوزيــر يقدر على اتخاذ قرار مــن دون الرجوع للجهات 
الأعلى، وتوارت شــجاعة إصــدار القرار، والبرلمان لم يكن ســيد قراره، 
المحصلة كانت تصلب شــرايين المؤسســات التي هرمــت، وكانت بحاجة 
ماســة لمن ينعشــها ويجدد دماءها. ويجب على مؤسساتنا التخلص من 
إرثها القديم، هذا ما نريد ســماعه من الرئيس الذي سيكون لديه بالتأكيد 
الكثير لقوله، ويجعلنا نطمئن إلى أن البلد يســير على الطريق الصحيح 
لبناء مؤسســات قوية لها قواعدها وأسسها الراسخة المستقرة ولا تتغير 

بتغير المســؤول الجالس على قمتها. والرئيس السيســي يسعى جاهدا 
لتثبيت هذه القاعدة، لكن المشــكلة أن المؤسسات لم تمتلك بعد الشجاعة 
الكافية للاستقلالية بدليل تراكم أزماتنا بدون أن تتدخل الأطراف المنوط 
بها مواجهتها لتطويقها. أود كمواطن أن أســمع من الرئيس عن الشــوط 
الذي تم قطعه لإقامة دولة القانون، وأن رقاب الجميع خاضعة لسلطانه، 
مهما علا شأنهم ومقامهم، وأن القانون هو السيد المطاع المهاب، وعندنا ما 
يبشر بوجود عزيمة صادقة لإقرار دولة القانون وترسيخها ونحن نترقب 

كشف حساب الرئيس السيسي«.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشــاكل والانتقادات التي تتعلق بمصالح الناس أو بفئات منهم 
وهي التي تجتذب اهتمامهم مثل أزمة استلام الحكومة القمح من الفلاحين 
والتباطؤ فيه، مــا أحدث أزمة عنيفة معهــم أدت إلى تخصيص الحكومة 
مبلغ ألف مليون جنيه لصرفها لمنتجي القمح واســتلامه منهم، بالإضافة 
إلى مشكلة أخرى تمس حياة عشرات الملايين من المصريين المرضى بالكبد 
وعلاجهم على نفقة الدولة والتأمين الصحي وما حققه المعهد القومي للكبد 
في المنوفية. ونشــرت »أهرام« الأحد تحقيقات واسعة عن المرض، ومنها 
حديث مع عميد المعهد أجرته معه زميلتنا الجميلة كريمة عبد الغني وجاء 
فيه: »أكد الدكتور أحمد الشعراوي عميد معهد الكبد القومي في المنوفية أن 
المعهد شهد نقلة نوعية جديدة خلال هذا العام، وبلغت قيمة الاستثمارات 
فيه نحو ثلاثة أرباع مليار جنيه، ولاســيما بعد الانتهاء من المبنى الجديد 
الذي ســاهم في زيادة عدد الأســرة من مئة ســرير إلى 450 سريرا، على 
الرغم من أن المبنى لم يفتتح بالكامل ولم يعمل بكامل طاقته بسبب نقص 
كادر التمريض في المعهد. وبالنسبة لافتتاح مبنى مستشفى المعهد الجديد 
بالكامل فنحتاج نحــو 80 مليون جنيه لاســتكمال التجهيزات فيه، ولذا 
قدمنا طلبا للدولة في العام الماضــي لتوفير المبلغ، ونأمل أن نحصل عليه 
في الميزانية الجديدة، لاســيما أن الموارد الذاتية في المعهد لا تستوعب إلا 
أرقاما صغيرة وعلى المدى الطويل، التي تســتغل في تطوير نسق العمل 
في المعهد. إن مستشــفى المعهد من الأماكن القليلة في مصر التي يستقبل 
فيها قسم المناظير المرضى على مدار 24 ساعة، من دون توقف في إجازات 
أو عطلات رســمية. وعن أســباب وعوامل نجاح زراعــة الكبد في الدول 
الأوروبية عن المعدلات المصرية أوضح الشعراوي السبب في ذلك قد يعود 
للمرضى ذاتهم، بحيــث لا يبحثون عن إجراء الزراعة للكبد إلا في مراحل 
متأخرة من المــرض، ودخول المريض في نوبــات غيبوبة، ومن المؤثرات 
أيضا على نجــاح عملية الزراعة قــد يعود لتعطل الإجــراءات للعملية، 
وأبرزها البحــث عن المتبرع الصالح لذلك، فالتوقيت الملائم لإجراء عملية 
الزراعة يمثل نســبة 60٪ في نجاح العملية، كما أن أســباب فشل بعض 
عمليات الزراعة نتيجة تدنــي الثقافة وعدم اطلاعهم علــى أهمية اتباع 
التعليمات، وأخذ الأدويــة في مواعيدها عقب الزراعــة. وبعيدا عن هذا 
فمســتويات الأداء والأجهزة فــي المعهد تعادل الــدول الأوروبية. وعن 
جدوى علاجات »فيروس ســي« المصرية والأجنبية قال الشــعراوي يتم 
التعامل حاليا لعلاج مرضى »فيروس ســي« بالعلاج المصري، الذي صنع 
على أســاس تركيبة عقار الجينيرك وتكلفة الجرعة ثلاثة شــهور منه لا 
تتعدى 1500 جنيه، وهو علاج أثبت فاعليته بنســبة الشفاء نفسها التي 
حققها دواء الســوفالدي التي وصلت لـ97٪  و100٪، إذا اســتبعدنا 
نســبة حالات التليف المتأخرة، حيث أن الدواء يقضى على الفيروس ولا 
يعالج التليف، ولكن نتوقع خلال عامين ســتظهر علاجات فعلية للتليف 
الكبدي وتعيده معافى من جديد. أما عن مرضى »فيروس ســي« الذي قدر 
عددهم بعشــرة ملايين على الأقل، ثمانية ملايين منهم الشفاء بالعلاجات 
الجديدة ستصل لمئة في المئة، أما الاثنان مليون الآخران الذين يعانون من 
مراحل التليف فعندما نصل لشفاء نسبة سبعين في المئة منهم فهذا في حد 

ذاته يعتبر إنجازا كبيرا جدا«.

إلحقوا الشباب قبل فوات الأوان
وفي »أخبــار« الأحد أيضا نُشــر حديث مع أســتاذة علــم الاجتماع 
الدكتورة ســامية الساعاتي أجراه معها زميلنا هاني قطب، ومما جاء فيه 

عن أسباب ابتعاد الشباب عن السياسة:
»عزوف الشــباب له أســباب، وهذا أمر طبيعي بعد أن وجد الشــباب 
الوضع يعيد نفســه، وأن مــا كانوا يقومون بمحاربتــه يعود من جديد، 
وتحت مسميات مختلفة. وأؤكد أن شــبابنا ذكي وواعد، لكن عندما يرى 
أوضاعــا خاطئة ينأي بنفســه جانبا في ظل واقع أتى بعــد ثورتين كان 
المأمول أن يكون مشاركا وبقوة في جميع المؤسسات وليس مجرد تهميش 

له ولدوره. إلحقوا الشباب قبل فوات الأوان.

المصري يعمل ساعتين في الأسبوع!
لكــن زميلنا في »الأخبار« خفيف الظل عبــد القادر محمد علي، أثار في 
العدد نفســه في بروازه اليومي »صبــاح النعناع« مشــكلة أخرى هي: 
»رئيس فنزويلا أصدر أمرا بأن يكون العمــل في الحكومة والقطاع العام 
يومين فقط أســبوعيا، لترشيد اســتهلاك الكهرباء. الموظف سيذهب إلى 
عمله يومي الاثنين والثلاثاء، ثم يســتريح خمســة أيام أســبوعيا، هي 
الأربعــاء والخميــس والجمعة والســبت والأحد، ورغم ذلــك لم يحطم 
الفنزويلي الرقم القياســي العبقري الذي حققــه الموظف المصري بالعمل 

ساعتين فقط أسبوعيا«.

ما مستقبل الاستثمار في مصر؟
وفي »المساء« أثار زميلنا رئيس تحريرها الأسبق محمد فودة خطورة 
حادث خطف المســتثمر الســعودي والإفراج عنه بعد دفع خمسة ملايين 
جنيه وقال: »ماذا ينتظر المســتثمرون في مصر، بعــد هذا الحادث الذي 
تعرض له رجل الأعمال الســعودي؟ هل يأمنون على أرواحهم وأموالهم 
وماذا ينتظر المجرمون من عقاب إذا تم القبض عليهم؟ هل ســيتم حبسهم 
عدة ســنوات، ثم يتم الإفراج عنهم ليمارســوا إجرامهم من جديد؟ وهل 
ســيصفي رجل الأعمال شركاته في مصر ويعود من حيث أتى؟ وما مصير 
الخمســة ملايين جنيه هل ستســتردها الشــرطة من الخاطفين؟ ننتظر 

إجابات عاجلة من رجال الأمن لحل هذه الألغاز«.

تصريحات الخبراء الإستراتيجيين
ومن إجابات رجال الأمن العاجلــة التي طلبها منهم فودة إلى الخبراء 
الإستراتيجيين الذين يظهرون دائما على شاشات الفضائيات، وقال عنهم 
يوم الأحد أيضا زميلنا في »المصريون« أنس مصطفى: »اشــتهر »الخبراء 
الاســتراتيجيون« بالتصريحات المثيــرة للجدل، ومن بينهــا ما ادعاه 
البعض عن أن ثــورة 25 يناير/كانون الثاني »مؤامرة خارجية تحاك ضد 
مصر«. وفي تصريحات مثيرة للجدل رأى اللواء حســام ســويلم الخبير 
الإستراتيجي أن مصر لا تحتاج لأي تحركات أو قلق من سد النهضة، لأنه 
ســوف »يقع لوحده« وأضاف: »التربة التي سيُبنى عليها السد لا تتحمل 
وزنه، وبالتالي سينهار ببساطة فور الانتهاء من بنائه.. انهياره سيؤدي 
لإغراق إثيوبيا والسودان ثم ستأتي المياه لمصر لتملأ بحيرة السد، وتندفع 
المياه إلى الــوادي الجديد، وهذا الكلام على مســؤوليتي وحاســبوني 
عليه«. وقبل أيام شن اللواء محمود منصور الخبير الاستراتيجي هجوما 
شرسا على المصريين المنتقدين للأداء الحكومي والرئاسي في مصر، وقال 
منصور: »الناس دورها الإنتاج فقــط  ينتجوا وهم يعلمون أن حكومتهم 
حريصة لأنهم اختاروا السيســي وهم مطمئنون«. فيما ردت مذيعة »أون 
تي فــي«: يا فندم إحنا بني آدمين!  فرد قائلًا: »لا انتوا مش بني آدمين، في 
بعض الإعلاميين بيركزوا على الســلبيات بس مش الإيجابيات، وبهاجم 

كل اللي بيهاجموا مصر بالضلال والتضليل«.

النقابة والأمن
ولا تزال المعــارك متواصلة بســبب أزمة نقابــة الصحافيين ووزارة 
الداخلية، رغم أنها دخلت دائرة التهدئة والحل، حيث خاطب زميلنا محمد 
عبد الحافظ رئيس تحريــر مجلة »آخر ســاعة« الحكومية الرئيس لحل 
الأزمة قائلا: »سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مصر المنتخب، 
رب أسرة قوامها‮ تســعون ‬مليوناً.. أكتب إليك ليس بصفتي ‬صحافيا‮ ‬فقط‮ 
‬ولكن بصفتي ‬مواطنا‮ ‬اخترتك بمحض إرادتي،‮ ‬وكلي ‬ثقة في ‬قدرتك على أن 
تكون ربانا لســفينة البلد‮ ‬لتقودها لبر الأمان في ‬أمواج عاتية‮ ‬وعواصف‮،‬ 
وأعلم أن الحمل ثقيل‮ ‬والظروف صعبة‮، ‬وهناك من‮ ‬يحاول خرق السفينة، 
إما بحماقة‮ ‬وإما بقصد وتعمد‮‬. وأعلم أن الموقف‮ ‬يستدعي ‬أن نكون جميعا‮ 
‬يدا واحدة،‮ ‬وأن‮ ‬يبذل كل فرد من التســعين ‬مليوناً أقصى‮ ‬جهد حتى‮ ‬تبحر 
الســفينة بأمان‮، ‬كل حســب مقدرته ومعرفته ومهارته‮،‬ وأعلم ويعلم كل 
المصريــن أنك لا تخــاف، ولولا شــجاعتك وثقتنا بك ما كنــا انتخبناك‮‬. 
ر لسيادتكم وللرأي ‬العام  وبعد أن فعلت الداخلية فعلتها حاولت أن تصدِّ
أن الصحافيــن‮ ‬يرفضون ويعترضــون على ‬تنفيذ القانــون، وهذا كذب 
وافتراء‮، ‬فالاعتراض كان على‮ ‬عدم الحكمة والكياسة وعدم اتباع الأعراف 
والتقاليــد في ‬تنفيذ القانون، بل زادت الأمر ســوءا وتشــويها وحاولت 
تصديــر الأزمة على‮ ‬أنها بين الصحافيين والنظام، وهذا كذب وافتراء، لأن 
الأزمة مع وزير الداخلية وليســت مع النظام،‮ ‬ثم تمادت في ‬تنفيذ مخطط 
تشــويه الصورة، بأن ســمحت لمن أطلقوا عليهم )المواطنين الشــرفاء‮( 
‬بالالتفاف حول الكردون، الذي ‬فرضتــه الداخلية‮ ‬حول النقابة، مرددين 
هتافات »تســلم الأيادي ‬تســلم‮ ‬يا جيش بلادي‮« ‬لتظهــر أن الصحافيين 
ضد الجيش والنظام والرئيس،‮ ‬وهــذا كذب وافتراء‮. ‬الصحافيون من كل 
د مجلس نقابة الصحافيين من  هذه التهم براء‮.‬ وعلى‮ ‬الجانب الآخــر صعَّ
سقف المطالب بطريقة مبالغ فيها محاربا الداخلية بهذه المطالب،‮ ‬وإذا كان 
هنــاك من الزملاء الصحافيين من‮ ‬يوافق على ‬هذه المطالب فإن هناك أيضا 
من‮ ‬يرفضها،‮ ‬وحاول بعض الصحافيين والإعلاميين ركوب الموجة، فمنهم 
من‮ ‬يتهم النظام بكبت الحريات‮، ‬ومنهم من‮ ‬يحاول اســتعداء النظام على 

‬الصحافيين حتى ‬يشوه الصورة أمام العالم ويكسر الداخلية«‮‬.

أين القانون وأين الالتزام به؟
ومن »آخر ســاعة« إلى »اليوم الســابع« وصديقنا الكاتب والسياسي 
جمال أســعد وقوله: »نعم هناك تجاوز من الشــرطة، وهو عدم المواءمة، 
ولكن أين القانون وأين الالتزام به؟ أم أننا نعيب الآخر والعيب فينا؟ وهذا 
التصعيد وتلك المطالبات ألا تدل على غرور واســتقراء لا يهدف لأي حل؟ 
وهل معارك النقابة الســابقة التي كانت فــي مواجهة كبت الحرية التي لا 
يختلف عليها أحد هي المعركة الحالية ذاتها؟ ولماذا الحديث عن الدفاع عن 
حرية الرأي والنشــر فهل ما حدث له علاقة بهذا ولماذا خلط الأوراق؟ وما 
حكاية اعتذار الرئيس فإذا كان الرئيس عند مجيئه وللظروف السياسية 
كان يعتذر، فهل هذا قد أصبح من المقومات الدستورية والقانونية لمقومات 

الحكم؟«.

شعبية السيسي تراجعت بمعدل خرافي... والشعب المصري لا يعرف فك شيفرة لغة رئيسه الملغزة

وزير الداخلية بعيد عما يحدث من اختراقات في جهازه الأمني... والبرلمان لم يحرك ساكنا لاستجوابه 
القاهرة  ـ  »القدس العربي«  ـ  حسنين كروم:

كعادة الأغلبية دائما تهتم بشكل وقتي بالأحداث الجسيمة ثم تعود سريعا إلى مشاكلها العامة، وتعود كل طبقة أو فئة اجتماعية لبحث أحوالها، 
بينما النخبة والسياسيون ومواقع التواصل الاجتماعي، رغم صخبها لا تأثير لها على أرض الواقع، وهو ما عكسته الصحف المصرية الصادرة أمس 

الأربعاء 11 مايو/أيار، التي أشارت إلى أزمة مزارعي القمح وتباطؤ الحكومة في استلام المحصول.
لدرجة أن زميلنا الرسام أحمد دياب في جريدة »روز اليوسف« الحكومية قال إنه توجه لأحد الحقول فسمع فلاحا يقول لزميله:

- أحنا السنة الجاية نزرع كوسة هي اللي سوقها ماشي على طول.
لكن لا كوســة ولا يحزنون، لأن الصحف نشــرت طلب الرئيس عبد الفتاح السيســي من الحكومة ســرعة اســتلام محصول القمح من المزارعين، 
ووضعه في الشــون الترابية التي لم يتم تطويرها، كما حدث في إنشــاء شــون وصوامــع تخزين حديثة لتقليل الفاقد مــن الحبوب، الذي يصل إلى 
ثلاثين في المئة، وذلك بتمويل من دولة الإمارات، بينما اهتم ملايين العاملين في الســياحة وأصحاب الفنادق والقرى الســياحية بالاتصال الهاتفي 
الذي أجراه السيسي مع الرئيس الروسي بوتي،ن لتهنئته بعيد النصر في الحرب العالمية الثانية ضد ألمانيا النازية، وبحث معه مواقف البلدين شبه 

الموحدة بالنسبة لسوريا وليبيا، والأهم طبعا إجراءات عودة السياحة الروسية.
أمــا الأغلبيــة فإنها تركز اهتماماتهــا الآن على امتحانات آخر العــام في المدارس الابتدائيــة والإعدادية والثانوية العامة، وعلى توافر الســلع في 
المجمعــات الاســتهلاكية ومنافذ وزارة الزراعة والجيش بأســعار معقولة. كما أن ملايين الناس في القرى ينتظرون توزيــع وجبات غذائية عليهم في 
شــهر رمضان مــن جانب الجيش والجمعيات الخيرية. ووجهت رئاســة الجمهورية خطاب شــكر إلى صحيفة »المصري اليوم« لقيــام العاملين فيها 

بالتعهد بدفع أقساط الشقة التي دفع الرئيس مقدمها من حسابه الخاص لملاحظ محطة قطارات سمالوط، الذي أنقذ المدينة من دمار محقق.
وبدأ الاهتمام بأزمة نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية في التراجع، رغم اســتمرار المعارك الســاخنة على صفحات الصحف، خصوصا أن انتقال 
المشــكلة إلــى لجنة الإعلام في مجلس النواب أدخلهــا دائرة الحل الفعلي. ورغم خطورة الحادثة فقد تراجع الاهتمام بالحريق الذي شــب في منطقة 
الرويعي، وكذلك بالحادث الإرهابي في حلوان ومقتل ثمانية من الشــرطة. ولوحظ أن الصحف لم تنشــر أي جديد باســتثناء »الشروق« في تحقيق 
لزميلنا مصطفى حمدي جاء فيه: »نفى مصدر في وزارة الداخلية ما تداولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية عن تورط خمسة ضباط في حادث 

اغتيال ثمانية من رجال الشرطة. 
أما الصحف الأخرى الصادرة أمس الأربعاء فلم تشر إلى أي جديد. كما اهتمت الصحف بمناقشات مجلس النواب وهجومه على الحكومة، لعدم 
وجود وزراء يردون على القضايا التي يثيرونها، بينما قال الدكتور نادر فرحان رئيس المجالس الطبية المتخصصة المســؤولة عن علاج المواطنين على 
نفقة وزارة الصحة، إن الهجوم الذي تعرض له من لجنة الصحة في المجلس سببه رفض استلام طلبات علاج على نفقة الدولة من بعض النواب لمخالفة 
ذلك للقانون. ومن الأخبار الأخرى استعداد وزارة التعمير والإسكان لتسليم آلاف الشقق للحاجزين في أكثر من مكان، أما الشرطة فقد ألقت القبض 
في مدينة براني في محافظة مرســى مطروح على ســيدة منتقبة تتســول، ولما كشــفت النقاب أتضح أنه رجل، ومعه مبلغ ثلاثمائة وســبعون جنيها 

حصيلة جزء من يوم تسول.. وإلى تسول بعض ما نشر في الصحف..
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■ فــي ديــوان الأديب المغربــي عبد 
الرحيم جيران »ســيرة شــرفة« الصّادر 
عــن دار النّهضة العربيــة 2016، تنعكس 
ا  ذاته في مرايا المكان؛ يبدو هذا الأمر جليًّ
من خلال الحوار الّذي يدور بين الشّــاعر 
والشّرفة، وللمكان تأثير كبير في الإيحاء 
بالشّــعر، وليس المكان فــي نهاية المطاف 
غير مــا يؤثثه، ويصير رمزا يشــير إليه؛ 
أي المرأة التــي تطل من الشــرفة، والتي 
تصبح مدينــة الدّار البيضــاء مرئية من 
خلالهــا باعتبارها المدينة المشــتهاة الّتي 
تمنّى الشاعر العودة إليها يوما، من دون 
أن تتحقق؛ حيث يظل أثرها وحده الممكن 

المحفور في نفسه. 
فــي صمته، يبــدو الشّــاعر غارقًا في 
محكمة  قصائد  فيطلق  الشّــعريّة،  الحالة 
الرّموز جمعها طوال ســنوات حياته. إنّ 
اللّقاء مع الشّرفة هو لقاء الذّات مع المكان 
خارج الزّمن الحاضر، فنجده في تآلف مع 
ومعرفته  خبرتــه،  فيه  حصّل  مضى  زمن 

بالنّاس، والحياة والعالم. 
إنّ أزمــة العودة إلى الأصــل متجذّرة 
في القصائد؛ فالأمــس يتمثّل في مفردات 
التّأمّل  هــذا  ويظهر  والحنــن.  الشّــوق 
الوجوديّ في لحظــات القصيدة الممتدة، 
من خلال تنويع في الأســاليب والصيغ؛ 
وهــذا التنويع هو نتاج تجارب الشــاعر 
الســرديّة التي مكنته من أن يشــرّع باب 
وهنا  والمســتقبل،  الحاضر  على  الشّــعر 
نلحــظ تجديدًا يتمثّل في انفتاح الشّــعر 

على كافّة الأجناس الأدبيّة. 
إنّ الحواريّة العالية في الدّيوان كشفت 
عــن الحــالات الإبداعيّة وعمــق تجربة 
الكاتب، فبدا لنا هذا الدّيوان حكمة وجود، 
يرتقي  الّــذي  المتأمّل،  الزّاهــد  ونصيحة 

بالشّــعر عن انحطاط العالم. ويظهر هذا 
الحس التأملي الوجودي في الحلم بالدار 
لكنّه يطرحه بطريقة فلســفيّة  البيضاء، 
عن طريــق التّرميز، الّــذي حمّله أبعادا 
جديــدة وهذا مــا يميّز تجربتــه؛ فهناك 
عبقريّة شــعريّة تتبدّى من خلال توظيف 
الشّــاعر رؤياه في الدّيوان فتتسرّب إلى 

المتلقّي لتسكنه الحالة نفسها.
»رقمهــا في ســجل الــولادة رقم 12، 
واســمها له نكهة إســبانية، ومشتق من 
الثلج، هي امرأة، مــن حيث اللفظ، لكنها 
مــن حيث الكيــان هي مــأوى لتاريخ لم 

يعرف كيف أن يكون تاريخا«.
فــي تصدير الدّيوان يشــير الشّــاعر 
إلى الدّار البيضــاء، وكأنّه يدعو القارئ 
إلــى التّفكير في اســمها، فتأتــي المعرفة 
على شــكل حزّورة، ولكنّها من نوع آخر؛ 
مأوى  هي  الصّفــات:  أبهــى  ترتدي  فهي 
التّاريــخ... فالرقم 12 في ســجّلّ الولادة 
الســنة  وهو  المدينة،  حروف  مجموع  هو 
الدالة علــى الفصول الأربعة في تقلباتها. 
كما يدل الرقم 12علــى اكتمال المدينة في 

المكان  إنّه  الشّــاعر،  تخييل 
يتّخــذ  الّــذي 

قيمة المرأة 
يحــلّ  و
ما  محلّها، 

يــدل على 
عشق  علاقة 

بين الــذّات الّتي 
تتّوحد فيها«. 

إلــى  أعــود  كيــف 
ضاعــت  التــي  جنتهــا/ 

منــي ذات نهــار فــي لحظة 
ســهو...«. في هذه الكلمات، عبّر 

الرّغم من  الشّــاعر عن ضياعه على 
إلى  يتحوّل  أنّــه  إلّا  المختمــرة،  خبرته 

آدم الّذي طرد من الجنّة وســهوًا فقدها. 

هنا يبــدأ التّرميز يتّخذ مكانــة عالية في 
الدّيوان وســنلاحظ ذلك تباعًا من خلال 
القبــض علــى حروفه فــي ما بعــد. في 
مــكان آخر يرتــدي الشّــاعر زيّ الحكيم 
الزّاهد في حياة يملؤها أشــخاص كأنّهم 
شــرّدوا معنى الشّــعر، فغيّروه وجرّدوا 
الشّــاعر من تاجــه، أنزلوه بكلّ قســوة 
عن عرشــه وجلســوا مكانه، فمتى يعاد 
إليــه اســمه ومن يرجعــه إلــى مكانه. 

»ينبغي أَنْ نجدَ أســماء للقسوة/ للحقد/  
للكراهية/ للشــعر الذي يحمل أســماءَه 
الأنا  أو  الشّــاعرة  الذّات  هذه  الأغبياءُ«؛ 
المتفتّتة في المــكان )المدينة( ترجوه- أي 
ترجــو الشّــرفة- أن تكون علــى حذر، 
يدعوها إلى النّظر والتّحديق في الأنانيّة 
القابضة على الوجود... لن يقولوا حقيقة 
الّتي  الصّورة  سيرسمون  البيضاء،  الدّار 
أرادوها لها تمامــا كما هو مجتمعنا اليوم 
مبنيّ علــى الذّاتيّة والأنانيّــة بعيدًا عن 
وا ذاتَ مســاءٍ يتيم/  الموضوعيّة. »إذا مرُّ
تحت شــرفتِكِ/ فــي ثــوبِ الملائكة/ لن 
ين/ ما زلتُ  لَكِ الصورةَ التي تحبِّ يلتقطوا 
طفلًا يحلم قرب ظلّ القمــر/ بكلّ الأوهام 

القديمة«. 
نرى تباعًا من خلال الأســطر اللاحقة 
أنّ الشّــاعر يلقي عنه ذنــب خروجه من 
هذه الجنّة؛ إذ وجد نفســه فجأة منتزعًا 
منها، لم تكــن الأمور في يــده ولو كانت 
لعاد إليها رغمًا عن الجميع: »لم تَكُنْ لي يدٌ 
في ما جرى../ أفقتُ ذات لحظة/ فوجدتُني 
منزوعًــا منكِ/ مثــلَ أيّ ورقــة عبث بها/ 
اترُكي الشــرفة/ لا تنتظري عودةَ أشرعة 
فَكَمْ بيني ونفســي من  لَمْ تُبحــرْ أبــدًا، 
مسافة«.  من  واللاشيء/  وبيني  حروب/  
في الأســطر الشــعرية يعبر الشاعر عن 
الحلــم باعتباره فقدانا يشــير إلى 
تحولات جارفة أصابت المكان، 
ولــم يكــن هو الســبب 
بل  حــدث،  مــا  في 
أيضًا  مصابــا  كان 
من  الإقصاء  بألــم 
جراء قــوى الهدم. 
الأصعــب  لكــن 
الذات  انشــطار  هــو 
التــي تتحــارب أجزاؤها في ما 
بينها، وانحفار الهــوة بينها وبين الفراغ 
كل  على  يتمــرد  الشــاعر  )اللاشــيء(. 

شــيء على أبوة العالم، وعلــى الأصل، 
إليه الحكاية.  الذي ترمــز  التاريخ  وعلى 
إنــه يمحو كل شــيء بعد أن يشــير إليه 
»ولدتُ من غير حبل ســرّة/ وحين كبرتُ 
ين على  كان العالــمُ أبًا عقيمًا/  فلِــمَ تُصرِّ
ة الأسماء/ عن جذر تربيعيٍّ  البحث في سلَّ
أنّنــي من دون  لَأصْلِــي.. كلُّ الحكايــةِ/ 
حكايــةٍ«. ويظهر هذا بأن الشــاعر يمحو 
الحلم بعد أن يثبته، ومن خلال ذلك ينكر 
حتى نفســه، ومهارته فــي أن يكون مثل 
دُ حالمٍ/  الناس يتذكرون أحلامهم: أنا مجرَّ
لا يعرفُ الاحتفاظَ بصــور الليل/ ما زلتُ 
أذكرُ الطفلَ الــذي كان يدفعُ حياتَه أمامه/ 
ه ســالًما/  كان حلمُه لا يتعدّى العودةَ بظلِّ
من قســوة الكبار../ قليلًا من الصبر/ هذا 
ما تبقّى لــي/ الأوراقُ التي راهنتُ عليها/  
كانت أكثرَ من خاســرةٍ/  إلا ورقتَكِ/ لأنّني 
لــم ألعبْها/  وحــن قــرّرْتُ أن أُقامرَ بها/ 
اكتشــفتُ أنّ تاريخَ صلاحيتها انتهى.«.. 
حين يمارس الشــاعر المحــو متمردا على 
كل شيء بما في ذلك الذات نفسها لا يبقى 
أمامه ســوى ورقة المــكان؛ والورقة هنا 
هي التذكر واســتعادة ذاكرة الشرفة، فلا 
مكان من دون ذاكــرة، غير أنه لا يلبث أن 
يمحو حتــى هاته الورقة؛ لأن كل شــيء 
الذي  الزمن  فقدان  بفعل  مســتحيلا  صار 
كان يمكن أن يحدث فيه. فلم تعد للذاكرة 
صلاحيتها بفعل فقدان الزمن الذي يكون 
الشّاعر  وينهي  فيه.  تشــتغل  لأن  صالحا 
الدفقة الشــعورية:« اتركي  ديوانه بهذه 

الشرفةَ..!«.
موجها الخطاب إلــى المدينة- المكان- 
الحلم- المرأة، وهي دعوة أخيرة للاقتناع 
بأن ما جرى هو أكبر من أي محاولة لإعادة 
مملوءا  صار  فالمــكان  جديد.  من  المحاولة 

بكل أشكال التشوهات والمسوخ. 
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Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

رمزية المحو في ديوان »سيرة شرفة« للمغربي عبد الرحيم جيران

المضايق الفكرية للقول الشعري
■ إن الاشتغال على قوانين قراءة النص الشعري، ليس سوى إمكانية محددة 
ضمن أخرى للاشــتغال على قوانين انكتابه، في متاهاته المؤثثة بإشــكالاتها، 
جلية كانــت أو متخفية، التي تُعدُّ بحــق، الفضاء الأكثر جاذبية لاســتنفاد ما 
تتمتع به هــذه القوانين من صلاحية، لا تعدو أن تكــون ظرفية، ومهددة دائما 
بانحســار فاعليتها، بما يؤثر في تجديد الممانعة الدلالية التي يتمتع بها النص 
الشــعري، وفي تصعيد لذة الحفر والتنقيب، كرد فعل تلقائي من قبل القراءة، 
فــي مواجهتها لتقلبات رياحِ اللامتوقع النصي، وتســرب ســحبه الداكنة إلى 
مســاحة الرؤية. وهو الطقس ذاته، الذي يستعيد فيه الغامض الدلالي حركية 
حضوره، كي يشحن النص الشــعري، بقلقه المحفز لتساؤلات القراءة، حيث لا 
مجال لأي هدنة أو طمأنينة، داخل هذه الحركية المنذورة لتحولاتها، باعتبار أن 
فرحة التمثل، غالبا ما تكون مؤقتة، ومؤطرة باحتمال تبددها وتلاشيها. إلا أنها 
ومع ذلك، ستظل المصدر الأساس، لسحرية تلك الرعشة المصاحبة عادة للتلقي 
الشــعري، والناتجة عن الاحتجاب الفوري لوهم الصيــد الدلالي، الذي تتعلل 
الذات القارئة بتملكه، بعد طــول مكابدة حوارية وتأويلية، كما هي نتاج تتالي 
الإبــدالات التأويلية، التي تمليها علينا ضــراوة معيش، يحْكم قبضته المعدنية 
على رتاج الذاكرة، أو بالأحــرى، ضراوة عواء مجازي وحقيقي، يحيط بخيمة 

الكينونة وبمتخيلها، تحت جنح ليل الوجود.
إن الأمر لا يتعلق في هذا الســياق، بالترويج لما يمكن اعتباره حالة مأتمية، 
تطــارَدُ بها مصائر الكائن، بقدر مــا يتعلق بالإحالة الرمزيــة إلى فداحة رؤية 
تركيبية، هي خلاصة تفاعل مرجعيات القراءة التأويلية، بالإيقاعات الشــبكية 
لتلفظات الكتابة، بمعنى أنها رؤية لا تستســلم لأيٍّ من إغراءات جاهز المكتوب، 
أو تســاكن المعيش، كما أنها رؤية لا تتنازل عن عنفها وشراستها، في مواجهتها 
لضواري المكتوب والمعيش على حد سواء، انسجاما مع هويات أنساقها الخاصة 
بها، التي تكون معنِيّة بانتقاء أسئلتها، التي يتحقق على أساسها مبدأ تماسكها 
أو تفككها. وبالنظر لما تتصف به هذه الأنســاق من حساســية على المســتوى 
المفهومي، فســيكون مــن الطبيعي أن تتخذ شــكل ملاذ مؤقــت ودائم، معزول 
ومندمج في آن، وسط متاهات القول وصحاراه. متيحة لك فرصة تبين الوجهة 
التي يمكن أن تؤدي إلــى المنتظر أو نقيضه، أي إلى مواقع الثناء الموعود، حيث 
ينهض الحد الفاصل بين سلط تعميمِ التشابه، وبين سلط كينونة/كتابة أخرى، 
مستقلة بمساراتها، وبنياتها الدلالية، علما بأن الحد ذاته، يخضع هو أيضا إلى 
إكراهات الظرفي والآني، اللذين يتحكمان نســبيا في نوعية الأنســاق المقبلة 
على انبثاقها. فالنسق - شاءت الكتابة أم أبت - يظل نتاج قوة تفاعلات الآني 
المتخللة لصيرورة الخطاب، مهما بدا للقراءة مستقلا عن أي مرجعية، محكومة 
بملابســاتها الذاتية والموضوعية. وهي المرجعية التي لا تتردد في الإعلان عن 
حضورها، كلما دعت الضــرورة التأويلية لذلك، بمعنــى أن »الآن« وباعتباره 
ســياقا، والذي يحدث أن يكون مهدا كما يحدث أن يكــون لحدا، يظل محتفظا 
بسحرية إشــعاعه في خلفية النســق. وهو ما يغرينا بالتأكيد على جدلية تلك 
العلاقة التفاعلية، القائمة بين السياق وبين النسق، حيث لا جدوى من السياق، 
ما لم يكــن مؤهلا لبث الحياة، وزرع بذور الروح في جســد الأنســاق. بمعنى 
أن الســياق هو العتبة المساعدة على إشــعار الوعي بإطلالةِ مُستهلِّ كتابة، أو 
تباشــير خطاب. والعتبة ذاتها التي تســتضيف خطاك إلى مسكن مختلف من 
مساكن الكينونة، على غرار مســكن الحلم، الذي تميل الكتابة إلى الحلول فيه، 
نكاية في بؤس الواقع، باعتباره المسكن المجازي، الذي تأبى الكتابة أن تدرجه 
في خانة المستحيل، تعبيرا منها عن رفض الكائن لاستمرارية تعامله مع »المتعذر 
حدوثه«، وفق مسلمة انتمائه إلى عوالم الاستحالة. رفضٌ، يقطع دابر مبررات 
الاســتمرار في اســتعباده، وفي تقبل حيثيات إذلاله التي تكرهه على تكييف 

وجوده كي يكتفي، بالنزر القليل من بقاياه.
إن حصر الكينونة في »ما هو متاح فقــط«، يؤدي إلى تكريس منطق الإكراه 
على الكائن، كما يؤدي إلى تحجيم أســئلته، كي لا تتجاوز حدودها المرســومة 
ســلفا. ولعل اهتمام الكتابة باســتحضار »المتعذر حدوثه«، يعود إلى هاجس 
الحد من نزف الاســتحالة، علما بأنها لا تســتحضره باعتباره مجرد عزاء، أو 
مجرد حلم عابر، بل في أفق تحويله إلى معيش، ليس لمخيلة الكائن أن تستغني 

عنه.
إن »المتعذر حدوثــه«، غالبا ما يحتجب خلف غبــار البداهات، التي تعاني 
من تشــويه متفاقم، يفقدها تباعــا ما تمتلكه من وضوح وصفــاء، وهو بؤس 
تواجهه الكتابة الشــعرية، بجمالية إنكارٍ ذي نبرة تنديدية، متسائلةٍ عن السر 
في احتجاب ما »يقتضي حضوره« الكشــفَ والجهر، وفي صيغة شعرية، تروم 
تخفيف »عبء الإحاطة بكل شــيء« عن الذات. إن الشعري ومن خلال تظاهره 
بتجاهلــه للبداهات وقد طالهــا التحريف، يتعمد الإبقاء علــى متعة الالتباس 
تِ، الذي يســترد به مسار النص أنفاســه، من أجل تجديد وتمديد حركية  الُمبَيَّ
تدفقه. هذا الغموض، هو الذي يحفز المعرفة على مضاعفة فضولها داخل النص 

وخارجه، كما يتضمن بشكل أو بآخر، إشراك القراءة في لعبة استجلائه.
إن تظاهر الكتابة بعجزها عن تمثــل ما »تراه أو ما لا تراه«، هو اللازمة التي 
يمكن أن تفاجــئ القراءة بين قول وآخر، حيث »الأكثــر وضوحا«، يبدو كما لو 
أنه قطع كل صلاته بحد الفهم والتأويل. إن التســاؤل عن المعلوم، لا يكتفي فقط 
بتشــكيك القراءة فيه، وبتحييده جهة الغامض، بل إنه يوحي لها بتواضع آلية 

الفهم لدى ذات الكتابة، بما يلغي أي تراتبية بينهما.
عموما، إن مراوحة النص بين واضح يتحول خلسة إلى غامض، وبين غامض 
قابل لأن يسلم للقراءة مفاتيح أسراره، هو المفارقة التي تؤدي إلى إنتاج شعرية 
النــص وجماليته، التي تفجر حالة الإدهاش الكبير، لدى القراءة التي ليس لها 
ســوى أن تضاعف من قوة فضولها، إزاء هذا الواضح جدا، والذي أمسى ممعنا 

في غموضه، وأيضا هذا الغامض جدا، وقد أمسى ممعنا في وضوحه.
إن حركية النص الشعري، تتنامى عبر تفكيك بنية هذه المفارقة إلى عناصرها 
الدنيــا - التي هي عناصر الكون - في أفــق صياغة ملفوظ، لا يملك بالضرورة 
ســوى أن يكاشــف القراءة بغرائبية تصبح مع انفتاحهــا، مألوفة، ومطلوبة 
أيضا، لأن مصدر الألفة يعود أساسا إلى تمرس القراءة بحضور مفارقة المجهول 
والمعلوم داخل النص. إنه القانون الذي ينسحب إلى الظل، من دون أن يختفي 
تماما، حيث تظل روحه حاضرة في خلق واستحداث دوائر صغيرة، ومويجات 
مفارقة. وشوشات وتلوينات، بالكاد تلمحها عين التملي، أي أنها تكون مندغمة 
تمامــا في النســيج النصي، ومعلنة عــن حضورها الخــاص، ضمن الحضور 
العــام لغيرها من باقي العناصر. إنها وبموجب هــذا الاندغام، وهذا الانحباك، 
تُقرأ ضمن تعالقاتهــا العميقة والعضويــة مع غيرها. بهــذه المنهجية تقريبا، 
نتعرف على طقوس الكتابة، علــى صخب بحار الذاكرة، وهدوئها، وأيضا على 
مستويات حضور الآخر، أي على المســارات التي تعتمدها الطعنة في الاهتداء 

إلى فرائسها.
هنــاك تماما تكمن تلك التراجيديــا المتعددة الأبعاد، التــي تتبارى ممكنات 
واســتحالات المرئي واللامرئي على تطويق الكائن بها. إنها التراجيديا أيضا، 
التي تشــحنه بتلك القدرة الجبارة على تعهد حواسه بالرعاية والصيانة، كي 
تظل مؤهلة لاكتشــاف تلك التفاعلات الخفيضة والشــفيفة الشــبيهة بأنفاس 
الفراشات، حيث سيكون بوسع مجس الكتابة، أن يتأكد من حضور أول النبض، 
في اللاجسد، كما في الهيولا. إن الحديث عن هذه التراجيديا، لا يمكن أن يتحقق 
إلا بالعــودة من جديد إلى مدونة الكينونة، لاســتعادة مــا يتخلل ظلماتها من 
ضوء، مهما كان شــحيحا، لأن ما يوحي بفناء الضــوء، هو ما يوحي من جديد 
بتألقه، وبتجدد إشــعاعه. إن النصوص الشــعرية العالية، هــي الأكثر خبرة 
بمواجهة التراجيديا البشــرية والكونية، من خلال تلمســها لمسالك الكائن في 
قلب التلاشي، بحثا عن كينونة أكثر تماسكا. إن المتلاشي، وفي حالة عدم قدرتنا 
على ضبط جوهره، هو الذي يضاعف من إحساسنا بتفاقم هذه التراجيديا. هنا 
تحديدا يكمن دور الشــعر، وقد أمسى مندمجا في قلب هذه النهايات، وفي عمق 
هذا التلاشــي، من أجل اســتعادة لهب الرغبة، الذي لا يفصل بين الإمكان وبين 
الاســتحالة. ولعل طفولة القول، هي جوهر الرغبة التي تتحول إلى شوكة في 
حنجرة التلاشي، تبعا لشــعرية وجودها، في كل ما يزرع بذور حياة مضاعفة، 
وواعدة بتجدد مســاراتها، وبإمكانية انبجاسها ثانية، ضدا على سلط الزمن، 
د مــن إحراجها الصارخ لقــدر النهايات، ومن بؤس  وعلى قوانينــه، كي تُصَعِّ

إيقاعاته التراجيدية.
تلك هي شــعرية طفولة الأشــياء، وشــعرية بداهة الضوء، الرؤية، اللون 
والإشــارة، الحاضرة برجاتها اللامتوقعة قي مضايق التطريس، وفي مضايق 

القراءة.

٭ شاعر وكاتب من المغرب

رشيد المومني٭

»عازف الغيوم« للعراق علي بدر ... عن »المدينة الفاضلة« ومضادّاتها

■ هل يمكن قراءة رواية علي بدر الأخيرة »عازف 
الغيوم«، منشــورات المتوســط 2016، التي تتحدث 
عن محنة موســيقي عراقي، وفقاً لخلفية موســيقية، 
وبكلام أدق هل يمكن اســتقراء أثر تشكيلٍ موسيقي 
في بنية العمل؟ بهذا الصدد يمكن استحضار ما ذكره 
غارسيا ماركيز، في مقال له بعنوان »سوناتا بريئة«، 
من تأثير الموســيقى على بناء رواياته، يقول: »كانت 
أكبــر المفاجآت بالنســبة لي مع الموســيقى، ما حدث 
في برشــلونة عندما زارتني مجموعة من الموسيقيين 
الشباب بعد ان قرأوا رواية »خريف البطريرك« التي 
تبدو بنيتها ـ وفق قولهم ـ مستوحاة من حفل البيانو 
الثالــث لبيلا بارتوك )موســيقي مجــري(. وكانوا 
يحملون تصورات معبّرة لاحت لهم قاطعة. لم أفهمهم 
بطبيعة الحال، ولكن أدهشــتني الصدفة لأنني طوال 
الســنوات الأربع التي اســتغرقتُها في كتابة الرواية 
كنت مهتماً جداً بهــذه الحفلات، خاصة الحفل الثالث 

الذي لا يزال من أكثر الحفلات المفضلة لديّ«. 
وبشــأن »عازف الغيوم« تجدر الإشــارة إلى أنه 
ليس من الضــروري أن يكون كاتبها قد تعمّد ذلك، أي 
المماهاة الموســيقية للعمل، بل ربما هي تمثلات خبيئة 

من  الكتابة،  أثناء  تســربت  للموسيقى 
دون ذلــك التصميم المســبق، كما لدى 
ماركيــز. وعلــى أي حال أن مــردّ هذا 
التســاؤل أو الإفتراض، كــون الرواية 
بدت قطعة موسيقية، ويمكن القول إنها 
قد  الُمنسابة.  لغتها  بحكم  مجنّحة  رواية 
يكون الدفق الســردي أعطــى مثل هذا 
لكأنّ  الانطباع، فقد بــدا غير متكلّــف، 
علي بــدر يكتب كما يتنفــس، بتلقائية 
بيّنة، وبشكل خاص في هذا العمل. لقد 
سُررت عندما اكتشفت وعقب الفراغ من 
الحكم الذي خلصتُ له، عن انســيابية 
اللغــة في الروايــة، انّ لماركيز التصور 
نفسه عن الربط بين الموسيقى والكتابة 
الروائية، بل قد استخدم المفردة نفسها 
التي ســبق أن ثبّتُها. يقول: »في أصغر 
الفقرات وأقلها شأناً في أعمالي تجدني 
أحافــظ على ذلك الإيقاع الانســيابي«. 
وبشــأن الإيقاع في »عــازف الغيوم«، 
محكماً  بدا  فقد  انتظامه،  إلى  فبالإضافة 
وربما هو الأكثر إحكاماً في مجمل أعمال 
وتكثيفه  العمل  لقِصــر  أنّ  فهل  الكاتب، 
)110( صفحــات، علاقة بذلــك؟ كما قد 
يكــون لتقســيم الرواية إلــى وحدتين 
رئيســتين كجزء أول يتضمــن 16 فقرة 
والموسيقي  الشعري  بالمعنيَين  )سوناتا 
ـ غير الحرْفي( وجزء ثانِ يشــتمل على 
نصف فقــرات الجــزء الأول أي ثماني 
)ســونيتان(، دوره في الإيحــاء بهذا 
استخدام  وحتى  والانســياب،  التناغم 
الأرقــام الرومانية للفقرات ســاعد في 
تعزيز هذا التناغم، بصَرياً، بشــكل ما. 
واذا كان قد تّم في فن الرســم استخدام 

المصطلحات الموســيقية عند التطبيق النقدي، كما في 
الحديث عن »الصوتي« فــي اللوحة لدى الفنان بول 
كلي. فمن الحريّ أن يكون تطبيق ذلك أكثر تواؤماً مع 
اللغة في وقعها وإيقاعها الروائي. إن الهارمونية التي 
يتحدث عنها »نبيل«، شخصية العمل المحورية، التي 
بحث عنها في ما يحيطه ككل، كانت الرواية محكومة 
بها عبر تناســق وانســجام واضحين، فــي مختلف 
)حركاتها( كما في دوافعه للهجرة، فالعوامل الطاردة 
من بلاده تتســاوى وتتساوق مع عوامل الجذب التي 
مثّلها حلم الهجرة، كونه يقوده إلى مدينته الفاضلة، 
حسب تصوّره، والموســيقى كانت دليله وسط عالمين 
يتنازعانه، واقع يعيشــه مُهاناً، لا مكان فيه له ولآلته 
الموسيقية، لأنه سيكون خارج السياق، إذ: »كل شيء 
جميل ورقيــق يكرهه النــاس هذه الأيــام«. وعالم 
يدعوه لتجربته ويعده بما يشــبه الفردوس، فارشاً 
له الغيــوم ليخلد له بموســيقاه: »ســنذهب هناك، 
ســنذهب إلى مدينة فاضلة، تقع وراء البحار../ هناك 
حيث يعيش الفنان فيها/ كما لو أنه يعزف الموســيقى 

في الغيوم«.  
لكن الأمر ليس بالبســاطة التــي تخيّلها »نبيل«، 
الذي مــع صديقتــه البلجيكية »فانــي« كانا بمثابة 
»القرار« و»الجواب«، وبتناغمهما هذا يتحقق شي من 
الهارموني المنشود، فالأخير هو ما كان يبحث عنه في 
هجرته إلى أوروبا. أما عن بقية شــخوص العمل فلم 

يزد حضورهم عن حضور الجوقة )الكورَس(. 
»نبيل« المنتمي للطبقة الوســطى، وهي الوســط 
المفضّل للروائي، وقــد اعتاده القارئ من قبل في أكثر 
من عمل، ينشــد عالماً فاضلًا ينتظمــه الهارموني، أي 
ذلــك التآلف الذي ينتج، بالمحصلــة، الجمال المرادف 
للســعادة التي هي غايــة المدينة الفاضلــة، مدفوعاً 
إلى ذلك الحلم دفعاً، فالمجموعات المتشــددة، حتى إن 
كان تشــددها ظاهرياً، زائفاً، فهؤلاء »وبعد أن كانوا 
ميلشــيات لصدام تحولوا إلى ميلشــيات دينية«. ـ 
والحديــث هنا عراقيــاً ـ هي التــي اضطرته للهجرة 
بســبب مضايقتها واعتدائها عليــه وتحطيمها لآلته 
المجموعات  هــذه  مثل  لكن  التشــيللو،  الموســيقية، 
يجدها، ويا للمفارقة، بنســختها العربية ـ الإسلامية 
في بروكسل، لتمارس عليه الضغط والابتزاز ذاتهما، 
فيعيد الكاتب ســرد تفاصيل مشــابهة لما تعرض له 
البطــل من تطفّــل على حياتــه الخاصة فــي بغداد 
وتحطيم لآلة التشيللو، لكن على يد متشدّدي بلجيكا، 
هذه المرة، حتى انّ ردة فعل »نبيل« وتصرفه غبّ هذا 
الحدث تُســتعاد حرفياً، تقريباً هنا، بوصفٍ أراد من 
هذه المطابقة فــي ردة الفعل ذاتها في مكانين وزمانين 
مختلفين تأكيد المنحــى الكاريكاتيري، التهمكي، وهو 
إطار وأداة مهمة، فارقة من أدوات الكاتب التي يعالج 
بها موضوعه، كما دأب في الكثير من أعماله، وهي سمة 
من سمات مشغله الروائي، الذي تعرف عليه القارئ 
منذ »بابا ســارتر«. وضمن إطار المفارقة 
يكون إنقاذ »نبيل« على يد المتشــددين 
البلجيكيين  المتطرفين  أيدي  من  أنفسهم، 
قبل الفتك بــه بعد أن انضم إلى مظاهرة 
لهــم ضــد المهاجريــن.. فالمتشــددون 
الذين ســبق لهم مضايقتــه والتعرّض 
براثن  مــن  لتخليصــه  يهرعــون  لــه 
هــؤلاء العنصريين، بعــد أن رأوه وهم 
يتقاذفونه، ضربــاً، معتقدين أن »نبيل« 
هاجــم مظاهــرة العنصريــن، مدفوعاً 
بدوافعهم نفســها، فيغدو بطلًا لهم حتى 
عقب  الصادرة  البلجيكيــة  الصحف  أن 
الحــادث أظهرته ســلفيا، مرفوعا، على 
أكتاف جماعته من السلفيين! لكن المسألة 
ليســت مجرد حكاية تتخللها المفارقات، 
فالتهكــم الــذي يقود إلــى الضحك هو 
مفردة فلســفية، فالإنسان كائن ضاحك 
ومُضحك، وبموقف مــا يمكن أن تتحول 
لبرغســون.  وفقاً  كوميديا،  إلى  الدراما 
إذ أنّ خلف قناع المفارقة تكمن قســمات 
عالمنــا الحقيقية، التي يســتثمرها علي 
للنقاط  متعرضاً  واقتدار  باحترافية  بدر 
الأكثر جوهريــة، تلك التي تمسّ  الهوية 
والتعايــش والتطــرّف، مدفوعــةً إلى 
الجديدة،  الهجرة  ظاهــرة  كما  الواجهة 
فهــذه، إضافة إلى ما تقــدّم، أضحت من 
راهناً.  للعالم،  والأقســى  الأبرز  الملامح 
هذه الظواهر يقاربهــا الكاتب من زوايا 
مختلفة، لكن ما لا يُغفل هو تطيّر الكاتب 
أو بطله منها، أي ظاهرة الهجرة، بسبب 
مدنية،  وثوابت  لقيم  مخلخِلة  باتت  أنها 
البلــدان المحلية،  أو  أوروبا  ســواء في 
من  وهي  لـ»نبيــل«،  الأســاس  فالبيئة 

الأحياء الراقيــة للعاصمة بغداد، صارت مهدّدة بفعل 
هجوم »الطبقة الرثة« بعد حرب وفوضى 2003، التي 
ضربت العراق وبغداد بشــكل خاص، وهي استعارة  
مــن البروليتاريا الرثة، كما ترد فــي »الأيديولوجية 
الألمانيــة«ـ 1846، لماركس وأنجلز. بغــضّ النظر عن 
تعريــف الكاتب الخــاص، فالطبقة الرثــة عنتْ في 
الرواية: »الغوغاء وسكنة بيوت الصفيح والمشردين 
والشــحاذين واللصوص، الذيــن اجتاحوا المناطق 
الراقية في الفترة الأخيرة«. فهؤلاء هم أنفســهم مادة 
الميلشــيات ومادة الحرب ـ الحروب الجديدة، محلياً 
وعالمياً. وهنا يلتقي بدر مع نبوءة الكاتب والسياسي 
الســويدي أنغمــار كارلســون في كتابه »الإســام 
وأوروبا تعايش أم مجابهة؟« ـ 1994، حين أشــار إلى 
أن النزاع بين الغرب والعالم الإسلامي، سيتخذ شكل 
حرب عصابات تنطلق من التجمعات البشرية المنعزلة 
في »غيتوات« تتنامى في ضواحي المدن )الأوروبية( 
الكبرى«. وهو ما حدث بالفعل كما في هجمات باريس 
أو بروكســل أو لندن، وإن بشــكل أقل وأخف وطأة 
ودماراً في هذه الأخيرة. ولا يخفي »نبيل« اســتياءه 
ونقده المرير لواقع المهاجرين في الغرب الذين حوّلوا 
أحياءهم فــي دول أوروبا إلى أماكن قــذرة ومظلمة 
تُشــبه الأماكن التي فرّوا منها أصلًا، كما يصفها حالَ 

اصطدامه بالمكان أول مرّة، وكما في هذا الحوار:
ـ هل نحــن في بروكســل؟ ســأل نبيــل المهرب، 

مستنكراً.
ـ نعم، هذه بروكسل، هل أنت سكران؟

ـ لا، ولكنها أقذر من بغداد.
ـ هذه منطقة، كلها مسلمون... مغاربة وأتراك..

ـ ها، فهمت!
إن المدينــة الفاضلة التي التمــس »نبيل« بلوغها 
في أوروبا، لم يكن مــن وجود لها، أو قل هي منغّصة، 
فالكاتــب يلمّــح إلى انعــدام التآلــف والتناغم بين 
مجتمــع المهاجرين، الذي أضحــى حقيقة لا مفرّ منها، 
والمجتمعات الأصلية، الأوروبيــة المضيّفة، فمثل هذا 
التناغم الذي هو شــرط تحقق هذه المدينة كان أشبه 
بوهم التحليق مع الغيوم بموســيقاه، الذي شــدّه، 
بدءاً، إلى الهجرة ولم تشــفع له معارفه أو ما انطوى 
عليه من رؤية متطلعة لأن يســود التوافق والاتساق 
العالــمَ، من دون أدنى نشــاز، أو ما حملــه من حلم 
لتغيير الحياة بالموســيقى وجعلها لغة التخاطب بين 
البشــرعوضَ اللغة المألوفة التي أضحت في كثير من 
الأحيان مرادفاً للضغينة والشــتيمة، للتنعّم بفضائل 
هذه المدينة. كما كشــفت له نظريات وأفكار الفارابي 
بخصوص مدينته الفاضلة والســعادة والعدل، التي 
يســتعيد طرفاً منها في مهجــره البلجيكي، بحنينها 
الجارف إلى الكمال، قد كشــفت عــن عمق الهوّة التي 
يترسب فيها الواقع إزاء طفو الأحلام وتحليقها. إذن 
لا وجود لغير مضادات »المدينة الفاضلة«، التي منها: 
تقســيم  حســب  و»المتبدلة«،  و»الضالة«  »الجاهلة« 

الفارابي وتسمياته. 
إن الرواية لدى علي بــدر فعل معرفي من هنا فهي 
فة، مشفوعة بتطلع الكاتب الكوزموبوليتي.  رواية مثقَّ
والرواية، كما يتبناها مفهومــاً، بحث ونقد، أو مثلما 
يــرى إدوارد ســعيد، أنها »شــكل ثقافي اشــتمالي 

تدميجي، شبه موسوعي..«.. 

٭ كاتب عراقي

ليندا نصّار٭

الشــاعــر

الشاعر فلاحٌ بساقٍ واحدة 
ساقه الأخرى قطعها فأس من جرادٍ يهذي

حام في حقله فَنفَق
الساق المبتورة تنمو وهو باقٍ على العهد  

٭ 
الشاعر شوكةٌ ناتئةٌ من غصن أجرد 

قوّضه الصهد واحتباس المطر 
بزغت الشوكة رغماً عن الغصن

في مجازفة لرأب الصدع بالقصيدة 
٭ 

الشاعر مخمورٌ أدرد  
يْن  نفدت زجاجاته ونقوده ويسكر بالدَّ

يتوضّأ ليصلي بقصيدة قبل النوم 
وإن اشتبكت حروفها في فمه  

٭ 
الشاعر سرخس نما بشراهة 

في تراب محشوّ بالرماد وبلا فطريات 
لغابة أبنوس التهمتها الحرائق

يُبرعم الموسيقى عنوةً عن الأدخنة والخراب
٭ 

الشاعرُ  ليس رجل أمن 
ببزة كاكيّة أو بيضاء أو زرقاء 

وليس معلّماً من الستينات يكتب بالطباشير 
ويمسك عصا خشبية 

وليس جزاراً يدمي بساطوره اللحم 
٭ 

مع ذلك ورغم أنف البومة
CAT ثمة شاعرٌ يصبح سحاباً في حذاءٍ بعنقٍ طويل من كات

ALDO أو رباطاً لحذاء كلاسيكيّ من ألدّو
تنوء به أذرعة الحياة 

 فتوارَى الأصنام في الأكفان 
وتهبُّ الجنازة بقصيدةٍ واحدةٍ وألف شاعر   

لكيلا  تتفتّت السماء ويستطيل البرتقال ويصاب دوار الشمس 
بالعقم إلى الأبد

٭ شاعرة من مصر

ديمة محمود٭

شعر

باسم المرعبي٭
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ثقـافـة

لطفي العبيدي٭

مراجعات مفهومية ومنهجية
في الثقافة العربية الإسلامية 

■ تأسّســت  منذ القرن الثالث الهجري ســن التّقليد العلمي 
وأشــراطه الموضوعيــة في طلــب الحقيقة الفلســفية، ويبدو أن 
مسائل العقل الفلســفي العربي الإسلامي ومباحثه التي نظرت 
فــي أنواع الحجّــة والأدلّــة، وتفــاوت مراتب الحــق ودرجاته، 
تدفــع إلى إقرار الحكم الصائب وتقديم شــهادة الحق تجاه هذا 
المشــروع، برجاحة رأي ووجاهة في الحكم له وعليه، بدون علوّ 

يوثّنه أو دنوّ يحطّ منه.
وبعيدا عن العقليّة التمجيديّة وعن النزعة الحمائية أو الدفاعية 
التي تشــيد بالذات وتنتصــر لها، مفاضلــة وإطلاقية، فتقع في 
أسر الانحياز الســلبي، وتتغافل عن نسبيّة العلم الإنساني وإن 
نبعت منه الإبداعات الإنسانية وحذقت الفنون والمعارف وبلغت 
الغاية في كثير من العلوم. يطال حينئذ تناول الخطاب الفلسفي 
محــاورة الظاهــرة الفكرية بمنــأى عــن المعياريــة والإطلاقية ـ 
مجرى المزالق الفكريــة ـ والتأويلية الترميزية، وبدون أحكام ما 
قبلية أو مســقطة كتلك التي ترفع عنه القيمة الأساسية والطّابع 
الإجرائي للمنطق، وتغفل عن أبعــاده العلميّة، النظريّة والعمليّة 
التي أســهمت في بناء جغرافية الثقافة العربية الإسلامية، وعن 
جدوى أنموذج انبنى على العقل في معرفة حقائق الأشــياء في 
ذاتها، وترســم له صورة لا تغادر دور التلميذ الذي يسمع وينقل 

ولا قدرة له على التجاوز والتجديد وتحقيق الإبداع. 
وهــو أمر يدعــو إلى إعادة قــراءة مقدّمات التأســيس العلمي 
قراءة منطقية، من جهة تشكّل الفكر النظري الفلسفي الإسلامي 
وحدود إســهامه في البناء الثقافي وترســيخ ســلطته العلمية. 
ذاك شــيء مــن فهــم يدفعنــا إلــى النظر فــي تشــكّل الخطاب 
الفلســفي فــي البيئة الثقافيــة العربية الإســامية، والبحث في 
مناحيــه وتوجهاته المختلفة والمؤتلفة، ووظائفه المســاعدة على 
تقديم الحلول المتجانســة والمتناســقة، تماثــا وتطابقا، تغايرا 
وتعارضــا، تقريبــا وتبعيــدا، ومــدى تمثيليته، والوقــوف عند 
أنظمة هذا الخطاب وآليات اشتغاله بالكشف عن أنماط التفكير 
في شــكل إنتــاج المعرفة، وطــرق إخراجهــا، وقواعــد تنظيمها 
المنهجــي من جهــات التفكير النظامي وآلياتــه، وإمكانات الأداء 
وكيفياتــه، طلبــا لجــدة البحــث وتأكيــدا لجديته، والحــال أن 
الدراسات على كثرتها كرّست في أغلبها تصوّرات حول الثقافة 
العربية الإســامية رســمت توجّهها نماذج ســابقة أو شــواغل 
أيديولوجية أفضت إلى إطــاق الأحكام المعيارية والفاصلة بين 
ثقافة مشــرقية وثقافة مغربية، وبين عقل عرفاني وعقل بياني 
وآخر برهاني، وإلى تغليب القراءة والتأويل على حســاب الفهم 
والتحليــل، ما جعل النّظــر إلى التراث ينطمرُ فــي أغوار مباحث 
عامّــة وتعميميّة لا تحلّل معطيات النصّ ومعانيه بقدر ما تضفي 
معنــى من الــذات الأيديولوجية على النصّ، فيغيــب عنها إمكان 
الاقتــدار على فهــم طبيعــة العلاقــات الدّاخلية المكوّنــة للثقافة 
العربية الإســامية ونظم إنتاجها المعرفي، فينحصر نظرُها إلى 
الفكــر العربــي الإســامي ـ وهي تتخبّــط في العموميّــات ـ من 
خارجه لا من داخــل بنائه المفهومي وتكوينيّته المعرفية، العلمية 

والفلسفية.
 وينضاف إلى ذلك الســقوط المتواتر في الانتقائية، والسّــرد 
التاريخي لمعارف ثبوتية ويقينية يقتصر البحث فيها عند حدود 
المضامــن والأفــكار العامة والمحاججــات، بدون تتبّع أشــكال 
تكويــن الفهــم وطبيعة الحــراك المفهومي وآليات إنتــاج المعرفة 

العلمية.
 فينحــو بذلــك البحث منحى النســخ والتكــرار وينحصر في 
دائرة الســلبيّة وضيق الأفــق ومحدوديّة الرؤيــة والرؤيا. وقد 
تســتهوي قلم الباحــث التفاصيل التاريخية ومــا يحيط بها من 
قصــص وأســاطير أحيانــا فتخرجــه عــن موضوعه الأســاس 

وتحيد به عن سياقاته العلمية.
 وإنه لتمييز بوسعه أن يهدينا إلى عرض قضايا الفكر الفلسفي 
والإحاطة بمحدّداته الشــكلية والمضمونية وفق منهج قائم على 
عمليّتي التحليل والتركيب بما يحتاجه من دراسة تحليلية كافية 
يتضايف في ثناياها المســلك المعرفي مع المسلك التاريخي، وهو 
المنهج الذي يضــع الباحث وجها لوجه مع النظريات الفلســفية 
مجــرّدة عن الحــوادث التاريخيــة والاجتماعية العابــرة، وليدة 
الحاجــات الآزفة لخدمة اليومي، التي أحاطت بتشــكّلها، وربّما 

كان هذا المنهج أقل إغراء لهواة القصص والنوادر. 
يطال حينئذ مبحث الخطاب الفلسفي ودوره في تأسيس سنن 
التقليد العلمي في الثقافة العربية الإسلامية، سؤال الحاجة إلى 
التفكير الفلســفي الناقد والفاضح والمتجدّد باستمرار، والرغبة 
فــي فهم التراث الفلســفي الإســامي فــي طور تشــكله وبداية 
تثبيت سلطته العلمية من جهة فهم يعتبر النظر الفلسفي من بين 
الضرورات للإجابة على معضلات وعن مشاكل وقضايا قديمة 
ومتجدّدة لازالت تشكّل عائقا من العوائق أمام تنمية مجتمعاتنا 
العربيــة والإســامية التي تعانــي بدورها من النزعــات الذاتية 

الضيّقة ومن التصوّرات المغالطيّة والتأويلات المتحجّرة. 
وهــو فهم يبني فضاء المحــاورة مع التّراث ومــع الحداثة في 
الوقت نفســه  ـ  من جهــة متطلّبات الخطاب الفلســفي المعاصر 
ورهاناتــه- ويرســم تعاقــد التّماهــي بينهما، ومن هنــا تظهر 
أهميــة علاقتنــا بالتراث إيجابــا وســلبا، وحاجتنا إلــى قراءة 
التــراث الفلســفي بطرق مختلفــة تتقيد بالضّوابــط العلمية في 
طــرق القضايا والمســائل من جهة تشــكّل الفهــم وطرائق عمل 
المنهج وحدود الســلطة العلمية تجاوزا لمفهــوم الثقافة »المثالي« 
بتثبيتها فــي واقعها الاجتماعــي بأبعاده الفكرية والسياســية 
والاقتصاديــة، وتنظيم الفعــل المعرفي الثقافــي، باعتباره نظرا 
وممارســة يرقيــان به إلى تأســيس الســن المعرفيــة والتقاليد 

العلمية.

٭ كاتب تونسي

يعمل على سلسلة أفلام شعرية من فرنسا

اليمني حميد عُقبي: السينما الشعرية ورطة و»نادرة«
صنعاء ـ أحمد الأغبري:

لا زال المخرج والشــاعر اليمني حميــد عقبي، على 
الرغم من المعوقات والصعوبات التي واجهت تجربته؛ 
مؤمناً بـ«سينمائية القصيدة وشعرية السينما«. يعمل 
في الســينما الشعرية ويقيم في فرنســا، وتحول هذا 
العمــل الى طريقة للتفكير، وربما أســلوب يمارس فيه 

نشاطه عند الكتابة الأدبية. 
العليا  دراســته  عقبــي  أكمــل 

في  الشــعرية  الســينما  فــي 
الفرنســية،  كــون  جامعة 

باحثا  يشــتغل  ومــازال 
فــي التخصــص ذاته، 

وأخرج عدداً من الأفلام 
ونشــر  القصيــرة، 
وينشــر العديــد من 
والمقالات  الدراســات 
وأصــدر  النقديــة، 

كتابا   11 العــام  هــذا 
إلكترونيا أهمها »كارمن 

)قصــص ســينمائية(«، 
الســينمائي«،  »الرصيــف 

»الســينما والواقــع« وأربــع 
مسرحيات )الرصيف ــ مونودراما 

فانتازيا كائنات أخرى ــ أطفال الشــمس  
-ولا شيء يحدث هنا(. 

يعمل حميد مدرســاً في عــدد من مراكــز التدريب 
»النورماندي«  المســرحي والســينمائي في مقاطعــة 
الفرنســية، وفيها أنشــأ، مؤخراً، مؤسســته الخاصة 
للإنتــاج المســرحي والســينمائي، مؤكداً فــي مقابلة 
مــع »القدس العربي« ان لديه أكــــــثر من ســيناريو 
فيلــم طويل ينتظر إنتاجه وإخراجه من خــــال هذه 
المؤسسة، منها ســيناريو فيلم »بلال وحورية«، الذي 
تعثر إخراجه بســبب غياب الممــول، متمنياً تجاوزها 
قريباً، علماً بأن »مشــكلة التمويل هي مشكلة عامة في 

فرنسا«. 
بعد هذه الســنوات )الصعبة(، لا ينكر حميد عُقبي، 
أن اتجاهــه نحــو الســينما الشــعرية كان مغامرة، 
ويعترف بأن ما يعيشه معها، هو »ورطة وورطة جميلة 
فعلًا، إذ هي خلقت في داخلي ذلك الطفل المجنون الذي 
ر بعض جنونه  يحلم، يهذي، يكتب، يســعى أن يصــوَّ
سينمائياً لو انفرجت المشــاكل المادية«. ويضيف: »لم 
أكن محظوظاً بفرصة إنتــاج فيلم طويل، ومازال هناك 
وقت، لذا لستُ محبطاً، ولا أشعر بالصدمة أو الخسارة، 
المهم أن يكبر خيال الطفل المجنون في داخلي. الخسارة 
والصدمة ســتكون لو تعافى خيالي الطفولي المجنون، 
عندهــا فقط ينتهي الفنان. إن اتجاهي نحو »الســينما 
الشــعرية » قد كشف لي مدى هشاشــة تكويني الفني 
والفكري؛ فحفزنــي ذلك لتنمية قدراتي ومهاراتي حتى 
أصبحت علاقتي بالسينما الشعرية تتجاوز الفيلم إلى 

الحياة، بل يظهر تأثيرها في كل انشطتي وكتاباتي«. 
في كتاباته المختلفة يتناول عُقبي الكثير من القضايا 
المثيرة للجدل، بل أنه تعرض بسبب بعضها لردود فعل 
ومشاكل في اليمن، إحداها انتقلت على أثرها أسرته من 
اليمن لتقيم معه في فرنسا نتيجة تعرضها لتهديدات.. 
وهنا يدافع حميــد عما يعتقد أنها حرية المخرج والفنان 
»إذ لا يمكن أن يكون هناك فنان خائف، محاصر وخاضع 

لأي تأثيرات دينية أو سياسية«.
الإخــراج  عقبــي  حميــد  درس 
كلية  فــي  والإذاعي  التلفزيونــي 
بغداد،  جامعة  الجميلة  الفنون 
قادته  التخــرج  ســنة  وفي 
السينما  عالم  إلى  الصدفة 
الشــعرية. يقــول عُقبي: 
»يمتلك المخرج الشــاعر، 
الســينما  فضــاء  فــي 
الشــعرية، كامل الحرية 
أحلامه  عــن  التعبير  في 
من  وقلقــه  وهواجســه 
والصورة  الكاميــرا  خلال 
مثله، في ذلك، مثل الشــاعر 
من  معبراً  قصيدته  يكتب  وهو 
وأحلامه.  هواجســه  عن  خلالها 
في  التعمق  هي  الشــعرية  الســينما 
دواخــل النفس البشــرية، لتظهر شــرها 
وخيرها، شــكوكها، أحلامها وكوابيســها، رؤيتها إلى 
اللامرئي«، ويوضــح انه »ربما يمكن القول إنه لا توجد 
نظريات تحكم هــــــذا الاتجــاه؛ هناك أفــكار كثيرة 
وأعمــال لبازوليني وكوكتو وبونويل وتاركوفســكي 
وبيرجمان وغيرهم...المســألة باختصار هي إبحار في 

بحــر متلاطم مــن الخيال والجــدل الحر 
الواقع  مــن  انطلاقاً  بالحلــم،  والإيغــال 

الاجتماعي«. 
لكــن تبقــى الملاحظة في قلــة حضور 
هذه الأفلام فــي المهرجانــات وندرة، إن 
لم يكن غيــاب، إنتاجها عربياً، اذ يشــير 
عُقبي إلى »أن الحــــرية والتمرد في هذه 
النوعيــة من الأفلام قد جعلــت من الفيلم 
الشــعري ملاحقاً وممنوعاً، وتسببت في 
حدوث صدامات بين المخرج كفنان وشاعر 
والســلطات الدينية والسياسية وغيرها. 
وأنا بهذا لا أقول إن الفيلم الشــعري أشبه 
أو موعظة اجتماعية، بل  ببيان سياســي 
هو أخطر من ذلك؛ فهــو صرخة من العمق 
الإنساني لا يحكمه شــكل أو فكر أو قالب 

معين«. 
وعند الحديث عن الأفلام الشعرية لابد 
من التمييز بين شــعرية الفيلم السينمائي 
الشعرية،  للقصيدة  السينمائية  والمعالجة 
وهنــا نعــود بالمخــرج حميد عُقبــي إلى 

وهــي  تجربتــه،  بدايــات 
فيها  أخــرج  التي  المرحلــة 
القصيرة  الأفــام  من  عدداً 
القصيدة  ســينمائية  فــي 
الشــعرية، وهنا يؤكد على 
سينمائية  مفهوم  بين  الفرق 
التي  الشــعرية  القصيــدة 
تعني المعالجة الســينمائية 
للقصيــدة، بينما الســينما 
اشــتغالا  تعني  الشــعرية 
شــعري  بنفس  ســينمائيا 
الســينمائية  الصورة  على 
ترجمــة لهواجــس المخرج 

الشاعر.
وكان فيلــم »الكتابة بدم 
المقالح« أول افلامه القصيرة 
القصيدة  ســينمائية  فــي 
فيلــم  ــل  ومثَّ الشــعرية، 
»الرتاج المبهور« آخر أفلامه 
في هذا السياق... يقول: في 
تلك الأفلام اتبعت أســلوباً 
ولكنه  معقــد  وغير  ســهلًا 
التقليد؛  يعتمــد  ولا  ذاتــي 
عليها  اشتغلتُ  قصيدة  فكل 
قصصياً،  بمعالجتهــا  قمتُ 
الخاص  فهمي  مــن  انطلاقاً 
بتجربتي  ومزجها  للقصيدة 
وأحاسيسي، أي أنني عملت 
على إحداث نوع من التزاوج 

بين الشعر والسينما«. 

توزع الخطوط والألوان في لوحاتها يؤطر المجال الجمالي

المغربية »زهراء حنصالي« تنزع الصفات الظاهرية لعالم الشكل
الرباط  ـ من محمد البندوري:

زهراء  التشــكيلية  الفنانــة  تتواصــل 
حنصالي مع مادتها التشــكيلية وفق رؤى 
تعبيريــة تتخذ من التجريد قاعدة لبســط 
المنمنمات والجماليات الموتيفية والأشــكال 
التراثيــة لصناعة مجموعــة من الخطوط 
والعلامــات والرموز. تنزع عبــر التجريد 
الصفــات الظاهريــة لعالم الشــكل داخل 
الفضاء، ثم تقوم بعمليــة البناء الفني، مع 
بســط نوع من الاختلاف بين مفردات المادة 
الدلالات  مــن  عددا  تولد  التي  التشــكيلية 
والمعانــي، وبــن البؤر اللونيــة وصناعة 

الشكل الذي يؤطر المجال الجمالي. 
الإيقاعــات اللونية والأشــكال التراثية 
والرمــوز القديمة، كلها تشــكل ثقلا وكتلا 
وركامــا أيقونيــا دالا علــى معانــي ترمي 
إلــى تأويلات معينة. فيمــا عمليات توزيع 
الخطوط والأشــكال والألوان تشكل مجالا 
جماليا يكسب العمل الفني حيوية ورشاقة.

 التفاعل الشكلي مع الألوان تحديدا ومع 
كل العناصر المكونة للأعمال تجهز على عالم 
المســموع إلى الصورة التشكيلية البصرية 
بإنجازات فنية ذات قيمة تشكيلية وبلاغية، 
وخصوصيات متفــردة وجماليات تؤطرها 
طاقة الفنانة الإبداعيــة التي تحرر اللوحة 
مــن القيود وتصهرهــا في اللــون بقيمته 
المعاصــرة، بل تؤكد قدرة الأشــكال الفنية 
على التطور في إطــار ليونتها ومطاوعتها 
للألوان التوظيفية والتعبيرية التي ترغبها 

الفنانة زهراء حنصالي. 
بأبعــاد ودلالات فنية ترتكــز على رؤى 
ثقافيــة وتراثية تهدف إلى إبــراز مختلف 
بذلك  فتحقق  تقييــد،  دون  من  الجماليات، 
التوازن الإبداعي بين المادة الفنية وتشكيل 
المكان. إن مقاطع بعــض الضربات اللونية 
بكثافتها  المختلفــة  والعلامات  والأشــكال 

المتســمة بالعفوية والانســيابية، تشــكل 
ترنيمة تســتند إلــى التــراث أحيانا، لكن 
فــي إطار علاقــات جديــدة لتوليد دلالات 
جديدة، دعامتها الأســاس إثقال المساحات 
بإحداثيــات التعابيــر من منظــور الواقع 
والخيال، وبإيحاءات قــادرة على التحول 
إلى دال يســتند إلى مرجع تشكيلي ورمزي 

وعلاماتي معين. 
فالاسترســالات اللونية الغنائية ترسل 
نبراتها وفق الرؤية البصرية، مما يؤكد أن 
المبدعة زهراء تشــكل من التعبير الشــكلي 
واللونــي فضاء كثيفا يمكــن اعتباره مادة 
أيقونية تفصح مباشرة عن جهاز مضاميني 

وجمالي.
 يوفر التوازن الدقيق، وينتج محاورات 
بــن الجماليــات المتنوعة بكافــة مكونات 
العمل الإبداعي من كتــل وتكوينات ورموز 
وعلامــات.. بأبعــاد تطــرق بــاب الزمن، 
لتصوغه في الزمان والمكان المعاصر بحركة 
تشكيلية تحوله إلى صيغ تجريدية جمالية.

 وهــي وإن كانت تتخم الفضاء، وتســد 
جميــع منافذه، وتعتم على الفــراغ، بقتلها 
عمليــة الاختزال للمســاحة، إلا أنها تصنع 
الحداثي  التشــكيل  فــي  أساســيا  محورا 
المعاصر، حين تقتنص المساحات التشكيلية 
الفارغة وتملأها على قــدر محدد، وتنقص 
لتحدث  الزائــدة  والكثافة  التضخيــم  من 
بواســطتها إيحــاءات عميقــة الــدلالات 

والمغازي.
زهــراء  التشــكيلية  الفنانــة  وتعبــر 
حنصالي بمفردات تشــكيلية تســتقي من 
الواقــع مادتها الخصبــة، بتدرجات لونية 
متجانســة وبنمــاذج شــكلية، تنســجها 
وفــق بنائهــا الفضائي، بإضافــة عناصر 
جديدة ممــا تحمله تقنياتها مــن تغيرات، 
تجعل مــن الكتل اللونية بنــاء فنيا منظما 
في تواشــج عميــق الدلالات، عــن طريق 

التعبيــر بمفــردات تشــكيلية محضة تنم 
عــن موهبتها التــي تعتبر جوهــر أعمالها 
التجريديــة، فاســتخداماتها العلاماتيــة 
وتثبيتاتهــا لعناصر الشــكل بانســجام، 
يعكســه المزج بين ملامح الألوان المتجانسة 
تبعا لنســق الحياة الهادئة والمتحركة. إن 
شكلية  بموتيفات  المختلفة  الأشكال  تجسيد 
تعيــد صياغتها بكتل لونية متناســقة، مما 
يمنح أعمالها حركة وموســيقى، وهي بذلك 
تمزج بين الســكينة والهدوء اللوني، وبين 
العلاماتيات والأشــكال والكتل التي تحرك 
الفضاء، بتقنيات تركب بين المنحى الجمالي 
والتعبير بأســلوب معاصر. فيتجلى حسها 
والخطوط  اللونيــة،  الكثافــة  فــي  الفني 
والحركــة والخيــال، وفــي التقاطعــات، 
تشكل  التي  المفردات،  مختلف  بين  والوصل 
العمل التشكيلي لديها. فيتحقق في أعمالها 
التجاور والتنوع، علما بأنها تسعى في كل 
لون إلى تحقيق تواشــج مع لــون آخر أو 
علامات أو رمز مع آخر، عبر وحدة الشــكل 
والبناء والرؤية والأســلوب، فيفضي ذلك 
إلى حــوارات غير متناهيــة، وهو أمر يميز 
الخطاب التشكيلي لديها، ترسي من خلاله 
التخصص في أســلوب تجريــدي تعبيري 
مبني علــى قاعدة من الألوان المتجانســة، 
والخطوط التعبيرية المغلقة، تقارب بها بين 
المبنى والمعنى وبين التقاســيم النغمواتية، 
والتكامــل  والتبايــن  التنغيــم  فاتخــاذ 
والانســجام فــي التنفيذ، يجعــل أعمالها 

التشكيلية ناطقة بأبعاد قيمية متنوعة. 
إنهــا وظائــف بنائية ودلاليــة مغايرة 
فــي لوحاتها، تعتمد الاشــتغال في المنحى 
مســاحات  علــى  التجريــدي  التعبيــري 
متوســطة وكبيرة، وبكتل وركامات لونية 
الفائقة بقيم  العنايــة  كثيفة وســالبة، مع 
الســطح، وانتقاء الألوان بدقــة، مثلها في 
ذلك مثل كل التعبيريين التجريديين. وجلي 

في الفن التجريدي الانطباعي هذا النوع من 
الســيولة، بل إن أعمالهــا لا تنتهي عند حد 
معين، بــل تتعدى حدود الخيــال بالمعايير 
الفنيــة الدقيقــة، وبذلــك فــإن إبداعاتها 
تتبــدى فيها اجتهادات وابتــكارات تقارب 

أنتجت  الذي  والنسيج  بالمادة  العمل  ماهية 
به العمــل ككل، فيظهر عامــرا بالإيحاءات 
أشــياء  على  الدالة  الرمزيــة  والعلامــات 
معينــة، بل وعلــى ســيميولوجية ثقافية 

تستمد كينونتها من محيط المبدعة.

الكويت ـ »القدس العربي«: 

في أمســية ســينمائية نظمها ملتقــى مــدارات ثقافية عرض 
الفيلم الوثائقي«الفن خلف الأبواب المغلقة« للمخرج الســينمائي 
حبيب حسين، الذي حضرها مع عدد من المهتمين بالفن السابع. 
وقال حســن بعــد العــرض: إن ما جــاء في الفيلــم موضوع 
النــدوة هو القليل من المتاح حتى يســتطيع العبــور به من مرحلة 
البيات الشــتوي الطويــل في »العلب« إلى النــور، لأن زمن الفيلم 
الحقيقي 150 دقيقة، وليس الـ60 دقيقة التي تم عرضها في هذه 

الأمسية، أو ما قبلها في مهرجانات الأفلام الوثائقية.
وأوضح أن الفيلم أخذ منه جهدا كبيرا وعملا قاســيا ومرهقا 
لأكثــر مــن 8 أشــهر، لأن معظمه جهد شــخصي خالــص له، من 
تصويــر وترتيب واختيار أماكن وقاعــات وزوايا تصوير وربط 
الكلمــة بالصــورة، وكأنهما يتكلمــان عن حالهما بشــكل متواز، 
وبصفــة خاصة خــال النقــل بين المشــاهد التي كانــت بمنزلة 
فصول في كتاب، أو اثناء عرض شــهادات وتصريحات عمالقة 

الفن التشــكيلي في الكويت. وشــدد على أن هدفــه من عمل هذا 
الفيلم، ســيناريو وإخراجا وتصويــرا، إطلاق صرخة قبل فوات 
الأوان مــن أجــل لفــت الانتباه إلــى مشــاكل ومعانــاة الفنانين 
التشكيليين الكويتيين، الذين وصل بهم الحال في بعض الأحيان 
إلــى الإحبــاط، مــن الإهمــال والتجاهل، وإبــراز أهميــة الفنون 
التشكيلية، في إثراء حياتنا بالبهجة والسعادة والجمال، وإبراز 

دور الفن بشكل عام في إثراء حياتنا الإبداعية. 
وأشــار إلى أن »كل ما ننعم به من وسائل ترفيهية أو تكميلية 
أو أساســية في الحياة يرجع فيهــا الفضل إلى مبدع فنان تخيل 
وصمــم ونفذ علــى أرض الواقع، مــن هاتف نقال أو ســيارة أو 

طائرة أو سفينة وغيرها.
وذكر حســن أن »فيلــم الفن خلف الأبواب المغلقــة« له مكانة 
خاصــة عنده، لأنه عــاد به إلى الســاحة بعد غياب مــن أجل أن 
يواصل مشــواره في مجال الأفلام الوثائقية والتسجيلية، التي 
منحتــه المكانــة التي ترضاها النفس ويســتريح إليهــا المبدع من 
مــردود على شــكل جوائز داخــل وخارج الكويــت. وأضاف أن 

بمنزلــة  كان  الفيلــم 
محطــة جديــدة فــي 
فــي  عملــه  ســنوات 
الإخــراج  مجــال 
وهــو  الســينمائي، 
نوعية  نقلــة  بمنزلــة 
في تطويــع الأدوات، 
اســتغللت  »حيــث 
الفرشــاة فــي رســم 

اللقطات، لذلك جاءت وكأنها لوحات سينمائية تشكيلية رسمت 
بحس عال من خلال إتقان لغة الكاميرا وتقنياتها المتجددة.

وأهــدى الجوائــز التي نالهــا في مســيرته، ومنهــا الجائزة 
الذهبيــة لمهرجــان »النيــل« الدولــي لأفــام البيئــة، عــن فيلمه 
»المــاذ الأخير«، وجائزة مهرجان القاهــرة للإذاعة والتلفزيون، 
ومهرجــان الأقصــر، وغيرها مــن مهرجانات لكل عشــاق الفن 

السابع۔

أمسية للفيلم الوثائقي »الفن خلف الأبواب المغلقة« 

 الكويتي حبيب حسين: أطلقت صرخة قبل فوات الأوان

حبيب حسين

زهراء حنصالي إلى جانب لوحاتها

حميد عُقبي
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■ كان - )فرنســا( - د ب أ: بــدأت فعاليــات 
فيلــم  بعــرض  أمــس  الســينمائي  كان  مهرجــان 
للمخــرج وودي الآن، وذلك وســط إجراءات أمنية 
مشــددة في أعقــاب وقــوع هجمــات إرهابية في 

باريس وبروكسل .
ومن المقرر أن يشــارك في المهرجان في نسخته 
الـــ69 ، الذي يســتمر عشــرة أيام، كل مــن جورج 
كلونــي وإيزابيــل هوبيــر وادام درايفــر ورايــان 
جوســلينج وســتيفن كوريــل وجوليــا روبرتــس 

وماريون كوتيلارد وشون بين وخافيير بارديم .
ولكن في ظل حالة الطوارئ التي تشــهدها فرنسا عقب وقوع الهجمات الإرهابية في تشرين الثاني/ نوفمبر 
الماضي في باريس وهجمات أخرى في آذار/ مارس الماضي في بروكســل، قال وزير الداخلية الفرنســي برنار 
كازنوف إنه تم وضع »إجراءات استثنائية« لضمان تحقيق الأمن خلال أحد أهم الفعاليات التي يشهدها العالم .

وقد نشــر المنظمون 500 رجــل أمن إضافي لتولي مســؤولية الأمن في قصر المهرجانات، الــذي يقع في قلب 
المهرجان والذي سوف يشهد عرض الأفلام.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

تبدأ خطة جديدة وتقطف ثمار 
جهودك، وتتمتع بسرعة خاطر وبقدرة 
على طرح الأمور بمهارة فائقة كالمعتاد 

الثور

يحمل هذا اليوم فرصاً جديدة متزامنة 
مع ضغوط ومسؤوليات كبيرة تلقى 

على عاتقك، لكنك تظهر أنك على قدر تلك 
المسؤوليات

الجوزاء

تنسى خيبة امل سابقة، فتطلّ على 
يوم اكثر وعدًا على الصعيد الشخصي، 

وتعرف تطوّراً مهما ومفاجآت ايجابية 

السرطان

إذا كنت موظفاً تعيش يوماً نشيطاً 
تكثر فيه الأعمال التي تسرّك والتي تبرع 

فيها وتعود نتائجها بالفائدة الكبيرة 
عليك

الأسد

قد تواجه بعض خيبات الأمل، لكنك 
قادر على النهوض مجدداً والسير قدماً 
في كل ما نويت لتحقيقه مهما عاكستك 

الظروف

العذراء

تتركز عليك الأضواء في الفترة المقبلة، 
فتجد نفسك أمام استحقاقات مهمّة قد 

تغيّر حياتك المهنية

الميزان

حافظ على هدوئك ولا توقع عقداً ولا 
تبدأ مشروعاً، تأكد من كل شيء فقد 

تصاب بخيبة أمل لم تكن تتوقعها على 
الإطلاق 

العقرب

تعيش يوماً من الانفتاح والصداقة 
العارمة، ويشاطرك بعضهم الآراء 

والمثاليات والنظرة إلى الأمور

القوس

مشروع كبير في طريقه إليك، لكنّ 
الدراسات مهمة لتحديد الخيارات قبل 

القيام بخطوات عشوائية

الجدي

إذا شعرت بأن الأمور تسير على نحو 
سيّئ تراجع وتمهل للتحليل ولإعادة 

ترتيب الأفكار، ودراسة المقترحات التي 
قدمت لك 

الدلو

كن حذراً من سوء تفاهم يقع اليوم 
بينك وبين شركاء العمل، لكن أمورك 
تسير بشكل أفضل على عكس الأيام 

السابقة 

الحوت

لا تتورط في حل مشاكل الآخرين 
واهتم بعملك فقط، قد ترتكب خطأ فادحاً 

في إهمال أعمالك

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

تردّ على منتقدي مشاركتها في برنامج »نجم الكوميديا«

سيرين عبد النور تحلم بحمل الدراما اللبنانية إلى العالم العربي

بيروت -  »القدس العربي« 
من ناديا الياس:

اكدت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور أنها ما زالت 
تشعر بأنها في بداية مسيرتها الفنية على الرغم من مرور 
ستة عشر عاماُ من النجاحات المتتالية طوال هذه المسيرة 
التي اســتعادت فيها كل الصعوبات والمراحل التي مرّت 
بها، وأكدت أنها تحتفظ من طفولتها بالبراءة التي تعيش 

فيها ودلع الفتاة الصغيرة.
فقد أطلت في حلقة اســتثنائية  في برنامج« سكوب« 
عبر اذاعة »جرس سكوب أف أم« مؤكدة أنها تحلم بحمل 
الدرامــا اللبنانية إلى العالم العربــي وتحقيقه بالأعمال 
الدراميــة التي قدّمتها خــال الســنوات الماضية ومنها 

»روبي« و«لعبة الموت«. 
ولفتت إلى دور المنتج الراحل أديب خير، الذي ســاهم 
بهذه النقلة من خلال مسلسل »روبي« الذي كسر حواجز 

اللهجات وحصد نجاحاً عربياً واسعاً.
ورحّبت بفكرة عمل تمثيلي يجمعها بـــالنجم المصري 
تامر حســني، مثنية على جماهيريتــه الكبيرة في عالم 
التمثيل والغناء، مشــيدة في الوقت عينه بشــخصيته 

المرحة.
وروت فــي هــذا الســياق حادثة حصلــت معها ومع 
حســني، الذي مازحها في إحدى المرّات ملقيّاً التحية على 
زوجها فريد عبــر القول: »إزيك يا أســتاذ عبد الحليم«، 
وأثنــت في الوقت عينه على روحــه المرحة والفريدة من 
نوعها، قائلة: »تامر صديق واللي ما بيعرفو شــخصياً ما 
بيعرف شــي عنه هو شخص متواضع إلى حدّ بعيد، رغم 

الشهرة التي يعيشها وذلك أجمل ما فيه.
واعتبــرت أن الصدف والحظــوظ لم يلعبــان دوراً 
كبيراً في مســيرتها الفنية بل المجهــود والتعب لتحقيق 
الإنجازات، وأضافت أن »أوّل ما تفكّر فيه في هذه المرحلة 
حين يعرض عليها أي عمل هو شركة الإنتاج التي تساهم 
بإختيار كل التفاصيل الأخــرى«، وإعتبرت »أن إقتناعها 
بالنــصّ من الحلقة الأولــى إلى الحلقــة الأخيرة أصبح 

قاعدة أساسية في قراراتها«.
أما عــن إحتلالها المرتبــة الأولى بــن زميلاتها كأكثر 
ممثلة عربية متابعةً عبر مواقع التواصل الإجتماعي كافّة 
فعزت الأمر »إلى  محبّة الجمهور، التي وضعتها في المكانة 

التي هي عليها اليوم وهو ما يحمّلها مسؤولية أكبر«. 
ونفــت أن تكون شــعرت بالندم لتقــديم أي عمل من 
أعمالها، موضحــة »أنها كانت تفضّل أن تكون مســاحة 
دورها في مسلســل »24 قيراط« أكبــر«. وقالت: »لم أقل 

يوماً أنني شــعرت بالندم على مسلسل » 24 قيراط«، بل 
قلت إن الأمر الوحيد الذي أشــعرني بالندم هي المشاكل 

التي أحاطت بكواليس المسلسل وكنت بغنى عنها«.
كمــا تحدّثــت عــن الكاتــب اللبناني شــكري أنيس 
فاخــوري، الذي منحهــا الثقة في بداياتها وأســند إليها 
مسلســل »غداً يوم آخر« وبعدها مسلسل »إبنتي«، الذي 
قدّمت فيــه دورين مختلفــن لتكون النقلــة الثانية في 

مسيرتها مع المنتج أديب خير.
وبشــأن الصداقات على الســاحة الفنية والتمثيلية 
إعتبــرت »أن المحبّة المتبادلة بينها وبــن زميلاتها كانت 
دائماً موجودة«، منوهةً »أن بعض الأشخاص يساهمون 
بزعزعــة العلاقــات بأخبــار وأقاويل غيــر صحيحة«، 
وكشفت »أنها تســتمع مؤخراً إلى ألبوم النجمة اللبنانية 
نانسي عجرم في ســيارتها، ونوهت أنها تحبّ الإيجابية 
بأعمالها، وعبّرت عــن إعجابها بأعمال الفنان الشــامل 
مروان خوري، النجمة اللبنانية إليســا، النجم اللبناني 
وائــل كفوري والنجمة المصرية شــيرين عبــد الوهاب، 
وعبّرت عن محبّتها لشمس الأغنية نجوى كرم التي تحمل 

أعمالها الفرح والبهجة.
وحول التــوازن بــن التمثيل والغنــاء إعتبرت »أن 
التمثيل يتطلّــب مجهوداً كبيراً وعمــاً متواصلًا لفترات 
طويلة جداً وهو مــا يخلق صعوبة فــي التوفيق بينهما 
في الفتــرة عينها«، وأضافــت »أن أولويتهــا كفنانة هو 
التمثيل«. أمّا عن تقديمها لعمل مسرحي غنائي فإعتبرت 
أنه »من أعظم المشــاريع الفنية لكنه بعيد بعض الشــيء 
عن طبيعة شــخصيتها الفنية التي تتعارض مع التكرار 

والإعادات«.
وكشــفت عن مقطع مــن أغنيتها الجديــدة »بحبك يا 
مهذب«، التي تقدّم فيها اللون الشعبي وتتعزّل في الرجل 
في خطــوة غنائية أولى في مســيرتها الفنية. ولأوّل مرّة 
ردّت علــى الإنتقادات التــي طالتها عقب مشــاركتها في 
برنامج« نجم الكوميديا« وعبّرت عن سعادتها بمشاركتها 
في لجنة التحكيم، مشيرةً إلى »أنها لا تقف عند التعليقات 
التي تصدر عن بعض الأشــخاص الذين لا يملكون الباع 
المطلــوب للنقــد«، لافتة إلــى »أن علاقتهــا بزملائها في 

البرنامج النجمين حسن حسني ومحمد هنيدي رائعة«.
وعــن علاقتها المميّــزة بالجمهور المصــري، قالت »إن 
الشعب المصري أحاطها منذ بداياتها بمحبّة كبيرة حمّلتها 
مسؤولية وأعطتها دافعاً لتقديم الأفضل، وهو ما خلق هذا 

القرب بينهما وبين جمهور أمّ الدنيا«.
وحول  تجربتهــا في برنامج »بلا حدود« الذي ســلّط 
الضوء على النشاطات الإجتماعية التي تقوم بها، وجهت 
تحيّة لكل الذين شــاركوها في هذا المشــروع وقالت: »ما 

في أجمل من أن تشعر بإنســانيتك« وأكدت أنها »لن تقدّم 
موســماً جديداً من البرنامج لأنّ كل المواضيع الإجتماعية 

التي كانت تريد طرحها تطرّقت لها في المواسم السابقة«.
وأضافت أنها »لم تحســم بعد قرارها بخوض ســباق 
رمضان عام 2017 »، مشــيرةً إلــى »أن الهبوط الإنتاجي 
الذي تشهده الســاحة يدفعها للتفكير مطولًا قبل الدخول 
في أي عمل لكنهــا لم تنف العروض التــي تتلقاها ومنها 
عــروض ســينمائية تقوم حاليــاً بدراســتها لإختيار ما 
يناسبها منها«، واشــارت إلى »رغبتها بتقديم عمل يحمل 

روح الـaction  بنقلة جديدة في مسيرتها«.
أما فــي ما يتعلــق بحياتها الشــخصية فاعترفت »أن 
طفولتها لم تكن ســهلة حيث عاشــت الحــرب  اللبنانية 
كغيرها من اللبنانيين، خاصةً وأن منزل والديها كان على 
خطوط التماس«ـ وتمنت » لو أن الظروف سمحت لها بأن 

تعيش الطفولة بمعناها الحقيقي«.
كما كشــفت عن »أنها  تحمّلت المسؤولية في عمر مبكر 
بعد أن بدأت في العمل باكراً من أجل مساعدة والدها الذي 
تعب جاهداً لتأمين احتياجات العائلة وهذا جعلها تشعر 

بالنضج في عمر التاسعة عشرة«.
وأكدت »أنها تعيش حيــاة الأمومة بتفاصيلها كافّة مع 
ابنتها الوحيدة تاليا التي قررت مــن أجلها عدم الإلتزام 

بأي عمل حالياً والتفرغ لعائلتها«.
وأعلنت »أن أســعد لحظة في حياتها كانت لحظة رؤية 
ابنتها بعد الولادة«، ولفتت إلى أنها »ليست إمرأة عنيدة، 
لكنهــا تطمــح دائماً لتقــديم الأفضل فتــدرس خطواتها 
وإختياراتها بدقّة«، مشــيرةً إلى »أن ذلك ينمّ عن شغفها 
بفنها فلا تســاوم في عملها للحفاظ على نجاحها والمكانة 
التــي وصلــت إليهــا«. ورأت »أن الآراء حــول شــكلها 
الخارجي تختلف بحســب الأشــخاص«، وأشارت  الى« 
أن مواقع التواصــل الإجتماعي أعطت مجــالًا للجمهور 
للتعبير عــن رأيه بصراحة«، وأضافــت »أنها الأجمل في 
عيون الأشخاص الذين يعتبرونها كذلك«، منوهةً بجمال 
زميلاتهــا، ومعتبرة »أن الجمــال الروحانــي هو الأهم 

بالنسبة لها ويعني لها كثيراً«.
أما عن علاقتها بزوجها فأكــدت أنّه »يمتصّ عصبيتها 
ويتفهّم ضغوط عملها المتواصــل«. وأكّدت »أن الخلافات 
الزوجية بينهمــا لا تتخطى الـ4 ســاعات وتعود الأمور 
بعدها مباشــرةً إلى مســارها الطبيعــي«. وأضافت أنه 
»يتفهّــم جماهيريتهــا وأن الغيرة أساســية في العلاقة 
بين الشــريكين«. وبشــأن الضغوط التي تعيشها بسبب 
الشهرة في يومياتها أوضحت أنها و«قبل أن تكون نجمة 
معروفــة هي إنســانة وتحتاج لبعــض الخصوصية في 

حياتها«.

... والممثل الفرنسي جان بيير ليو يكرم
بسعفة ذهبية فخرية في المهرجان 

■ كان )فرنســا( – رويترز: سيحصل الممثل الفرنسي جان 
بيير ليو الذي تحول إلى أيقونة للموجة الجديدة في الســينما 
الفرنســية خلال الخمســينيات من خلال فيلم )ذا 400 بلوز( 
للمخرج فرانســوا تروفو على جائزة عن مجمل انجازاته في 

الدورة التاسعة والستين من المهرجان.
وكان ليو صبيا مغمورا في الرابعة عشــرة من عمره عندما 
جسد شــخصية التلميذ المضطرب أنطوان دونيل في أول فيلم 
روائي لتروفو. وجســد ليو الشــخصية ذاتها في أربعة أفلام 

لتروفو تابعت حياة دونيل وهو يتقدم في العمر.
وقال منظمو المهرجان إن ليو الــذي يبلغ من العمر الآن 71 
عاما ســيحصل على سعفة ذهبية فخرية يوم 22 مايو/ أيار في 
المراسم الختامية للمهرجان الذي سيفتتح دورته الحالية يوم 

الأربعاء. 
ومن بين الذين حصلوا على الســعفة الذهبية الفخرية عن 
مجمل أعمالهم المخرج الأمريكــي وودي آلان )2002( والمخرج 
البرتغالــي مانويــل دي أوليفييــرا )2008( والممثل والمخرج 
الأمريكي كلينت إيســتوود )2009( والمخرج الإيطالي برناردو 
بيرتولوتشــي )2011( والمخرجــة الفرنســية أنييــس فاردا 

.)2015(
وقــال المنظمون إن ليو الذي يلعب دور البطولة في فيلم )لا 
مور دي لوي كاتورز( الذي ســيعرض فــي المهرجان خطا أول 

خطواته على البساط الأحمر في كان عام 1959 وكان صبيا خجولا في الرابعة عشر من عمره.
وإلى جانب تجســيده لشخصية أنطوان دونيل لعب ليو دورا مؤثرا في فيلم جان يوستاش )لا ماما إيه لا بوتان( عام 1973 

و فيلم )لا نوي أمريـكان( لتـروفو في العام ذاتـه.

بدء فعاليات مهرجان كان السينمائي
وسط إجراءات أمنية مشددة

الصورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«

كاتب سوري يقترح إضافة جائزة 
»أفضل طبيب تجميل« لجوائز الدراما!

دمشق – »القدس العربي«
ســخر الكاتب والممثل الســوري إياد أبو الشــامات 
مــن الوضع الذي آلت إليه ممثــات الدراما التلفزيونية 
والمبالغــات في إجراء عمليات التجميــل الواضحة على 

وجوههن.
وكتب عبــر صفحته الشــخصية على »فيســبوك«، 
»يجــب إضافة جوائــز جديدة على مهرجانــات الدراما 
التلفزيونية... جائزة أفضل طبيب تجميل... جائزة أزبط 
شفة وأنف... جائزة أكتر ممثلتين ما بيشبهو بعض، رغم 
أنهن عاملين نفس العمليات... جائزة بقدر شعل سيكارة 

وقرب القداحة من وجهي بدون ما يسيخ... وهكذا!«
وكتبت الإعلامية السورية نســرين طرابلسي تعليقاً 
على المنشور »يجب إضافة جائزة )أنغري بيرد( لأعرض 

حواجب تاتو«.
وأضــاف العميد الســابق للمعهــد العالــي للفنون 
المسرحية في دمشق د. عجاج سليم »نسيت جائزة كيف 
تتحول من حامل حقيبــة المخرج... إلى مخرج تلفزيوني 

في 5 ..أيام..أو 50 مليونا«.
فيما كتبــت متابعة أخرى »في البلاســتيك ســيتي، 
ليس هناك من يهتــم بالعقول وطبيعة الــروح فالمعظم 
مشغول بإخفاء الحقيقة وإبراز »الفوتوشوب« بأشكالهم 
وســلوكياتهم المعيّرة علــى فترة الـ »بلاســتيك تايم«، 
وكتبت أخرى في السياق ذاته »شــكلن صار متل العاب 

البلاستيك! ما في تعابير من كتر مو مشدود كل شي«.

أحمد زاهر: أصبت بفيروس نادر في 
الغدة الدرقية والعناية الإلهية أنقذتني

 
القاهرة – »القدس العربي«:

كشــف الفنان أحمد زاهر عن الســر وراء ابتعاد بناته 
ملك وليلى عن التمثيل بعد الشــهرة الواسعة التي حققها 
الثنائي خلال عملهما مع الفنان تامر حســني في سلســلة 
أفلام »عمر وســلمى«، وقال زاهر خلال لقائه مع الإعلامي د 

. عمرو الليثي في برنامج »بوضوح«: »فضلت ابتعاد بناتي 
عن الأضواء هذه الفترة حتى يركزوا في دراستهم وعندما 
يكبروا يقرروا إذا كانوا سيســتكملوا العمل في التمثيل أم 
لا، البنــات بتكبر ومش عايزهم يكبروا امام الشاشــة، لأن 
الناس هتفضل فاكرة بس البنتين الصغيرين وهيتحبسوا 

في السن ده«.
وأضاف إن مسلســل »الرجــل الآخر« الــذي قدمه مع 
الفنان الراحل نور الشريف، كان له الأثر الكبير في شهرته 
ونجاحه، فــي أن يصبح نجم شــباك، وقال أن مسلســل 
»الرجل الآخــر« أتاح له فرصة الانتشــار، وأن يلمع نجمه 
في الوسط الدرامي، مشيراً: »كان حظي حلوا بالتمثيل مع 

الفنان الكبير نور الشريف«.
وكشف أنه أصيب بفيروس نادر يصيب الغدة الدراقية 
ويوقفها عن العمل، وتم التشــخيص لأكثر من مرة بطريقة 
خاطئة، وقال له الطبيب إن حالته كانت على وشك الدخول 
في مرحلة خطرة لضمور المخ، وخضع للعلاج لفترة طويلة. 
وأشــار أنه ما زال يتنــاول بعض الأدوية للقضــاء نهائياً 
على أي أثر للفيروس. وأوضــح أن الفنان عادل إمام وقف 
بجانبه أثناء مرضه، وكشــفت هدى  زوجــة الفنان أحمد  
زاهر خلال اللقاء أن بناتها اســتنكرن الدور الذي ظهر فيه 
والدهم، في مسلسل »كلام على ورق«، قائلة: »ولادي كانوا 
بيقولولي هو بابا بقى بيئة أوي كــدا ليه«، وأضافت هدى 
أن دور زوجها في مسلسل »الرجل الآخر«، هو الذي جذبها 

إليه وجعلها تعشق شخصيته.

لجنة التحكيم في مؤتمر صحافي

والإجراءات الأمنية تطال شواطىء كان
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القاهرة - »القدس العربي«:

اختتمــت فعاليات الــدورة الرابعة عشــر من 
»مهرجان المسرح العربي«، التي أقيمت تحت شعار 
»حفاظاً على الهويه ودفاعاً عن المســتقبل«، وذلك 
في »مســرح الهناجر للفنون« في دار الاوبرا، وكرم 
وزير الثقافة حلمي النمنم، الفرق العربية المشاركة 
في المهرجان، منها فريق العرض المســرحي الليبي 
»شــوق«، وفريق العرض المســرحي الســوداني 
»موســم الهجرة إلــى الحقيقــة«، وفريق العرض 
المسرحي العراقي »ســاعة المبكى«، وفريق العرض 
المســرحي المغربي »طاح راح«، بالإضافة إلى تكريم 
مجموعة من الفنانين، منهم الفنان صلاح عبد الله، 
والفنان رؤوف مصطفى وأحلام الجريتلي والمخرج 
الدكتــور نبيــل منيــب والكاتب المســرحي بهيج 
إســماعيل، بالإضافة للفنانة الأردنية نادرة عمران 

والفنانة فاطمة مظهر، والفنانة أحلام الجريتلي.
كما حصل على الجائزة الأولــى للتمثيل الفنان 
كرم حمدي عن دوره في العرض المســرحي »سيرة 
بني زوال« لفرقة »أداب عين شــمس«، أما الجائزة 

الثانية فحصل عليها مناصفة الفنان باسم الجندي 
عن دوره في مسرحية »أكليل الغار« لفرقة الحصار 

والفنان محيي الدين يحيى عن دوره في مسرحية 
»ســبارتاكوس«، أمــا جائــزة التمثيل النســائي 

فحصلت عليها الفنانة مي عبد الرازق عن دورها في 
مسرحية »أرض لا تنبت الزهور« لفرقة المصراوية، 
الفنانة رنا حطاب  الثانية مناصفة بــن  والجائزة 
عن دورها في مســرحية »منحنى خطر«، والفنانة 
أية محمود عن دورها في مسرحية »عفو نوتردام«.

أما جائزة التأليف فحصل عليها السيناريســت 
أحمــد أدم عــن عــرض ســيلفي لفرقــة »تربية 
بورسعيد«، وجائزة الإخراج ذهبت للمخرج طارق 
حســن عن عرض المحاكمــة لفرقة مدرســة فيروز 
بورســعيد، والجائــزة الثانية ذهبــت إلى صلاح 

إيهاب عن عرض »أكليل الغار« لفرقة الحصار.
أما جائزة الديكور فحصل عليها أحمد فتحي عن 
عرض مسرحية »أرض لا تنبت الزهور« لفرقة كلية 
الألســن وجائزة الموســيقى ذهبت للفنان محمود 
وحيد عن مســرحية »سيرة بني زوال« لفرقة آداب 
عين شــمس، أما جائزة أفضل عرض مسرحي ففاز 
بها عرض »ســيرة بنــي زوال« لفرقــة آداب عين 
شــمس، أما المركز الثاني ففاز به عرض »ســيلفي« 
لفرقة كلية تربية بورســعيد، والجائزه التقديرية 

ذهبت إلى العرض الوطني »تغريدة مصرية«.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

للأشقاء المغاربة من أخطر: »الزين اللي فيك« 
أم »هاري بوتر«؟ 

ومن الذي باع أجندة الشيطان لـ »أم بي سي«؟

في الكتــاب المقدس للديانة اليهودية تلتقط عبــارات لا تتوقعها في وصف الذات 
الإلهية كأن يبكــي الخالق حتى تتورم عيناه، ويندم على خراب الهيكل، في إشــارة 
لتزعزع الإرادة الســماوية بالأحــكام القدرية ـ وهو ما تجده مكرســا بقوة في أفلام 
هوليوود، التي عرضت »أم بي ســي واحدا من أخطرها اســتعلاء على الأقدار، فهل 
نخاف من »أم بي ســي« على السماء أم نرضخ للمسح العقلي، الذي تجريه هوليوود 

على كتبة المصير في ألواحها السينمائية المحفوظة؟ 
الغريب أن فيلــم The Adjustment Bureau أو ما تمت ترجمته إلى »مكتب 
التسوية« عرض على شاشــة كل العرب الإنكليزية »ماكس« هذا الأسبوع، وقد سبق 
وأن عرضته »أم بي ســي 2 » العام الفائت، وما من شــك أنها ســتعيد عرضه في أيام 
لاحقة، مع العلم أن موضوعه يتضارب مع مقدســاتنا الدينية، لأن محور الحرب التي 
يخوضهــا أبطاله ضد الإرادة الإلهية و كتاب الغيب الذي تحرســه جماعة من ذوي » 
القبعات » أو » عملاء المصير » الذين ينهزمون أمام إرادة البطل السينمائي، مما يجبر 
الرئيس »الخالق« على إعادة تحرير النص استجابة لإرادة الحب، الذي نجح بالتمرد 
على إرادة الغيب ومحو المشــيئة العليا واســتبدالها بالمشــيئة الدنيا، وهذه ليست 
خدعا ســينمائية إنما عقيدة ماسونية تجد لها صدى ســبقها بقرون وتبدو جليا في 
العديد من الأعمال الفنية الكبرى والبورتريهات الخالدة، التي تصور الإله على هيئة 

شيطان شرير يواجه المخلص أو المنقذ، الذي يكمن في الذات البشرية.

المغاربة بين أحزمة العفة وأحزمة العار
»أندرســون كوبر« فــي فيلمه الوثائقي على »ســي أن أن« عن الأجندة الســرية 
لهوليوود في حربها على الخالق، يســتعين بالمبشــر الأمريكي »باستور جو«، الذي 
قضى أكثر من خمســة وعشرين عاما يبحث في بيانات هذه الأجندة ويفك شيفراتها، 

فمن أين نبدأ: من »هاري بوتر« أم »شيفرة دافنشي« أم »الزين اللي فيك«؟ 
على رأي المثل المغربي »اللي شــاغمو من الحلفة ما يسوط على النار«، لأن نخوة 
الشــرف العربي لا تندلع نيرانها إلا تحت أحزمة العفة، التــي تكبل رغباتنا بالحديد 
والأقفال الصدئة على طريقة محاربي »الفايكنغ« والقراصنة في العصور الوســطى، 
فهل تلوم متحــف كوبنهاغن، الذي يلصــق أحزمة العار بالعــرب في زمن الخصور 

الداعشية الناسفة؟! 
المغاربــة على حق حين يرفضون فكرة التســويق الســينمائي لنمــط لا أخلاقي 
يحصر المرأة المغربية بوظيفة مشينة لصورتها ودورها الإجتماعي تتمثل بـ »الدعارة 
الســياحية«، وهو رفض يليق بالشــهامة المتأصلة في عادات ويوميات هذا الشعب 
العريق أخلاقيا وإبداعيا، غير أن القصة الســينمائية التي تســلط الضوء على حالة 
ما ليست شــريطا توثيقيا ولا هي تدوينا شموليا لكل الشرائح على اختلاف أنماطها 
الســلوكية، بالتالي ليســت ميثاقا اجتماعيا بقدر ما هي حيلــة إغرائية تقفز بكامل 
رشاقتها من فوق الأسلاك الشــائكة في مجتمعاتنا بعد امتصاص الصدمة، كما حدث 
تماما في فيلم »حــاوة روح«، رغم الفارق اللاهب بين الجرعة الغوائية لفيلم »الزين 
اللي فيك« وفيلم هيفــاء وهبي، لكن لعبة القيامة التي تقــوم بعد كل عمل جريء لم 
تعد تثير زوبعة في فنجان، مهما بلغت شراســتها، فهي ليســت أكثر من استراتيجية 
تفريغ تستنفذ بها الرقابة الغضب الشعبي حتى تفرغه من مضمونه القيمي، لتحوله 
إلى مخدر يشــل الأعصاب ويرخي الأوردة بعد أن يحصد الفيلم دعاية مجانية تصل 
بــه لمهرجانات عالمية، فمــن الأولى بثورة الفنجــان: الحيلة الســينمائية أم أجندة 

الشيطان؟!

أجندة هوليوود السرية ضد الخالق
 إنها آخر حروب البشــرية علــى وجه الأرض، يقودها عملاء الشــيطان لمحاربة 
السماء، كما حذر الباحث الأمريكي باســتور جو، وهو يحلل الرسائل الملغومة لفيلم 
»هاري بوتر«، متســائلا: هل وصلت شــخصية »بوتر« للكاتبة الروائية جاهزة من 
عالم خفي تتواصل معه عبر قــوى غيبية أم هي مجرد خيالات إبداعية حققت أرباحا 
تفوق مخيلتها وقدرة العقل البنكي على اســتيعابها، وقد وصل حدها لثمانين نسخة 

كل ثانية حول العالم؟
بوتر الساحر، الذي يحرك الغيب عبر الأساطير والخرافات ومطارق الساحرات، 
يستحوذ على روح الأجيال بقدراته الخارقة مما يؤدي إلى صهر الوعي الفطري عند 
الطفل وتحفيز وعيه الاكتسابي عبر ثقافة الصورة السينمائية والإبهار الاستعراضي 
الذي يكرس للإيمان بالبصر لا البصيرة، ويهيئ المشاهد منذ المراحل العمرية المبكرة 
إلــى الدخول في الحرب على الغيب ليســتدرجه رويدا رويدا إلى عبادة الشــيطان 
والبحث عن رقم الخلاص في »هرم اللوفر«، الذي تتخذ منه الماســونية شعارا وطنيا 
لهيكل ســليمان، والأدهى من هذا كله أن الفيلم الوثائقي يعرض الرســائل الســرية 
لصناع الفيلم، والتي تبشــر بألوهية الفرد وتخليصه مــن أعباء التبعية لإله يتحكم 

بمصيره ويهدد بمسح عقله؟!

»شيفرة دافنشي« و »الأغنوستين«
 

حين تشعر كمشــاهد عربي بالدونية أمام فيلم ضخم »كشــيفرة دافنشي«، فهذا 
يعنــي أنك أخطر على نفســك من أعدائــك، لأن تبني العقيدة الماســونية دون وعي 
والانشــداه بخدعها البصرية في السينما ما هو إلا دخول في دينها لا يحتاج منك إلى 
اعتراف أو إنكار ولا أداء طقوسها ولا الحصول على مباركة من أتباعها، يكفي أن تنبهر 
بها وتــروج لها، ثم ترضخ لأدواتها الأمنية التي ســتحل عليك لعنتها قريبا، فالغرب 
يعمل على استبدال وثائق العبور والسفر بشرائح الكترونية يتم غرسها إجباريا في 
الجسم وتحوي رموزا وشيفرات مقتبســة من التعاليم الماسونية، التي تتعدى على 

الذات الإلهية، فهل أنت مستعد للدين الجديد؟
هذه المعلومات ليست من مواقع الإخوان المســلمين، ولا هي من مدونات المصابين 
بلعنة المؤامرة، إنما هي من أفلام وثائقية بثتها »ســي أن أن«، ولم تجد من يروج لها 
في هذه الترسانة الفضائية العربية العمياء، وعكس ما تتوقعه فـ«أم بي سي« تتبرع 
بتعريفك على »عملاء المصير« أو من أسماهم »برنامج الأجندة السرية ضد الخالق ب 
»الأغنوستين«، معرجا على اللوحات العالمية التي استعانت بها هوليوود لتأويلاتها 
الماسونية في الأعمال السينمائية، والتي تظهر الخالق - جل وعلا - بهيئة شيطانية 
في الوقت ذاته الذي تســتخدم فيه رقم الخلاص 666 في فيلم الشــيفرة، كدلالة على 
الشيطان الرب الذي ذكر »الإصحاح الثالث عشر – رؤيا يوحنا اللاهوتي« عدده هذا 
وهو ذاته عدد الألواح الخشبية لهرم متحف اللوفر الزجاجي، فهل نحن عبدة الوشم 

أم سياح في دارة الشيطان؟

البارومينيا وثأر التفاحة 
يبرهن الفيلم أن اللعب على »أســطورة التفاحة« في هوليوود يتخذ طابعا ثأريا، 
لأن نقمة حــواء وآدم على طردهما من الجنة كانت كفيلــة بإعلان الحرب على الإله، 
بالتالــي فإن آخر معارك الثأر التي تحرر الإنســان من عقدة العــودة إلى الفردوس 
تصيبه بهوس »البارومينيا« أي إشــعال الحرائق، بعود كبريت ســينمائي يشب في 
قشة الروح، التي تستسلم لحقائق ومعتقدات بنيت على أكاذيب هوليوودية... وهنا 
لا بد من طرح ســؤال غير بــريء: كيف يحق للعالم أن يتمرد علــى خالقه ويحاربه 
بذريعــة الخلاص ولا يحق لـ« كين ليفنغســتون« أن يُفقد هتلــر عقله لأنه تجرد من 
صهيونيته«... صدق الكواكبي لما اعتبر الاســتبداد بلا أخــاق، لأنك لن تتوقع ممن 

يحاربون الله أن يتنزهوا عن الخراب! 

خالد النبوي والمجندة السينمائية
عداك عن اســتقطاب اســرائيل لأكثر نجوم هوليوود تأثيرا عبر الهدايا النفيسة 
والسيارات الفارهة والرحلات الاســتجمامية الباذخة وعمليات التجميل المجانية، 
فإنها وبكل أريحية تبيع بضاعتها الماســونية إلــى الفضائيات العربية التي تتهافت 
عليها بأشــداق لاهثة لتلتهمها بفجع منقطع النظير، إلا أن الأخطر هو شــراء فنانين 
عرب وضمهم إلى أعمال ســينمائية ولو بأدوار كومبارسية أو غوائية برفقة ممثلات 
يروجــن للصناعات الاســرائيلية في المســتوطنات، كما هو حال عمــرو واكد أمام 
ســكارلت جوهانســون، الذي تفاخر بتقبيلها، متمنيا تكرار القبلــة، ولم يفقه ذلك 
ســوى سمير غانم، الذي أعلن في برنامج »مئة ســؤال« مع شلهوب أنه يحسد واكد 

على فمه!
أما خالد النبوي في فيلــم »اللعبة العادلة« فوقع في مطب أكثر خطورة، وقد مثل 
إلى جانب المجندة الإســرائيلية في جيش الإحتلال ســابقا الممثلة »ليزار شارهي«، 
ورغم محاولات نفيه لمعرفته المسبقة عنها، لم ينجه جهله بل زاده الجهل إثما، يا ليته 
عرج على المثل المغربي ليســتلهم حكمة الدراية مــن ضعف الحجة لأن »اللي ماعندو 

لا قلم ولا دواية ما معول على القراية«، ما دام للفن غايات أخرى في نفس يعقوب!

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

فضائيات
وأرضيات

»سيرة بني زوال« أفضل عرض في ختام »مهرجان المسرح العربي«
 

جورج وسوف »ضحية« إلغاء حفلاته الفنية في كندا 
بيروت - »القدس العربي«: 

استغرب سلطان الطرب جورج وسوف إلغاء 
حفلاته الفنيّة في كنــدا من قبل متعّهد الحفلات 
يوســف حرب، الذيأ على إلغــاء الحفلات من 
دون العودة اليه والاتصال به الأمر الذي جعله 
ضحية أمام جمهوره، الذي تقّدم منه بالاعتذار 

العلني.
 وفيما كان يتحضّــر للتوجّه إلى دبي تمهيداً 
للســفر إلى كندا للقيام بجولة فنية تشمل أربع 
ولايات لاحيــاء حفلاته الفنيــة فيها، أعلن عن 
تبلّغه خبــر إلغاء الجولة الفنية من خلال تلقيه 
اتصالًا هاتفياً أجراه معه حرب، الذي أكدّ له أن 
الحفلات ألغيت بســبب عدم الاقبال عليها وقلة 

الحجــوزات المطلوبة، وهذا الأمــر أحزنه جدّاً 
وجعله ضحية، كما اوضح وســوف في رسالة 
اعتذار تقّدم بها إلى جمهوره ومتابعيه في كندا 
عبر نشــره مقطع فيديو عبر حســابه الخاص 
تحدث فيه بلهجته العامية قائلًا: »حبايب قلبي 
أنا إنســان طول عمري صــادق وبروح ضحية 
شيء بصير غلط، وبالنســبة إلى حفلات كندا 
اللي التغت زعلت كتير، وكنت في دبي أســتعد 
للســفر إلى كندا،  وصلني اتصــال من المتعهد 
يوســف حرب، يبلغني فيه أنه سيلغي حفلات 
كندا، بحجة عدم وجــود إقبال علىها، فقلت له: 
»هيدا مش حكي، أنا حاكي على صفحتي ومخبر 
حبايبي إني جاي شوفهم في كندا عشان عندي 

4 حفلات«.

وأضــاف »أنا أعلم أن الحفــات كان الإقبال 
عليهــا كبيراً جدًا، لكنه للأســف أخذ القرار من 
غير ما يرجعلي، وألغى الحفلات، وهو ما تسبّب 
كبيرة،  مادية  بخســائر  الحفلات  هذه  لمتعهدي 
وأنــا أعتذر منهــم، ولو كنت أعرفهم مباشــرة 
لتواصلــت معهم لأنقــذ الموقف، لكن يوســف 
تصرف كما شــاء، ولا أعرف ســبب مــا فعله، 
رغم أنــه صديق، ووقفت بجانبــه في بداياته، 
يوسف حرب لم يكن هكذا، سبحان الله، أوقات 
الشــيطان بيفوت براس بني آدم، رغم أنه رجل 
وجدع وصادق«. وفي الختام ورداً على ما أشيع 
حول منعه مــن دخول الأراضــي الكنديّة أبرز 
وسوف جواز ســفره تاكيداً على نيله  تأشيرة 

الدخـول الكنـديّة.

مُخرجة تحتفي بجدتها في مسرحية تحظى بشعبية في بيروت
■ بيــروت – رويترز: قصــة اللبنانية البارزة عنبرة ســام 
الخالدي، التي أســهمت فــي تحرير المرأة العربيــة بين أواخر 
العشــرينات وحتى ثمانينــات القرن العشــرين هي موضوع 
مســرحية )عنبرة( التــي تُعرض هذه الأيام على مســرح بابل 

في بيروت.
المســرحية كتبتها وأخرجتها عليَة الخالــدي حفيدة عنبرة 
التــي تحتفــي بحياة جدتهــا وإنجازاتهــا وتشــعر بأهمية أن 

يعرف الناس تلك القصة.
قالــت عليَة الخالدي »عنبرة تعتبر من أوائل النســوان اللي 
ناضلوا من شــان تعليم المرأة وحقوق المرأة. هدا ما له لا تاريخ 
ولا ماضي ولا مســتقبل. هدا لازم الواحد يحكي عنه على مدار 
الســنة. ليش أنا اخترت أعملــه هلا )الآن(؟ لأنه بالنســبة لي 
أنا نضجت كمخرجة وكإنســانة. هي بتكون ســتي )جدتي( 
عنبرة. فوصلت لمرحلة بحياتي رجعت قريت )قرأت(المذكرات 

وقلت مش معقولة ها القصة ما تنعرف.«
والمســرحية مُســتلهمة من مذكرات عنبرة ســام الخالدي 

التي نُشرت في عام 1974.
وولدت عنبرة في عام 1897 في بيروت لأسرة مسلمة بارزة.

وورد فــي المذكــرات أن عنبــرة انضمت للحركة النســائية 
وتســببت في ضجة كبيرة عــام 1927 عندمــا خلعت حجابها 

أثناء محاضرة في الجامعة الأمريكية في بيروت.
وكانت أيضا مترجمــة وكاتبة ترجمت أعمــال هوميروس 

وفيرجيل للغة العربية.
وقال الممثل عبدالرحمن العوجي الذي قام بدور والد عنبرة 
في المســرحية إن المســرحية تصور مرحلة هامة فــي التاريخ 

الاجتماعي للبنان.

وأضاف »ها المســرحية بتحكــي عن حقبــة تاريخية وهدا 
الشــيء كثيــر حلو. كثيــر حلو إنه عــم تحكي عــن قصة بنت 
هيدي البيئة ابــن هدا البلد. مش إنه جبنــا قصة ثانية وعملنا 
لها إســقاط. وأنا باتمنى إنه هدا الشيء يصير كثير. يعني إنه 
يحمس عالم يحكوا قصصنا. وثاني شيء قصة معانات المرأة 
اللي بعدها من 100 سنة لهلا بنظرتها لنفسها وبنظرة المجتمع 
لها وبطريقة تمســك الشــرق بالتقاليد اللي ما بنعرف أساساً 
من وين جاءت أو كيف وللأسف بعدها لهلا مقدسة بعقولنا.«

وتســتخدم المســرحية أيضــا الضوء والصــوت وعروض 
فيديو على المســرح وتقول المخرجة علية الخالدي إنها تســهم 

في توصيل رسالة جدتها بأسلوب جديد.
وأشاد الجمهور والنقاد بالعرض المسرحي.

وقالــت محامية لبنانيــة تُدعى غــادة إبراهيم »المســرحية 
رائعة جدا..جدا. بنمط جدي من المســرح إن كان فنياً وإن كان 

ثقافياً وإن كان حوارياً. شغلة عن جد قد ايش مقنعة. بتحبس 
الأنفــاس. قد ايــش الممثلين كلهــن رائعين وخصوصــا عنبرة 
كانت كثير كثير كثير عم تؤدي الدور بشكل كثير مقنع بيفوت 
دغري على العقل وعلى القلب وبينقلك بالتاريخ بشكل سلس 

جداً.«
كما قــال الناقد الفنــي اللبناني محمد حجــازي »باعتبرها 
من المسرحيات الراقية والرائعة واللي بانصح كل حدا بيحب 
يعــرف تاريخ تحرير المــرأة في العالم العربــي أن يتابعها لأنه 
عمــل محترم. عمل يليــق ببيروت كاســتعادة لبيروت لمناخها 

وقيمتها المسرحية.«
وبدأ عرض مســرحية )عنبرة( يوم 14 أبريل/ نيســان على 
مســرح بابل في منطقــة الحمراء ببيروت وجــرى تمديد فترة 
عرضهــا نظــرا للإقبال الجماهيــري الكبير من جانب عُشــاق 

المسرح في العاصمة اللبنانية.

مهرجان فاس للموسيقى يعتذر عن استضافة المطربة أحلام

الرباط – »القدس العربي«

من أحلام يحيى :

أكد عبد الرفيع الزويتن، مدير مهرجان فاس للموســيقى 
الروحيــة، غياب الفنانة الإماراتية أحــام عن الحفل، الذي 
كان من المفروض أن تحييــه غدا الجمعة، في إطار فعاليات 

الدورة 22 للمهرجان. 
وأضــاف فــي نــدوة صحافيــة، عقــدت علــى هامــش 
المهرجان، الذي تجري فعالياته بين 6 و 14 الشــهر الجاري 
أن حــام رحبــت بمشــاركتها فــي المهرجان فــي تدوينات 
كثيــرة لها على مواقع التواصل الإجتماعي، غير أن تضاربا 

في المواعيد ولأسباب لوجيستية تم إلغاء الحفل. وأضاف 
»أن إدارة المهرجان ترحب بالفنانة أحلام في دوراته المقبلة. 
وذكــرت مصــادر أخــرى أن إلغــاء الحفل كان بســبب 
تزامنــه مــع تاريخ آخر حــدد ســلفا وخصصــه المهرجان 
لتكــريم ســيدة الطــرب العربــي أم كلثــوم يوم 13 الشــهر 
الجاري تماشــيا مــع تيمة الــدورة  22 من المهرجــان، التي 
تحتفي بالنســاء الرائدات في العالم العربــي اللواتي أثرن 
في التاريخ المغربي والإســامي والعالمــي ودافعن عن قيم 
ومبادئ التسامح والإخاء والتعايش من خلال استحضار 
مسار وتألق بعض النساء الرائدات كالملكة بلقيس وفاطمة 
الفهرية مؤسســة جامعة القرويين وكنــزة الأورابية زوجة 

المولى ادريس موحدة العرب والأمازيغ قبل 12 قـرنا. ‬

مجموعة أم بي سي« تحذّر جمهورها من رسائل‪« 
نصّية مُزيّفة تنتحل صفة برنامج »الحلم«

القاهرة – »القدس العربي«:

حذرت »مجموعة ‬أم بي سي‪« جمهورها في الوطن العربي من رسائل نصّية مُزيّفة تنتحل 
صفتها وتستغل أسماء برامجها ومسابقاتها وخصوصاً جائزة »الحلم« للتغرير بجمهورها 
واســتغلالهم وإلحاق الضرر بســمعة المجموعة، وقالت القناة في بيان رسمي لها تواردت 
مؤخراً أنباء حول استلام بعض أصحاب الهواتف المحمولة، في القاهرة، وعددٍ من البلدان 
العربية، رســائلًا نصية مُزوّرة، تنتحل صفة »مجموعة ‬أم بي ســي‪«، وخصوصاً مســابقة 

»الحلم« مع مصطفى الآغا، وغيرها، للقيام بعمليات احتيال مالية عبر الهواتف المحمولة.
لذا تلفت المجموعة عناية جمهورها في القاهرة وكل مكان من العالم العربي إلى ضرورة 
توخّي الحذر، وعدم الانجرار مع مضمون تلك الرســائل الُمزوّرة التي تُبشّر بالفوز بجوائز 
نقديــة أو عينيّة. وغالباً ما تطلب تلك الرســائل من أصحاب الهواتف المحمولة الُمســتهدفة 
بشكل عشوائي، الاتصال بأرقام معيّنة تزعم بأنها مجانية، وذلك بهدف المطالبة بجوائزهم، 
أو تأكيد شــخصياتهم، أو استكمال بياناتهم حتى يتم إرسال الجوائز إليهم أصولًا، ليتفاجأ 
أصحاب الهواتف تلك بأن أرصدة بطاقاتهم الهاتفية قد سُرقِت بمجرّد اتصالهم بتلك الأرقام 
الوهمية، التي قد يحمل بعضها مفاتيح دول معينة في أفريقيا أو أمريكا الجنوبية أو آســيا، 
إلى جانب أرقــام وهمية لا وجود لها. كما قــد ينجرّ البعض وراء تلك الرســائل من خلال 
المبادرة إلى الاتصال ومن ثم إعطاء بياناته المصرفية أو الشخصية، ليسفر الأمر عن عملية 

احتيال أكبر قد تطال حساباته المصرفية. 
وأوضح بيان المجموعة لجمهورها في القاهرة وفي كل مكان، أن فوز أي شــخص بإحدى 
المســابقات المندرجة تحت مظلّتها، سواءً أكانت مســابقة »الحلم« أو غيرها، يتطلّب أولًا أن 
يكون ذلك الشخص قد اشــترك فعلياً في تلك المسابقة، إذ ليس ثمّة من يفوز في مسابقة لم 
يشــترك بها أصلًا. ثانياً، وفي حال الاشــتراك ومن ثم الفوز، فإن المجموعة تقوم بالاتصال 
هاتفياً بالفائز، وتتواصل معه بشكلٍ مباشــر وبدون وسيط، وليس عبر الرسائل النصية 
أو البريد الالكتروني، إلى جانب إعلان اســمه الثلاثي على شاشــة القناة التي تعرض تلك 
المسابقة، وذلك بموازاة الإعلان عن اسم الفائز/الفائزين على الصفحة الرئيسية للمسابقة 

المعنيّة ضمن الموقع الرسمي لها.
كما شــددت على أن الهدف من انتحال صفتها واستغلال اسمها في عمليات الاحتيال تلك 
يكمن في التغرير بجمهورها واســتغلال ثقتهم بقنواتهم المفضلــة، وبرامجهم، إلى جانب 
الإساءة إلى اسم »أم بي سي‬« وســمعتها، بينما تقوم إلى جانب الجهات المختصّة ومزوّدي 
خدمات الـ »الرسائل النصية« في البلدان المعنيّة، بإجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة مصدر 

تلك الرسائل وملاحقة المتورّطين فيها.

الصورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«

المكرمون في المهرجان
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اقتصاد ومـال

الاستثمارات التركية
في مصر توفر 50 ألف فرصة عمل

■ القاهــرة - الأناضول: قال مجــدي طلبة نائب رئيس 
غرفة الصناعات النســيجية في اتحــاد الصناعات المصرية 
)مستقل( إن الاستثمارات التركية بلاده توفر 50 ألف فرصة 
عمل. ويبلغ حجم الاســتثمارات التركية في مصر 5 مليارات 
دولار، بينمــا يبلغ حجم التبــادل التجاري بــن البلدين 3 

مليارات دولار، وفق وزارة التجارة والصناعة المصرية.
وانطلقت امــس الأربعاء، فعاليات مؤتمر وزراء الصناعة 
والتجارة للدول الأعضاء بمنظمة الدول الإســامية الثماني 
الناميــة )D8( في دورته الخامســة، في القاهــرة، صباح 
أمس. ودعا طلبة فــي حديث مع الأناضــول، فصل الجانب 
الاقتصادي عن الجانب السياســي فــي العلاقات مع تركيا، 
مشدداً على وجود نواة لقاعدة قوية تجمع البلدين، يمكن أن 

تنمو وتتطور.
وتابع، »تركيا لديها أســواق وتكنولوجيا وميزات يمكن 
الاستفادة منها، ومصر لديها ظروف استثمارية كموقع متميز 

يقترب من الأسواق الشــرقية والجنوبية عدا عن انخفاض 
تكاليــف الإنتاج وتوافر العمالة المدربــة«. واعتبر أن زيارة 
نائــب وزير الصناعة التركي لمصر ومشــاركته في الاجتماع 
الــوزاري يمكن أن تحــرك الميــاه الراكدة، وتزيــد من نمو 

الاستثمار المشترك بين مصر وتركيا. 
وبحســب نائب رئيس غرفة الصناعات النســيجية في 
اتحاد الصناعات المصرية، فإن حركة الاستثمارات والتبادل 
التجاري بين البلدين تأثرت ســلبا بعد أحداث 30 حزيران/

يونيو 2013.
وتضــم المنظمة فــي عضويتهــا دول تركيــا، ومصر 
وإندونيسيا، ونيجيريا، وإيران، وماليزيا، وبنجلاديش، 
وباكســتان، وتأسســت عام 1997، بجهــود من رئيس 
الوزراء التركي الأســبق »نجم الدين أربــكان«، وتهدف 
إلى تدعيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، بين الدول 

الأعضاء. 

■ لندن - أ ف ب: خفض بنك التنمية 
الاوروبــي أمــس الأربعــاء توقعاتــه 
للمناطق التي يستثمر فيها، وقال إن ذلك 
اسعار  انخفاض  اهمها  أسباب  إلى  يعود 
النفط واضطرابات الســوق والتوترات 

الدولية.
للاعمــار  الاوروبــي  البنــك  وقــدم 
والتنمية تقييماته لمنطقة استثماره التي 
تضم 36 بلدا - تتألف من دول في اوروبا 
الشرقية واسيا الوسطى وحوض البحر 
المتوســط - في اليوم الاول من اجتماعه 
الســنوي الذي يعقد في مقره في لندن. 
وســيصوت المجلس الحاكم للبنك الذي 
تأسس قبل 25 عاماً الاربعاء على اختيار 

رئيسه للسنوات الاربع المقبلة.
وذكرت مصــادر مقربة لوكالة فرانس 
برس انه من شــبه المؤكد اعادة انتخاب 
الذي   - شــاكرابارتي  سوما  البريطاني 
يتولى المنصب منــذ 2012 . ويتنافس مع 
ماريك بيلكا الحاكم المنتهية ولايته للبنك 

المركزي البولندي.
في  للمشاركين  شــاكرابارتي  وصرح 
اجتماعات  »جميــع  الاربعاء  الاجتمــاع 
البنك الســنوية لها طابــع خاص. ولكن 
اجتماع هذا العام استثنائي لانه يصادف 
الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه«.

الـ25  الســنوات  »خــال  وأضــاف 

الماضيــة، اســتثمر البنك أكثــر من 105 
مليارات يورو )119 مليار دولار( في أكثر 
من 4500 مشروع وحقق الكثير«. وتوقع 
البنــك الاربعــاء ان يبلغ معــدل النمو 
الاقتصادي في منطقة اســتثماره %1,4 

في 2016.
ويقل ذلك قليلًا عن توقعات تشــرين 
الثاني/نوفمبر التي كانت بمعدل %1,6. 
الا ان هــذا النمــو يعد جيــداً مقارنة مع 
نسبة 0,5% سجلت في 2015. كما توقع 
البنك نموا بنسبة 2,5% في 2017. وقال 
البنك في بيان ان »التوقعات الاقل بقليل 
سببها انخفاض اسعار النفط منذ صدور 
اسواق  تقلبات  وزيادة  السابق،  التقرير 
المال  راس  تدفق  وانخفاض  العالمية  المال 
الى الاسواق الناشئة في العالم، وضعف 
التوترات  وزيــادة  العالميــة  التجــارة 

الجيوسياسية«.
كما ســلط البنك الضوء على المخاطر 
في  خاصة  »المرتفعــة«  الجيوسياســية 
الشرق الاوسط وشــرق اوكرانيا. الا ان 
نائب كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك 
هانز بيتر لانكيس حــذر من ان توقعات 
مقسمة«.  صورة  »تخفي  المنخفضة   2016
الشرقية  اوروبا  دول  تسجل  ان  ويتوقع 
والقوقاز - التي تشمل دولا مثل ارمينيا 
وبيلاروسيا ومونتينغرو - انخفاضاً في 

النمو بنحو 0,2% هذا العام. ويتناقض 
ذلك بشدة مع التوقعات السابقة بتحقيق 
نمو بنســبة 1,4%. وقال البنك ان هذه 
المنطقة اضافة الى آسيا الوسطى تاثرت 
بشــكل كبير بـ«ضعف أســعار الســلع 

والركود المتواصل في روسيا«.
اما دول حوض المتوســط وهي مصر 
والاردن والمغــرب وتونــس، فقد خفض 
الى  كبير  بشــكل  لنموها  توقعاته  البنك 
2,9% في 2016 مقارنة بـ4,1% سابقا. 
وقال البنك ان »ضعف ايرادات السياحة 
التجارة  بسبب المخاوف الامنية وتباطؤ 
العالميــة يلقيان بثقلهمــا على التوقعات 
الى  في جنوب وشرق المتوســط اضافة 
تركيــا«. بينما شــهدت المناطق الاخرى 
التي يستثمر فيها البنك - وسط اوروبا 
والبلطيــق وجنــوب شــرق اوروبا - 
تحسن التوقعات بسبب انخفاض اسعار 
لطاقــة والسياســة الماليــة الجيدة في 

منطقة اليورو المجاورة.
وكان البنك الذي يستثمر في المشاريع 
الخاصة مع شــركاء تجاريين تأسس في 
السوفياتية  الجمهوريات  لمساعدة   1991
السابقة على الانتقال الى اقتصاد السوق 
الحــر والديموقراطيــة. ووســع البنك 
نشاطاته في الســنوات الاخيرة لتشمل 

تركيا والاردن وشمال افريقيا.

أضعفها في مصر والأردن والمغرب وتونس

بنك التنمية الأوروبي يخفض توقعاته الاقتصادية للمناطق التي يستثمر فيها

إحصاء: ثلث الأسر المغربية تستدين لتغطية نفقاتها 
■ الربــاط – الأناضــول: أظهــر إحصــاء صــادر عن 
المندوبية الســامية للتخطيــط بالمغرب )الهيئة الرســمية 
الأســر  ثلــث  أن  الأربعــاء،  امــس  بالإحصــاء(  المكلفــة 
المغربية اســتدانت من أجل الاســتجابة للإنفاق وتغطية 

مصروفاتها خلال الربع الأول من العام الجاري.
وتــرى 59.2% مــن الأســر المغربية أن دخلهــا يغطي 
نفقاتها، بينما لجأ 34% منهم إلى الاســتدانة لأن دخلهم 
لا يســد حاجتهم للإنفــاق، بينما يرى 6.8% من الأســر 
المســتطلعة آراؤهــم أنهــم يتمكنــون من ادخــار جزء من 

مداخيلهم.
وبحســب الإحصــاء فــإن 86.4% من الأســر ترى أن 
أســعار المــواد الغذائية شــهدت ارتفاعــاً الشــهور الـ 12 
الماضيــة، بينمــا تعتبــر 12.6% أن الأســعار اســتقرت 
و0.9% يــرون أنهــا انخفضــت. وكان تقريــر صادر عن 
منظمة الأغذية والزراعة )فاو( أشــار أن أســعار الســلع 
شــهدت انخفاضــات متتاليــة خــال العامــن الماضيين 

ومطلع العام الجاري.
وأفاد تقرير للبنك المركزي المغربي، أن الأسر استفادت 
من قروض اســتهلاكية فاقت 47 مليار درهــم )4.8 مليار 
دولار(، حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، بارتفاع 

قــدره 5.6% مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي. 
ويبلغ الحد الأدنى للأجور بالمغرب نحو 3000 درهم )311 

دولاراً(.
وقــال عبد العزيــز الرمانــي الاقتصــادي المغربي، إن 
أسباب ارتفاع الأســعار ببلاده رغم تراجع أسعار الغذاء 
العالمــي وأســعار الطاقــة، تتعلق عــدم وجــود إجراءات 

مواكبة لقرار تحرير أسعار المحروقات.
وأضــاف أن بــاده »قامــت بإصلاح نظــام الدعم لكن 
بــدون إصلاح كبيــر لنظــام الضرائب، خاصــة أن فرض 
ضرائــب علــى بعــض الــواردات وبعض الخدمــات أدى 
ارتفاع الأســعار«. ولفت الى أن ضعف الموســم الفلاحي 
)الزراعي( الحالي بسبب الجفاف، أدى إلى ارتفاع بعض 
أســعار الفواكــه والخضــر والحبــوب بنســب متفاوتة، 

»إضافة إلى ارتفاع أسعار المياه والكهرباء«.
وتوقع 80.2% من الأســر المستطلعة آراؤها أن أسعار 
المواد الغذائية ســتواصل ارتفاعها في المســتقبل، مقابل 
18.8% يرجحــون اســتقرارها في حين 1% من الأســر 
تصرح باحتمال انخفاضها. وتوقعت 75.2% من الأسر 
ارتفاعاً في عدد العاطلين عن العمل خلال 12 شهراً المقبلة 

مقابل 7.5% التي تتوقع عكس ذلك. 

قال إن النمو في القطاعات غير النفطية ما زال إيجابياً

مسؤول بحريني: التنويع الاقتصادي وهبوط أسعار النفط ما يزالان هاجساً لدول الخليج
■ دبــي – الأناضول: قال يارمو كوتيلين، 
التنميــة  مجلــس  فــي  الاقتصاديــن  كبيــر 
أمــس  )حكومــي(  البحرينــي  الاقتصاديــة 
الأربعــاء، إن التنويــع الاقتصــادي وهبــوط 
أســعار النفــط يمثــان أهــم تحديــن لدول 

مجلس التعاون الخليجي
مــع  حديثــه  فــي  كوتيلــن،  وأضــاف 
الأناضول علــى هامش مؤتمر مالي في دبي، 
إن اســتمرار إنخفاض أســعار النفط يشــكل 
هاجســاً أمام الحكومــات الخليجية، »إلا أنه 
مع البــدء بتطبيــق السياســات الاقتصادية 
الجديدة فستكون الدول قادرة على مواجهة 

موجة تراجع أسعار النفط«.
 وتشــكل عائــدات النفــط لــدول مجلــس 

الســعودية  )يضــم  الخليجــي  التعــاون 
والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعمان( 
49% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن 
التراجع في أســعار الخام سيؤثر اقتصادياً 
عليهــا برغم مــا تحتفظ بــه مــن احتياطيات 
مالية ضخمــة. وهبطت أســعار النفط الخام 
بنســبة 62% هبوطاً من 120 دولاراً للبرميل 
في منذ تموز/يوليو 2014 إلى مســتويات 45 
دولاراً فــي الوقت الحالــي، تزامناً مع تراجع 
معنويــات الاقتصــادات الناشــئة والمتقدمة 

كالصين وروسيا ودول منطقة اليورو.
وأشــار كبيــر الاقتصاديــن فــي مجلس 
التنميــة الاقتصادية البحريني، إلى أن جهود 
التنويــع الاقتصــادي والتــي توفــر الفرص 

الاســتثمارية الجديدة في مجمــل القطاعات 
الاقتصادية تؤرق العديد من الدول الخليجية 
.وتعانــي بعض بلدان الخليــج من اختلالات 
نتيجــة  اقتصاداتهــا،  هيــاكل  فــي  كبيــرة 
اعتمادها على النفط كمورد رئيســي للدخل، 
الأمــر الذي دفع صنــدوق النقــد الدولي إلى 
إطلاق تحذيرات بضــرورة إنجاز التنويع في 

اقتصاداتها لمعالجة هذه الاختلالات.
وقال يارمو كوتيلين، إن بلاده )البحرين( 
تمكنــت من تخفيــض حصة القطــاع النفطي 
من النــاتج المحلي الإجمالــي الحقيقي لتصل 
الماضــي،  العــام  نهايــة  مــع   %19.7 إلــى 
مضيفــاً أن النمو في القطاعــات غير النفطية 
مــا زال إيجابيــاً رغم التحديــات الاقتصادية 

الاقتصــادي  للتقريــر  وفقــاً  والإقليميــة 
الفصلــي الأخير الصادر عــن مجلس التنمية 
الاقتصاديــة، نمــا القطــاع غيــر النفطي في 
البحرين بنســبة 3.9% فــي 2015، في حين 
بلــغ معدل نمو الناتج المحلــي الإجمالي للعام 

2015 بمعدل %2.9.
ومجلس التنميــة الاقتصادية في مملكة 
البحريــن يشــكل هيئــة حكوميــة نشــطة 
تعمــل على جــذب الاســتثمارات الأجنبية 
إلــى البــاد، ويركز المجلس علــى قطاعات 
اقتصادية مستهدفة تشكل ميزة تنافسية 
تحقــق  إن  كوتيلــن،  وتوقــع  للمملكــة. 
البحريــن نمواً في النــاتج المحلي الإجمالي 
بين 2.5 و3% خلال العام الجارى في ظل 

استمرار تدنى أسعار النفط.
وكان صنــدوق النقــد الدولــي توقــع في 
تقريره أن يســتمر تباطؤ الاقتصاد البحريني 
مدفوعاً بتراجع أســعار النفط لتصل نســب 
العــام نحــو %2.2.  لهــذا  المتوقعــة  النمــو 
والبحرين تعتبر الأفقــر لجهة الموارد النفطية 
بــن دول مجلس التعــاون الخليجي، وتنتج 
نحو 200 ألف برميــل من النفط الخام يومياً. 
وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف 
الماضــي  شــباط  فبرايــر/  فــي  الائتمانــي، 
تصنيفتهــا الائتماني لمملكة البحرين درجتين 
إلى BB من BBB- نتيجة التأثير الســلبي 
لانخفاض أسعار النفط على المؤشرات المالية 

للبلاد.

لبنان ومنظمة بنما ضمن 
أحدث المنضمين لاتفاقية 

تبادل المعلومات الضريبية 
– رويترز: قالت منظمة التعاون  ■ باريس 
الاقتصــادي والتنمية امس الاربعــاء ان بنما 
التي لاحقتها فضيحة ضريبية كبرى في الاونة 
الاخيرة انضمت الى نحو 100 دولة في اتفاقية 
لتبادل المعلومات المالية تلقائيا لمواجهة التهرب 

الضريبي.
وكان برنامج تبادل المعلومات قائما بالفعل 
عندمــا وقعت بنما تحت ضغــوط بعد أن أدى 
تســريب الاف الوثائق الســرية مــن احدى 
شــركات الخدمات القانونية في نيسان/أبريل 
الى اظهار عــدم تعاونها في الجهــود العالمية 
الراميــة لمكافحة تهــرب الاثريــاء وأصحاب 

النفوذ من دفع الضرائب.
كما وقع لبنان والبحرين وناورو وفانواتو 
أيضاً على اتفاقية التبادل التلقائي للمعلومات 
الضريبية التي انضمت اليهــا نحو 100 دولة 
حتــى الان. وقالــت المنظمــة التــي تتخذ من 
باريــس مقراً لها ان من المتوقــع أن يبدأ تبادل 

هذه المعلومات في أيلول/سبتمبر 2018.
وقال الامين العام للمنظمة أنجيل جوريا في 
بالانضمام  السياســية  الالتزامات  »هذه  بيان 
الى الحرب علــى التهــرب الضريبي يجب أن 
تتحــول الــى واقع عملــي من خــال تطبيق 

المعايير والتبادل الحقيقي للمعلومات«.

وزير الطاقة الروسي: 
الاتصالات مستمرة مع 

مسؤولي الطاقة السعوديين
■ سوتشــي )روسيا( –  رويترز: قال وزير 
الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك للصحافيين إن 
روسيا ستواصل الاتصالات مع السعودية بعد 

تعيين وزير جديد للطاقة مطلع الأسبوع.
أنــه لا توجد لديه خطــط فورية  وأضاف 
تولى  الذي  الفالــح  خالد  بالوزيــر  للاجتماع 
المنصب يوم السبت خلفا لعلي النعيمي. وقال 
نوفاك إنه لم يتســلم دعــوة مكتوبة لحضور 
اجتمــاع أوبــك المقرر فــي فيينا يــوم الثاني 
مــن حزيران/يونيو. وقال »لكننا ســنواصل 
الاتصــالات مــع أوبــك« مضيفا أن روســيا 
ستستمر في تبادل وجهات النظر بشأن سوق 

النفط العالمية مع المنظمة.

السعودية تدعم
 الموازنة الفلسطينية 
بـ 60 مليون دولار

■ رام اللــه – الأناضــول: أعلن الســفير 
الســعودي لدى مصــر، المنــدوب الدائم لدى 
جامعــة الــدول العربيــة أحمــد قطــان، أن 
دعماً  قــدم  للتنمية«،  الســعودي  »الصندوق 
للموازنة الفلســطينية بقيمة 60 مليون دولار 
.وقال قطــان في بيان صحافــي اطلعت عليه 
الأناضول اول من امس، إن الدعم الســعودي 
الثاني/يناير  المقدم هو عــن شــهور كانــون 
وشــباط /فبرايــر، وآذار /مارس مــن العام 

الحالي.
الخزينــة  بدعــم  الســعودية  وتلتــزم 
الفلســطينية بمبلغ 20 مليــون دولار أمريكي 
شــهرياً، بعد أن كان الدعم الشــهري يبلغ 14 
مليون دولار، قبل أن ترفعــه عام 2014 بنحو 
6 ملايــن دولار شــهرياً. وتعانــي الموازنــة 
الفلســطينية للعام الحالي من عجز جار تقدر 

قيمته بنحو 720 مليون دولار أمريكي.
وتعتمــد الحكومة علــى المانحــن العرب 
والأجانــب لتوفير الأموال اللازمــة لتغطيته 
خلال الســنة المالية التي تنتهي في 31 كانون 
الأول/ديســمبرمن كل عام. وكان وزير المالية 
الفلسطيني شكري بشــارة، أعلن في تصريح 
ســابق عن وجــود تراجع فــي المنــح المالية 
الأجنبيــة، خاصــة الأوروبيــة بســبب أزمة 
اللاجئــن التي تعانــي منها العديــد من دول 

القارة.
الفلسطينية  للحكومة  المالي  الدعم  وتراجع 
 %42 بنسبة  الماضية،  الثلاث  السنوات  خلال 
وفق تصريحات لرئيس الــوزراء رامي الحمد 
الله، ما دفــع الحكومة لتنفيذ خطط تقشــف 

وتعظيم للإيرادات المالية.

مصر تشتري 1.8 مليون 
طن من القمح المحلي

 منذ 15نيسان
■ القاهــرة )رويترز( - قــال بيان لمجلس 
الوزراء المصري يوم امــس الأربعاء إن مصر 
اشــترت 1.8 مليون طن مــن القمح المحلي منذ 
بدء موســم توريد المحصول في 15 نيســان/
أبريل. وتعتزم مصر أكبر مســتورد للقمح في 
العالم شراء أربعة ملايين طن من القمح المحلي 

في موسم 2016.
وتقــول وزارة الزراعــة إنــه تم أخــذ كل 
الإجراءات الاحترازيــة الضرورية لتفادي بيع 
القمح المستورد الرخيص إلى الحكومة باعتباره 
قمحا مصريا. وكانت الحكومة اشترت مستوى 
قياســياً بلغ 5.3 مليون طن من القمح المحلي في 
الموسم الماضي لكن من المعتقد أن حوالي مليوني 

طن من الإجمالي كان أجنبي المنشأ.

مالك »سامير« المغربية 
يلتزم للمحكمة بضخ 680 

مليون دولار في المصفاة 
■ الرباط – رويترز: قال أحد محامي شركة 
»كــورال بتروليــوم القابضــة« مالكة مصفاة 
سامير المغربية أمام محكمة مغربية ان الشركة 
ملتزمة بضخ 680 مليــون دولار لمحاولة الغاء 

قرار تصفيتها.
وقال عبــد الكبيــر طبيح انه قــدم خطاباً 
للمحكمــة مــن المليارديــر الســعودي محمد 
القابضــة يعلن فيه  العمــودي مالك كــورال 

التزامه بضخ 680 مليون دولار في سامير.
وأضاف طبيح أن الخطــاب يطلب اللجوء 
للتعويــض القانوني بدلًا مــن تصفية مصفاة 
النفط الوحيدة في المغرب وأن المحكمة أرجأت 
حكمهــا في الطعن المقدم لمدة أســبوع حتى 18 

أيار/مايو.

أعلنــت  الأناضــول:   – أبوظبــي   ■
إمــارة أبوظبي عاصمــة دولــة الإمارات 
العربية المتحدة، عن إغلاق طرحها بنجاح 
لسندات ســيادية بقيمة 5 مليارات دولار 

أمريكي.
الإماراتيــة  الأنبــاء  وكالــة  وذكــرت 
الرســمية )وام( الثلاثاء أن آجال الطرح 
موزعــة على شــريحتين بمبلــغ 2.5 مليار 
دولار لــكل منهمــا، الأولــى لأجل خمس 
سنوات تســتحق في عام 2021 والثانية 
لأجل عشــر ســنوات تســتحق فــي عام 
2026 .وأضافــت الوكالــة أنه تم تســعير 
الســندات في 25 نيســان/أبريل الماضي 
بنسبة عائد 2.218% لسندات السنوات 
الخمس ونســبة عائد 3.154% لسندات 

العشــر ســنوات وذلك بواقــع 85 و 125 
نقطة أســاس فوق نســبة عائد ســندات 

الخزينة الأمريكية على التوالي
.وحظيت الســندات بإقبــال كبير من 
المســتثمرين علــى المســتويين الإقليمــي 
والعالمــي مســجلة أكثــر مــن 600 طلــب 
دولار  مليــار   17 قيمتهــا  تجــاوزت 
 ،%340 علــى  تزيــد  تغطيــة  وبنســبة 
وفقــاً للوكالــة الرســمية .وقــال الخبير 
الاقتصادي »وضاح ألطه« )عراقي مقيم 
فــي الإمــارات( فــي اتصــال هاتفي مع 
الأناضول، إن »طرح السندات أمر متوقع 
في ظــل الأوضــاع الاقتصاديــة الراهنة 
مــع تراجــع أســعار النفط. وستســتغل 
العامــة«. الميزانيــة  لتمويــل  عائداتهــا 

وأضاف ألطه، »يبقى الإصدار الأخير من 
قبل حكومة أبوظبي الخيار الأفضل بدلًا 
من الســحب من الاحتياطي وذلك لتقليل 
التأثيــر علــى ظــروف الســيولة المحليــة 
أو اللجــوء إلــى الصناديق الســيادية«. 
ويُصنــف صنــدوق أبوظبي للاســتثمار 
المملوك لحكومة الإمارة الذي بدأ نشاطه 
عام 1976، كثاني أكبر صندوق ســيادي 
في العالم بعد صندوق التقاعد الحكومي 
)أصوله(  موجوداته  وتقــدر  النرويجي، 
بنحــو 773 مليــار دولار. وكانت أبوظبي 
التــي تعتمــد علــى النفــط فــي إيراداتها 
المالية، أصدرت ســندات مقيمــة باليورو 
بقيمة ما يعادل 1.5 مليار دولار عام 2009 

وتستحق عام 2019.

أبوظبي تصدر سندات سيادية بقيمة 5 مليارات دولار

مسؤول مغربي: توقيع 40 اتفاقية 
شراكة للتنقيب عن المعادن في البلاد

■ الربــاط  - الأناضــول: قال عبد 
الاستكشــافي  القطب  مدير  متقي،  الله 
الوطنــي  المكتــب  فــي  والتقنــي 
)حكومي(  والمعادن  للهيدروكاربورات 
في المغرب، الثلاثاء، إنــه تم توقيع 40 
للتنقيب  الشــركات  مع  شراكة  اتفاقية 
على المعادن، من أســتراليا وإســبانيا 

وفرنسا وكندا والهند والصين.
 وأشــار إلى أن هناك مفاوضات مع 
المتحدة  الولايات  من  أجنبية  شــركات 
للتنقيب. شــراكات  عقــد  أجــل   مــن 
وأضاف متقي في حديث مع الأناضول، 
أن المغــرب يواصــل جهــود تطويــر 
صناعة المعــادن للتحول إلى أكبر منتج 
للأســمدة في العالم بحلول 2017، من 
خلال تنفيذ مشاريع واتفاقيات تجارية 
عدة لاســتخراج المعــادن وعرضها في 

الأسواق العالمية.

والمعــادن  الطاقــة  وزارة  وتعقــد 
الجيولوجية«  الأيــام  »مؤتمر  المغربية 
الذي بدأت فعالياته الثلاثاء ويســتمر 
اتفاقية  توقيــع  وشــهد  اليــوم،  حتى 
للاستشــعار  الملكي  المركز  مــع  تعاون 
عن بعــد الفضائي )حكومــي( من أجل 
اســتغلال الصور الفضائيــة في وضع 

الخرائط الجيوليوجية للبلاد.
المعادن في  أن قطــاع  وأوضح متقي 
المغرب يمثــل 6% من النــاتج القومي 
الإجمالي، ويوفــر 34 ألف فرصة عمل. 
و يمتلــك المغــرب أكبــر مخــزون من 
الفوســفات في العالــم، ويقدر إنتاجه 
يوجه  طن،  مليون   30 بنحو  الســنوي 
معظمــه نحــو التصدير، فيمــا تمتلك 
المملكــة 85% من الاحتياطــي العالمي 
للفوسفات. ويعمل المغرب على التحول 
إلى تصدير المــواد المصنعة من المعادن 

والأســمدة انطلاقاً من الفوسفات، بدل 
الاقتصار على تصدير الفوسفات الخام، 
في الوقــت الذي تصنف فيه ثاني منتج 

وأول مصدر للفوسفات بالعالم.
المعادن  مــن  ثروة  المغــرب  ويمتلك 
والنحاس  والفضة  الفوســفات  تشمل 
والمونغانيــز  والباريتيــم  والزنــك 
كبيرة  نســبة  وتصــدر  والكوبالــت، 
منهــا إلى الخــارج. وكان عبــد القادر 
عمارة، وزيــر الطاقة والمعــادن والماء 
والبيئــة المغربــي، صرح فــي كانون 
تسعى  بلاده  أن  الماضي  الأول/ديسمبر 
السوق  من   %40 حصة  على  للسيطرة 
العالميــة للفوســفات. وذكــر حينهــا 
أن الاســتثمارات فــي قطاع الأســمدة 
والمعــادن ببــاده ما بين عامــي 2008 
مليار   180 من  أكثر  ســتتجاوز  و2025، 

درهم )20 مليار دولار(.

 بنك التنمية الاوروبي

القطرية حصة الجابر تنضم إلى مجلس الإشراف والمراقبة لشركة فولكس فاجن 
– د ب أ: أعلنــت شــركة  ■ فولفســبورج 
فولكس فاجن أمس الأربعاء عــن اعتزام قطر 
ثالث أكبر مساهم في الشركة الدفع بالدكتورة 
حصة الجابر وزيرة الاتصــالات وتكنولوجيا 
المعلومــات القطريــة الســابقة والخبيرة في 
أحد  لتكون  المعلومات  وتكنولوجيــا  الاقتصاد 
عضوين يمثلان الإمارة في مجلس الإشــراف 

والمراقبة على أكبر شركة سيارات في أوروبا.
يأتــي ذلك تأكيــدا لمعلومــات كانت وردت 
مســاء الثلاثاء من دوائر في الشركة في مدينة 

هامبورج.
فإن  الخطوة  بهــذه  أنه  الشــركة  وأضافت 
المقاعد العشــرة المخصصة لأصحاب الأســهم 
ضمن المجلس الإشــرافي الموســع )20 عضوا( 
انيكا  هــن  نســائية  عناصــر  ثلاثة  ســيضم 
فالكنجرين رئيــس مجلس إدارة مصرف )إس 
إي بي( الســويدي وســيدة الأعمــال لويزة 

كيسلينج إلى جانب الجابر.

وتابعت الشركة أنه بذلك يكون » قد تحققت 
كوتــة المــرأة البالغــة 30% داخــل المجالس 
القيادية للشــركات والمعمول بها في ألمانيا منذ 

مطلع العام«.
يذكــر أن مجلس الإشــراف الموســع يضم 
شــخصية نســائية أخرى هي النقابية بابيته 
فروليش الممثلة للعاملين بفولكس فاجن داخل 

المجلس.
ومن المنتظر أن تحل الجابر محل حسين علي 
العبد الله نائب رئيس هيئة الاستثمار القطرية 

الذي يشغل عضوية المجلس منذ ربيع .2010
وإلــى جانب العبد الله، يشــغل أكبر الباكر 
الرئيس التنفيذي لشــركة الخطــوط الجوية 
القطرية المقعد الثانــي الذي تمتلكه قطر، ثالث 
أكبر مساهم في فولكس فاجن بنسبة 17% من 

الاسهم.
ومن المنتظر أن تشــهد الجمعيــة العمومية 
للشــركة المزمع عقدها في هانوفــر في الثاني 

المقبــل  حزيران/يونيــو  مــن  والعشــرين 
التصويــت علــى التعيينات الجديــدة داخل 
مجلس الإشــراف والمراقبة كما ينتظر أن يتم 
تأييد نقل المدير المالي السابق هانز ديتر بوتش 
إلــى مجلس الإشــراف والذي كانــت محكمة 
براونشــفايج عينته في المجلس في تشــرين 
أول/أكتوبــر الماضي بناء علــى طلب مجلس 
الإدارة وكانت المحكمة ذكرت أن التعيين مؤقت 
لحين تأييده من قبل جلسة الجمعية العمومية 

لمساهمي فولكس فاجن.
صحيفــة  كانــت  متصــل،  ســياق  وفــي 
»هاندلســبلات« الألمانيــة الصــادرة الثلاثاء 
ذكرت أن المســاهمين سيصوتون على المرشحة 
العمومية، ولم  الجديدة في اجتماع الجمعيــة 
تحدد الصحيفة اسم الشخصية التي اختارتها 
قطر لتنضــم لمجلس الإشــراف والمراقبة لكنها 
قالت إن هذه الشــخصية نسائية ومن المنتظر 

الدكتورة حصة الجابرأن تحل محل العبد الله .
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اقتصاد ومـال

مع تسجيل إنتاج مصانعها أكبر هبوط سنوي منذ 2013 

معظم الشركات البريطانية تتحوط 
لهبوط الإسترليني إذا تركت بريطانيا الاتحاد الأوروبي

■  لندن – رويترز: أظهر مســح شمل حوالي 
800 مــن بين أكبر ألف شــركة بريطانية أن أربعة 
أخماس الشــركات الكبيرة في بريطانيا اتخذت 
خطوات للتحــوط من مخاطر هبــوط يزيد عن 
10% في قيمــة الجنيه الاســترليني اذا صوت 
البريطانيــون لصالح الانســحاب مــن الاتحاد 
الاوروبي. في هذا الوقت أظهرت بيانات رســمية 
أمس الاربعاء أن انتاج المصانع البريطانية سجل 
فــي آذار/مارس الماضي أكبر هبوط ســنوي منذ 

نحو ثلاث سنوات.
وعلى النقيض من تخمينات تلك الشركات فقد 
أظهر مسح أجرته مؤسســة »ايست أند بارتنرز« 
للابحــاث المصرفيــة واطلعت عليــه رويترز أن 
83% من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم 
تعتقــد أن الاســترليني لن يتضرر مــن خروج 
بريطانيــا من الاتحاد الذي يضم 28 دولة. وقالت 
22% فقط من الشــركات الصغيرة والمتوســطة 

انها تتحوط لمثل هذه المخاطر.
وكان الاســترليني قد فقد حوالــي 10% من 
قيمته منذ بداية كانون الاول/ديســمبر مع تحرك 
المســتثمرين للاخذ فــي الاعتبار عند حســابهم 
للاسعار توقعات بأن تصويتاً بالموافقة على ترك 
الاتحاد الاوروبي سيدفع الاسترليني للهبوط بما 

يصل الى 20% اخرى أمام الدولار.
واستقرت العملة البريطانية على مدى الشهر 
المنصرم مع تداولها عند حوالي 1.44 دولار لتبقى 
قريبــة من أدنى مســتوى لها منذ الازمــة المالية 
في 2008 لكن بعض البنــوك الكبرى توقعت انه 
سيهط الى 1.20 دولار في حالة مغادرة بريطانيا 

للاتحاد الارووبي.
وأظهر المســح أن الشــركات المســجلة تتوقع 
فــي المتوســط هبوطا بنســبة 12% فــي قيمة 
الاسترليني وتتحوط لهذا الاحتمال بنسبة %83 

من مخصصاتها للانكشاف على العملات.

من جهــة أخرى أظهرت بيانات رســمية أمس 
الاربعاء أن انتاج المصانع البريطانية ســجل في 
اذار/مارس أكبر هبوط ســنوي فــي نحو ثلاث 
ســنوات اذ أدى توقف بعض الانتــاج في قطاع 
الزائدة على  الطاقة الانتاجيــة  الصلب بســبب 
مســتوى العالم الى انخفاض واسع النطاق في 
نشاط المصانع. وقال مكتب الاحصاءات الوطنية 
ان نشــاط قطاع الصناعات التحويلية انخفض 
1.9% في مارس اذار مقارنة بمســتواه قبل عام 
وهــو أكبر تراجع منذ مايو أيــار 2013 ويتفق مع 
توقعات خبراء الاقتصاد في مسح أجرته رويترز.
وارتفع انتــاج قطاع الصناعات التحويلية في 
مارس اذار وحده بنسبة 0.1% بما يقل قليلا عن 

التوقعات بعد أن هبط 0.9% في فبراير شباط.
لكــن مكتب الاحصــاءات قــال ان البيانات لا 
تشــير الى أي تعديل في تقديرات الناتج المحلي 
الاجمالــي التــي جرى نشــرها الشــهر الماضي 

لاســباب منها التعديــات الصعوديــة الكبيرة 
للمقياس الاوســع للانتاج الصناعــي في فبراير 
شباط. وارتفع الناتج الصناعي الاجمالي %0.3 
على أساس شهري في مارس اذار بعد أن انخفض 

0.2% قبل عام.
وبالنسبة للربع الاول ككل لم تسجل البيانات 
تغيرا يذكــر عن تلك التي جرى اســتخدامها في 
تقديرات الربع الاول من نيســان/أبريل بتراجع 

فصلي يبلغ %0.4.
وقال المكتب ان قطاع تصنيع الحديد والصلب 
الاساســي هبط في اذار/مارس بنســبة %37.3 
مقارنــة بقبــل عام وأســهم في تقلــص الانتاج 

الصناعي السنوي بواقع 0.3 نقطة مئوية.
وتباطأ الاقتصــاد البريطانــي ككل في الربع 
الاول بحســب مــا أظهرتــه البيانــات الاولية 
وتراجعت وتيــرة النمو الى 0.4% مقابل %0.6 

في الاشهر الثلاثة السابقة.

■ مونتريــال - د ب أ - فــورت ماكموراي-  
الأناضول:  قالت رئيســة وزراء مقاطعة ألبرتا 
الكندية راشــيل نوتلي عقب اجتماع مع شركات 
للطاقــة إن مرافق الرمــال النفطية فــي مدينة 
فورت ماكموري التي دمرها حريق غابات هائل 
الأســبوع الماضي، لم يلحق بها الدمار ويمكن أن 
وحسب  أسابيع.  غضون  في  الإنتاج  تســتأنف 
الاناضول فقد خلفت الحرائق التي نشــبت في 
مدينة فورت ماكموراي، بولاية ألبيرتا الكندية، 

خسائر تقدر بـ9 مليارت دولار.
لبحث  صناعيين  قــادة  مع  نوتلي  واجتمعت 
تأثير حريق الغابات المتنامي على إنتاج النفط، 
الواقعة في  للمقاطعة  وهو المحرك الاقتصــادي 
غربي كندا. وقالت: »يلتزم المشغلون بإعادة بدء 
الإنتاج في أســرع وقت ممكن وحددوا خطوات 
مبدئية مهمــة لا بد من اتخاذها للمســاعدة في 

إعادة الإنتاج بشكل آمن في هذه المنطقة«.
وكان الحريق قد أســفر عن تدميــر أكثر من 
2400 مبنى وأجبر نحو 90 ألفاً من ســكان فورت 

ماكموراي والمناطق المحيطة على ترك منازلهم.
وحســب الاناضول فقد خلفت الحرائق التي 
نشــبت في مدينة فــورت ماكمــوراي، بولاية 
ألبيرتــا الكنديــة، خســائر تقدر بـــ9 مليارت 
دولار، حتى الآن، إلى جانب المنازل والمساحات 
الكبيرة، التي تحولت إلى رمــاد جراء الحريق 
المتواصــل منذ أســبوعين، بحســب »بنك أوف 

مونتريال« الكندي.
وبحســب توم ماككينون، المحلل الإقتصادي 
في »بنــك أوف مونتريال«، فــإن مدينة فورت 
ماكمــوراي، تحتاج لـ 9 مليــارات دولار لإعادة 
إعمارها، باستثناء الخســائر التي تعرضت لها 
المدينة في مجالات الطاقة، والبترول، والغابات، 
والمحلات التجارية. من جانبه أفاد الاقتصادي، 
البنك ذاتــه، أن فورت  روبرت كافيتيــش، في 

9 مليارات دولار خسائر الحرائق في »فورت ماكموراي«

مقاطعة ألبرتا الكندية تستعد لاستئناف 
إنتاج النفط بعد أكثر من أسبوع من اندلاع حرائق الغابات

مجموعــة  أعلنــت  أ:  ب  د   - طوكيــو   ■
»تويوتــا موتور كــورب« اليابانية أكبر منتج 
ســيارات في العالم امس الأربعاء عن تحقيق 
أرباح قياســية خــال العــام الماضي بفضل 
خفــض التكاليف وتقلبات أســعار الصرف، 
في الوقت الذي توقعــت فيه تراجع أرباحها 
خــال العام المالــي الحالي لأول مــرة منذ 5 

سنوات.
وبلــغ صافي أرباح الشــركة خــال العام 
المالــي المنتهــي فــي 31 آذار/مــارس الماضي 
2.31 تريليــون يــن )21 مليــار دولار( بزيادة 
نسبتها 6.4% عن أرباح العام المالي السابق 
التي كانت 2.17 تريليون ين. وذكرت الشركة 
أن العوامــل الأساســية التــي ســاهمت في 
زيــادة الأربــاح هي خفــض النفقــات بمقدار 
390 مليــار ين وتقلبات أســعار الصرف التي 

وصلت قيمتها إلى 160 مليار ين.
وفي الوقت نفسه تراجعت المبيعات خلال 
العام الماضــي بمقدار 290536 ســيارة إلى 8 
ملايــن و681328 ســيارة. وقــال تاكاهيكو 
إيجيتشــي النائب التنفيذي لرئيس الشــركة 
إن العوامــل الإيجابيــة مثــل جهــود خفض 
النفقــات وأســعار الصــرف المواتية نجحت 
في تعويض العوامل الســلبية مثل انخفاض 
مبيعــات الســيارات وزيادة بعــض النفقات 

مثل تكاليف العمالة والأبحاث والتطوير.
وتتوقــع الشــركة تراجــع أرباحها خلال 
العــام المالي الحالــي بنســبة 35% إلى 1.5 
تريليــون ين وهو أول تراجع منذ 5 ســنوات 
وهو ما يقل عن الأرباح التي توقعها المحللون 
الذيــن اســتطلعت وكالــة بلومبــرج للأنباء 

الاقتصادية رأيهم وتبلغ 2.19 تريليون ين.

»تويوتا« تحقق أرباحا قياسية في العام الماضي

■ بانكوك - د ب أ: تعهد رئيس وزراء تايلاند 
برايوت تشــان أوتشــا بضمان توفيــر وظائف 
جديدة لعمال مناجم الذهب فــي البلاد بعد قرار 

غلقها بسبب تأثيراتها الصحية والبيئية.
وقال رئيس الوزراء للصحافيين الليلة الماضية 
إن »الحكومة ستكون مسؤولة عن توفير وظائف 
لألف عامل في هــذه المناجم«، مضيفاً »ســنعيد 

أيضا تأهيل البيئة في هذه المناطق«.
وكانــت الحكومة قــد أعلنت أمــس اعتزامها 
إغــاق جميع مناجــم الذهب في البــاد بنهاية 
العــام الحالــي بعــد أن أدركــت الحكومــة أن 
أضرارها البيئية والصحية للعاملين تفوق العائد 

الاقتصادي منها.
ونقلت إذاعة »بي.بي.إس« عن الحكومة القول 
إن التأثيرات المحلية لهــذه المناجم كانت العامل 
الأساســي وراء قرار عدم تجديد تراخيص عمل 

هذه المناجم أو منح تراخيص مناجم جديدة.
كامكونجساك«  »ليرتســاك  أعرب  ناحيته  من 
الناشط في مجال الدفاع عن البيئة في تايلاند عن 
حذره بشــأن الأنباء الخاصة بقرار غلق المناجم. 
وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية )د ب 
أ( »إن الأمر مجرد إعلان شــفهي لرئيس الوزراء 
ووزير الصناعة ولا يوجد حتى الآن قانون بذلك 

ولا قرار مكتوب«.

كانــت وكالة بلومبــرج للأنبــاء الاقتصادية 
قد نقلت أمس عن أتشــاكا ســيربونروانج وزير 
الصناعة التايلندي القول إنه على شــركة »أكارا 
تشاتري  منجم  تأهيل  وإعادة  إغلاق  ريسورس« 
للذهــب على بعد حوالــي 280 كيلومتراً شــمال 
العاصمــة بانكوك بمجرد توقف أنشــطة مصنع 

المعالجة بنهاية العام الحالي.
وكانت الشــركة تســعى إلى تجديد ترخيص 
تشــغيل المنجم لمدة خمس ســنوات أخرى حيث 
من المقرر انتهاء العقد الحالي يوم الجمعة المقبل. 
وستســمح الحكومة للشركة باســتمرار تشغيل 
مصنــع معالجة الذهب الخام حتــى نهاية العام. 
وجاء قرار إغلاق المنجم بعــد أن أمرت الحكومة 
بمراجعة نشــاط المنجــم العام الماضي بســبب 
شــكاوى من الســكان المحليين، حيث جاء القرار 
بمثابة مفاجأة كاملة لشــركة أكارا التي قالت إنها 
»أثبتت بشكل نهائي أننا لا نسبب أي ضرر لصحة 

سكاننا ولا للبيئة«.
من ناحيته قال الوزير للصحافيين في بانكوك: 
»رغم عدم وجــود نتيجة نهائية واضحة حول ما 
إذا كانت التأثيرات البيئية والصحية والمشكلات 
التي يعاني منها الســكان المحليــون ناتجة عن 
منجم ذهب أكارا، فإننا اضطررنا إلى اتخاذ القرار 

من أجل المصلحة العامة وإنهاء النزاعات«.

رئيس وزراء تايلاند يتعهد بضمان وظائف 
لعمال مناجم الذهب بعد قرار غلقها

الرئيــس  أعطــى  الأناضــول:  ـ  داكار   ■
الســنغالي، ماكي سال، شــارة انطلاق أشغال 
مشــاريع الجيل الثانــي لـ »القطــب الحضري 
في ديامنياديــو«، المركز الحضــري الجديد قيد 
الإنشــاء على بعد نحو 40 كم شــمال العاصمة 

داكار.
في  تركيا  ســفيرة  بحضــور  ســال،  ووضع 
الســنغال، زينب ســيبل ألجان، حجر أســاس 
مشاريع »داكار آرينا«، وهو مركّب رياضي متعدّد 
الاختصاصات بطاقة استيعاب مقدّرة بـ 15 ألف 
مقعد، و«مركز داكار للمعارض«، وهو عبارة عن 
فضاء للمعارض يمتدّ على مســاحة 20 ألف متر 

مربّع، وفندق من فئة 5 نجوم. 
شــراكة  إطار  في  تأتــي  الثلاثة  والمشــاريع 
التركية  »ســوما«  شركة  وتضطلع  البلدين،  بين 
بتنفيذهــا. كما أنهــا تعتبر جزءًا مــن نحو 10 
مشــاريع أخرى قيد الإنجاز في المدينة الجديدة 

)القطب الحضري بديامنياديو(.
وفي كلمة ألقاها بمناســبة انطلاق الأشغال، 
أشــاد الرئيــس الســنغالي بجــودة العلاقات 
موضحاَ  وبــاده،  تركيا  بين  الرابطــة  الثنائية 

أن اطــاق هذه المشــاريع يترجــم »تميّز« هذه 
العلاقات. 

وأضــاف: »أتوجّــه بشــكري الخــاص إلى 
الرئيس التركــي )رجب طيب( أردوغان، والذي 
ســيمكّن التزامه بالوقوف إلى جانبنا، من خلال 
بنك اكسيم، من تعزيز فرص الاستثمار والشراكة 
السياق  في  مشــيراً  لبلدينا«،  والمثمرة  المتبادلة 
نفســه، إلى أنّ المدينــة الجديدة قيد الإنشــاء 
ستمنح داكار »نفســاً جديداً« وستساعدها على 

»الحياة بشكل أفضل«.
وفي نيسان/أبريل الماضي، وقّعت وزارة النقل 
التركية،  »ليماك«  وشــركة  الســنغالية  الجوي 
اتفاقا يتعلّق بمواصلة أشــغال واستغلال المطار 
الدولي »بليز دياغني« في مدينة »دياس« غربي 

البلاد.
وفــي شــباط/فبراير الماضي، قــال الرئيس 
أردوغــان، خلال زيارتــه إلــى داكار، إن حجم 
المبادلات بين البلدين بلغ نحو 120 مليون دولار، 
مضيفا أنّ »هــذا الحجم ينبغــي أن يتعزّز، لأنّ 
الهدف المرســوم في 2013، كان في حدود الـ 250 

مليون دولار.

تعتبر جزءًا من 10 مشاريع قيد الإنجاز

الرئيس السنغالي يعطي شارة البدء
 لتنفيذ 3 مشاريع تركية في بلاده

جانب من حرائق ماكموراي في كندا  )ا ف ب(

■  لنــدن – رويتــرز: تراجــع الدولار 
أمس الاربعاء مقابل ســلة العملات بعد 
ســتة أيــام متتالية من المكاســب بعد أن 
دفع أداء فاتر للاســهم وأسواق السلع 
العملــة  دعمــوا  الذيــن  بعــض  الاوليــة 
الامريكيــة فــي الاســبوع الماضــي الــى 
البيــع لجني أرباح. وصعــد الين %0.5 
واليورو 0.2% تقريبا ممــا كبح ارتفاع 

الدولار.
وهبــط مؤشــر الــدولار الــذي يقيس 
أداء العملــة الامريكيــة مقابل ســلة من 
ســت عمــات رئيســية أخــرى %0.2 
الــى 94.108 مبتعــداً عن أعلى مســتوى 
وصله خلال أســبوعين الى 94.356 في 

الاسواق الخارجية.
ونزل الــدولار 0.5% الى 66ر108 ين 

ياباني بعد صعوده لاعلى مســتوى في 
أســبوعين الــى 38ر109 ين في مســتهل 
مقابــل  وهبــط  الاســيوية.  التــداولات 

اليورو 1.0% الى 1389.1 دولار.
ويقول العديــد من خبــراء الاقتصاد 
تنقصــه  الامريكــي  الاقتصــاد  ان 
الاســتثمارات اللازمة لدفــع نمو الطلب 
بدرجة أكبر كما أن حجم القلق الشعبي 
المتعلق بالنمو كمــا يتضح في الحملات 
الرئاســية الامريكية يوحــي بأنه لن يتم 

رفع أسعار الفائدة قريبا.
ومع تنامي أجــواء الضبابية المحيطة 
بمناخ الاقتصاد العالمي فقد تجد اليابان 
نفســها في وضــع صعب رغــم مكانتها 
التقليديــة كمــاذ امــن لرأس المــال في 

أوقات الشدة.

الدولار يتخلى عن مكاسبه بعد
 ارتفاعه لأعلى مستوى في أسبوعين

■ فيينــا - د ب أ: أعلنــت شــركة »او 
ام فــي« النمســاوية للنفــط والغــاز امس 
انخفــض  أرباحهــا  صافــي  أن  الأربعــاء 
بنســبة 42% ليصل إلــى 95 مليون يورو 
)105 ملايــن دولار( خــال الربــع الأول 

بسبب تراجع أسعار النفط..
وانخفضت مبيعات الشــركة، التي تعد 
أكبر شــركة طاقة في النمســا فيما يتعلق 
إلــى  بالإيــرادات، بنســبة 31% لتصــل 
3.99 مليــار يورو خلال الفتــرة من كانون 

الثاني/يناير حتــى آذار/مارس الماضيين 
مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .

التراجــع،  هــذا  مواجهــة  أجــل  ومــن 
خفضــت الشــركة مــن تكاليــف التنقيب 
بمقدار الربع، وتكاليف إنتاج النفط والغاز 
بنســبة 13%. وكان المحللــون قد توقعوا 
تسجيل نتيجة أسوأ من ذلك. ومن ناحية 
أخــرى انخفضت قيمة أســهم« او ام في« 
بنســبة 1.87% عقــب الإعــان عن حجم 

العائدات.

انخفاض أرباح شركة »أو إم في« 
النمساوية للطاقة خلال الربع الأول

■ برلــن - د ب أ: وافــق مجلــس الــوزراء 
الألمانــي امــس الأربعــاء على مشــروع قانون 
ينص على فرض رســوم على الشــاحنات في 
الطرق السريعة كافة المعروفة باسم »بوندس 
شتراســه« )الطــرق الاتحاديــة( اعتبــارا من 

منتصف عام 2018.
ومــن المنتظر أن يحســن هــذا القانــون من 
إيــرادات  ويجلــب  المروريــة  الحركــة  تدفــق 
إضافية لخزائن الدولة تصل إلى ملياري يورو 
سنويا. وبحســب مشــروع القانون، فإنه من 

المقرر فرض رســوم ســير على الشاحنات في 
الطــرق الســريعة كافة اعتبارا مــن أول تموز/
يوليــو عــام 2018، ما يعني فرض رســوم على 

حوالي 40 ألف كيلومتر إضافي من الطرق.
وحتــى الآن يشــمل فــرض الرســوم علــى 
استخدام الطرق السريعة )بوندس شتراسه( 
الشــاحنات التــي تزيد حمولتها عــن 7.5 طن. 
ومن المخطــط بحلول نهاية عام 2017 دراســة 
أن تشمل تلك الرســوم أيضاً الشاحنات التي 

تزيد حمولتها عن 3.5 طن.

الحكومة الألمانية توافق 
على فرض رسوم على الشاحنات

 في كافة الطرق السريعة

■ رويتــرز - قالــت إدارة معلومــات الطاقــة 
الأمريكية امس الأربعاء إن من المتوقع أن يتعافى 
ســعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العام 
المقبــل ليصــل إلــى نحــو 76 دولاراً للبرميــل مع 
استمرار ارتفاع معدل الاســتهلاك في السنوات 

المقبلة.
وقالــت الإدارة فــي تقرير عن الآفــاق العالمية 
لســوق الطاقة إنهــا تتوقع زيادة نمو اســتهلاك 
الوقود بدعم في الأســاس مــن نمو الاقتصادات 
الناشــئة في آســيا والشرق الأوســط وأفريقيا. 
وهــذا هــو أول تقريــر عن آفــاق الطاقــة العالمية 

تصــدره إدارة معلومــات الطاقــة منــذ أيلــول/
ســبتمبر 2014. وقالــت الإدارة إنهــا تتوقــع في 
ضوء تخمة المعــروض أن يظل الفارق بين الخام 
الأمريكــي وبرنــت بين صفــر وعشــرة دولارات 

للبرميل.
وذكرت الإدارة أنها تتوقع نمو إنتاج السوائل 
30.5 مليــون برميــل يوميــاً بحلول العــام 2040. 
وأضافت أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 
العالمــي قد يبلــغ 3.3 % في الســنوات الخمس 
والعشــرين المقبلة وهو ما يرجع بشكل كبير إلى 

تسارع النمو في الاقتصادات الناشئة.

إدارة الطاقة الأمريكية تتوقع تعافي برنت 
إلى 76 دولاراً للبرميل في 2017

■ ســيول - د ب أ: انخفــض معــدل البطالة 
لكوريــا الجنوبيــة فــي نيســان/أبريل الماضي 
إلــى 3.9% مقارنة بـــ 4.3% فــي آذار/مارس 
بفضل توظيــف مزيد مــن الناس فــي قطاعات 
الفندقة والبيع بالتجزئــة، غير أن معدل البطالة 
للشــباب لا يــزال مرتفعا، وفقــا لتقرير حكومي 
صدر امس الأربعاء.كمــا انخفض معدل البطالة 
الموســمي المنقح إلــى 3.7% مــن 3.8% خلال 

الفتــرة نفســها، وفقا لمــا نقلته وكالــة يونهاب 
للأنبــاء عن وكالــة كوريــا للإحصــاءات. وبلغ 
عدد الأشــخاص الذين تم توظيفهم 26.2 مليون 
شخص بزيادة 252 ألف شخص عن العام الذي 
سبقه. ووصلت نســبة البطالة وســط الشباب 
الذيــن تتــراوح أعمارهم بين 15 - 29 ســنة، إلى 
10.9% في الشهر الماضي، في انخفاض طفيف 

من 11.8% في آذار/مارس.

انخفاض معدل البطالة في كوريا 
الجنوبية إلى 3.9% الشهر الماضي

ماكمــوراي، تنتج في اليــوم الواحد 500 ألف 
برميــل نفط، مشــيرًا إلى توقفها عــن الانتاج 

جراء الحرائق.
وتســببت الحرائــق فــي إخــاء فــورت 
ماكــوراي، حيث انتشــرت على رقعــة كبيرة 
تقــدر بــ 200 هكتار، وأحــرق ألف و600 منزل 
ومحلات تجارية حتى الآن، فيما لم يتسنَ بعد 
معرفة عدد الســيارات التــي احترقت. وأُجلي 

نحو 88 ألف شــخص، بينهــم 12 ألف طالب، 
راشــيل  ألبيرتا،  ولاية  حاكمــة  من  بتعليمات 
النفطية،  ســاينريود  شركة  أجلت  كما  نوتلي، 

ألف و500 من عمالها، وأغلقت منشآتها.
حيال  تدابير  الكندية،  الســلطات  واتخذت 
إطفــاء الحريق، حيث أرســلت رجــال إطفاء 
وفرق إنقاذ من كل أرجــاء البلاد، تتضمن 710 
رجل إطفاء، إلى جانــب مئات المتطوعين، و20 

مروحية، و31 طائرة إطفاء، و44 آلية صناعية.
وكان رئيس الوزراء الكندي، جاستن توردو 
قال خلال الأيام القليلــة الماضية، إن حكومته 
ستعمل كل ما يمكنها من أجل مساعدة متضرري 
للتبرع  شعبه  داعيًا  ماكموراي،  فورت  ســكان 
لصالح الصليب الأحمر، في هذا الإطار. وأعلن 
توردو، أن كل دولار يجري التبرع به، ستدعمه 

الدولة بدولار آخر من الميزانية الفيدرالية.
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الدوري الاسباني 
ماكينة الأهداف سواريز في 
■ رومــا - د ب أ: أعلن نادي يوفنتوس، بطل طريقه لعلامة فارقة جديدة!

الدوري الإيطالي هذا الموســم، أن حارس مرماه 
جانلويجي بوفون وزميله المدافع أندريا بارزالي 

جددا عقديهما مع الفريق حتى 2018.
وساهم بوفون )38 عاما( وبارزالي )35 عاما( 
في قيــادة يوفنتــوس للتتويج بلقــب الدوري 
التوالي. وكان  للموســم الخامس على  الإيطالي 
اللاعبان ضمن صفــوف المنتخب الإيطالي الفائز 
بكأس العالم 2006 بألمانيــا، لكن بارزالي أصبح 
لاعبا احتياطيا بالفريق بعدها، وينتظر أن يكون 

ضمن قائمــة الآزوري فــي كأس الأمم الأوروبية 
المقبلة )يــورو 2016( بفرنســا. ويلعب بارزالي 
ضمن يوفنتوس منذ 2011 بعدمــا انتقل للفريق 
في منتصف الموســم مــن فولفســبورغ الألماني 
الذي فاز معه بالدوري الألماني في 2009. وســبق 
لبارزالــي أن لعب أيضــاً لكييفــو وباليرمو في 
الدوري الإيطالي. وقال بارزالي: »أشعر بسعادة 
بالغــة لتجديــد عقدي لمــدة عامــن... لا أطيق 
الفريق مطلع  الانتظار لحين اســتئناف مباريات 
الأســبوع المقبل )آخر مبارياته فــي الدوري هذا 

الموسم( أو بالمواجهة المرتقبة مع ميلان في نهائي 
كأس إيطاليــا في 21 أيار/ مايــو الحالي«. وتوج 
بوفون بلقــب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس في 
ســبعة مواســم منذ انتقاله للفريق في 2001 من 
بارما. وقال بوفون إنــه كان فخورا بثقة الفريق 
المستمرة. وأوضح: »اللاعب يمكنه أن يقدم أعلى 
المســتويات عندما يعمل مع الآخرين كمجموعة«. 
وكان ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس جدد 
عقده أيضا مع الفريق في الأســبوع الماضي حتى 

.2018

وستهام يودع ملعبه بفوز مثير على مانشستر 
يونايتد ويعطل تأهله إلى دوري الأبطال 

■ لندن - رويترز: ودع وستهام استاد 
»أبتون بارك« بعد 112 عاما بانتصار مثير 
3-2 على مانشســتر يونايتد في الدوري 
الانكليزي الممتاز ليترك آمال الفريق الزائر 
في التأهل لــدوري أبطــال أوروبا معلقة 

بخيط رفيع.
وفي ليلة مفعمة بالمشاعر في شرق لندن 
أنطوني مارســيال ستفسد  ثنائية  أن  بدا 
متأخرين  هدفين  لكن  وســتهام  احتفالات 
بالرأس من ميكيل انطونيو وونستون ريد 
منحا الانتصار للفريــق اللندني. واحتفل 
لاعبو وســتهام بالانتصار مع المشــجعين 
عقب المباراة، بينما بــدا الإحباط واضحا 
الفريق  لأن  يونايتد  مانشستر  لاعبي  على 
أصبــح علــى أعتاب الفشــل فــي التأهل 
لــدوري الأبطال للموســم المقبل. وخاض 
وســتهام مباراته الرســمية الأخيرة على 

ملعبه الذي استخدمه على مدار 112 عاما 
وقبل الانتقال إلى الاســتاد الأولمبي البالغ 
ســعته 60 ألف متفرج، لكــن حدث بعض 
التوتر قبل المباراة بسبب اعتداء مشجعي 
مانشســتر  حافلة  على  الأرض  أصحــاب 
يونايتد. وأســفر ذلك عــن تأخير انطلاق 
المباراة 45 دقيقة قبل أن يســيطر وستهام 
على الشوط الأول بشــكل شبه تام. وقال 
لويس فان خال مــدرب يونايتد: »طريقة 
اســتقبالنا لم تكن مناسبة بكل تأكيد. هذا 

ترك أثرا على اللاعبين وهذا مؤسف«.
ولم يظهر ديفيد سوليفان الذي يتقاسم 
رئاسة وســتهام تعاطفا كبيرا مع الفريق 
الزائر، وقــال إنه كان ينبغي على يونايتد 
الحضور مبكرا إلى الملعب وليس قبل فترة 
قصيرة. وتقدم أصحاب الأرض بهدف في 
الدقيقة العاشــرة عن طريق ديافرا ساكو 

بعد تمريرة من زميله لاعب الوسط مانويل 
المهاجم  وأهدر  اليسار.  ناحية  من  لانزيني 
آندي كارول فرصة ســهلة لإضافة الهدف 
الثاني بعد انفراد تام بالمرمى، كما ســجل 
زميله أنطونيو هدفا ألغاه الحكم. وأشرك 
يونايتد مايكل كاريك، لاعب وسط وستهام 
الســابق، مع بدايــة الشــوط الثاني في 
محاولة لإحداث انتفاضة. وأدرك مارسيال 
التعادل بعدمــا بنى يونايتد هجمة منظمة 
عن طريق ماركوس راشفورد وخوان ماتا 
الذي أرســل كرة حولها المهاجم الفرنسي 
إلى داخل المرمى فــي الدقيقة 51. واقترب 
التســجيل،  من  وســاكو  باييه  ديميتري 
لكن يونايتــد تقدم بهدف من هجمة مرتدة 
عندما توغل مارســيال من ناحية اليسار 
وســدد الكرة من مــدى قريب فــي مرمى 

الحارس دارين راندولف بالدقيقة 72.

واســتمر تقــدم يونايتد أربــع دقائق 
قبل أن يرســل باييه كــرة عرضية حولها 
أنطونيو برأســه في مرمى الحارس ديفيد 
دي خيــا. وفي ظــل أجواء حماســية في 
المبــاراة رقــم 2398 والأخيرة لوســتهام 
على ملعب »أبتون بــارك« نفذ باييه ركلة 
حرة ارتقــى لها المدافع ريــد ووضعها في 
المرمــى رغم محاولــة دي خيــا إبعادها. 
وســيكون بوســع وســتهام الســادس 
الدوري الأوروبي الموســم  المشــاركة في 
المقبل على الاســتاد الأولمبــي إذا فاز على 
المقبل.  الأحد  الأخيرة  الجولة  في  ســتوك 
أمام مانشســتر يونايتد فيحتاج الآن إلى 
الفوز علــى بورنموث يــوم الأحد ويأمل 
بأن يخســر مانشستر ســيتي على ملعب 
ســوانزي حتى ينتزع آخر المراكز المؤهلة 

لدوري الأبطال. 

ريد يحتفل بتسجيله الهدف الثالث الذي منح وستهام فوزاً مثيرا على يونايتد 

الدوري الانكليزي 

■ بلنســية )اســبانيا( - رويترز: قد يصبح لويس ســواريز أكثر 
لاعب من أوروغواي يحرز أهدافا مع برشــلونة عندما يحل فريقه ضيفا 
على غرناطة يوم الســبت بعدما عادل في موسمين فقط ما فعله مواطنه 
رامون البرتو بيابيردي فاسكيز خلال عشر سنوات قضاها مع العملاق 

الكتالوني.
وسجل ســواريز البالغ 29 عاما، ثنائية امام اســبانيول في انتصار 
ســاحق لبرشــلونة 5-صفر يوم الاحد الماضي ليبلغ اجمالي ما سجله 
للعملاق الاسباني 81 هدفا ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم فاسكيز 
الذي انضم الى النادي في 1954 ولعب له عشرة مواسم وسجل 81 هدفا 
في 224 مباراة. وفي موسمه الثاني فقط مع برشلونة سجل سواريز 50 
هدفا في كل المســابقات هذا الموسم ليساعد فريقه على مواصلة الصراع 
علــى الثنائية المحلية ليتخطى رقمه الســابق البالغ 49 هدفا مع اياكس 
في موسم 2009-2010. وقال لويس انريكي مدرب برشلونة: »انه لاعب 
ذكي جدا«. وتابع: »فــي بعض الاحيان قد يضــرك الاعتماد كثيرا على 
لاعب واحد فقط لكن اذا لعب الفريق بطريقته ستتاح الكثير من الفرص 
للويس الذي يملك حاســة تهديف قاتلة وســيحرز المزيد من الاهداف. 
الطريقة التي يلعب بها الفريق هي التي تمكنه من هز الشباك«. ويتوقع 
ان يســجل ســواريز المزيد من الاهداف بعد ان هز الشباك في آخر أربع 
مباريات متتالية في الدوري مسجلا 11 هدفا وصنع أربعة أهداف أخرى. 
وبعدمــا احرز 37 هدفا بالفعــل حتى الآن، أي اكثــر بأربعة اهداف من 
كريســتيانو رونالدو لاعب ريال مدريد، وقبل مباراة واحدة على نهاية 
الدوري اصبح سواريز على شــفا انتزاع لقب هداف الدوري الاسباني. 
ومنذ موســم 2008-2009 عندما نالها دييغو فورلان مع أتلتيكو مدريد 

تناوب رونالدو وليونيل ميسي فقط على الفوز بهذا اللقب.

الدوري الإيطالي 
يوفنتوس يجدد عقدي بوفون وبارزالي حتى 2018

برلين تخصص منطقة 
لاحتفالات المشجعين لمتابعة 

مباريات اليورو

■ برلــن - د ب أ: أكد جــاك لامبرت، رئيس اللجنــة المنظمة لكأس أمم 
أوروبــا )يورو 2016(، أن جميــع الإجراءات الضرورية ســتتخذ لضمان 
أمــن المنتخبات الـ24 المشــاركة فــي البطولة وملايين المشــجعين، الذين 

سيتوافدون لمشاهدة المباريات. 
وقال لامبرت: »عندما تبدأ كأس اليورو في 10 يونيو )حزيران( سنكون 
قمنا بكل شــيء للوصول إلى أقصى درجات الأمن الممكنة«. وأشار المسؤول 
الفرنسي )68 عاما( إلى أن هناك 12 ألف فرد أمن و34 مليون يورو تم رصدها 
من أجل عمليات التأمين، بالإضافة إلى الاستعانة بقوات شرطة سرية خلال 
البطولة، التي تختتم فاعلياتها في 10 تموز/ يوليو المقبل. وأضاف لامبرت 
أن الخبراء أكدوا أن الإرهابيين »يبحثون عن أهداف ســهلة وهي تلك التي 
لا يتوقع أحد الهجوم عليهــا، يمكنني أن أؤكد أن يورو 2016 لن تكون هدفا 
سهلا«. وأوضح أنه ســتكون هناك وحدتان للتأمين حول كل ملعب، إضافة 
إلى اتباع تدابير معينة لحماية كل منتخب من المنتخبات الـ24، مثل مرافقة 
الشــرطة للفرق أثناء التنقل. وتعرضت فرنســا لسلســلة مــن الهجمات 
الإرهابية في تشــرين الثاني/ نوفمبر الماضي، خلفت وراءها أكثر من 130 
قتيلا في العاصمة باريس. وبعد تلك الهجمات، ارتفعت الميزانية المخصصة 
للبطولة بنســبة 20 بالمئة لمواجهة التحديات الأمنية، حسبما أكد لامبرت. 
وستحظى اللجنة المنظمة بدعم 300 فرد أمن من 23 دولة أجنبية، كما سيتم 

تخصيص 24 مليون يورو لتأمين مناطق تجمع المشجعين.

■ برلين - د ب أ: قررت ســلطات العاصمة الألمانية برلين 
تخصيــص منطقة لاحتفالات المشــجعين بالقــرب من بوابة 
براندنبورغ، أحد أهم معالم المدينــة، حتى تتمكن الجماهير 
مــن متابعة مباريات المنتخب خــال كأس أمم أوروبا )يورو 

.)2016
وأكدت آنيا ماركس، المتحدثة باسم هذا المشروع، أن المنطقة 
ســيتم افتتاحها في 12 حزيران/ يونيو المقبل تزامنا مع أول 
مباريات المنتخب الألماني في البطولة أمام أوكرانيا. وستتسم 
منطقة احتفالات المشــجعين بصفات مشــابهة للمنطقة التي 
أنشئت في المكان ذاته خلال كأس العالم بالبرازيل عام 2014، 
ولكنها ستكون أصغر في المســاحة وستحظى بوجود قوات 
أمن فيها، بســبب الهجمات الإرهابية التي وقعت في أوروبا 
خلال الأشهر الأخيرة. وأشارت ماركس إلى أن الرقابة الأمنية 
ســتكون أكثر تشــددا على مداخل هذه المنطقــة، بالإضافة 
إلــى حظر اصطحــاب الحقائب الكبيرة، كما ســيكون هناك 
عدد أكبر من رجــال الأمن. وســتتمكن الجماهير من متابعة 
المنتخب الألماني بقيــادة المدرب يواخيم لــوف أيام 12 و16 
و21 حزيران/ يونيو المقبل. كما ســيتم أيضا عرض مباريات 
البطولة بدءا من دور الســتة عشــر وحتى نهاية المنافسات 
في 10 تموز/ يوليو. ويلعب منتخب ألمانيا، بطل العالم وأحد 
أبرز المرشحين للفوز بـ«يورو 2016«، في المجموعة الثالثة مع 

بولندا وأوكرانيا وإيرلندا الشمالية.

رئيس اللجنة المنظمة: 
الكأس الأوروبية لن تكون 

هدفا سهلا للإرهاب!
■ بروكســل - رويترز: قال مــارك فيلموتس مدرب 
المنتخــب البلجيكي إن فريقه خارج الترشــيحات للفوز 
ببطولــة اوروبا التي تنطلق في فرنســا الشــهر المقبل 
ورشح اسبانيا والمانيا واصحاب الضيافة للفوز باللقب.

وتصدرت بلجيــكا تصنيف الفيفــا للمنتخبات حتى 
ابريل/ نيســان الماضي وتراجعت للمركــز الثاني حاليا 
خلف الأرجنتين. ورشــح بعض الخبــراء بلجيكا للفوز 
بالبطولــة لكــن فيلموتــس قلل مــن فــرص فريقه في 
تحقيق المفاجأة. وقال: »فقــدان الناس صوابها لا يعني 
أنني ســأحذو حذوهم. يوجد فرق مثل اسبانيا والمانيا 
وفرنسا مدججة بالمواهب. نحن خارج الترشيحات مثل 
ايطاليــا والبرتغال«. وبعد تأكد غياب القائد فينســنت 
كومباني للاصابة قال فيلموتس إن فريقه يحتاج لتجنب 
الاصابات للتقدم في بطولة اوروبا. وتحوم شكوك حول 
مشاركة ديفوك اوريغي مهاجم ليفربول في البطولة بعد 
تعرضــه لاصابة في الكاحل. وقــال فيلموتس إن فريقه 
نضج منذ الخســارة في دور الثمانية بنهائيات النسخة 
الماضية من كأس العالم أمــام الأرجنتين وهو ما ينعكس 
في انتقــال لاعبين أمثال كريســتيان بنتيكي وكيفن دي 
بروين لأنديــة أكبر. وتعتبر مكاتــب المراهنات المنتخب 
البلجيكي خامس المرشــحين للفوز باللقب خلف فرنسا 
والمانيا واسبانيا وانكلترا. وأضاف: »اذا تمكنا من تجنب 
الاصابــات يمكننا الوصــول إلى قبــل النهائي وبمجرد 

الوصول لتلك المرحلة لا أحد يعرف ما قد يحدث«.

عقوبات إيقاف مدى الحياة تنتظر بعض جماهير وستهام
■ لنــدن - رويتــرز: قال وســتهام 
إن المشــجعين الذين أفسدوا ليلة وداع 
النــادي لملعبــه »أبتــون بارك« مســاء 
الثلاثــاء ســيعاقبون بالايقــاف مــدى 

الحياة بعد تحديد هويتهم.
وهاجمت جماهير لوســتهام حافلة 
فريــق مانشســتر يونايتــد الزائر قبل 
المباراة التي فــاز بها اصحاب الضيافة 
»أبتــون  لملعــب  مثيــر  وداع  فــي   2-3
مباراتــه  وســتهام  وخــاض  بــارك«. 
الرســمية الأخيــرة علــى ملعبــه الذي 
يســتخدمه علــى مــدار 112 عاما وقبل 
الانتقــال إلى الاســتاد الأولمبــي البالغ 

ســعته 60 ألف متفرج لكن حدث بعض 
اعتــداء  المبــاراة بســبب  التوتــر قبــل 
مشــجعي أصحاب الأرض على حافلة 
يونايتد. وأسفر ذلك عن تأخير انطلاق 
المبــاراة لمــدة 45 دقيقة قبل أن يســيطر 
وســتهام علــى الشــوط الأول بشــكل 

شبه تام.
وبــث لاعبــو يونايتد مقاطــع فيديو 
وبعــض الصور عبر وســائل التواصل 
الاجتماعــي للهجوم علــى الحافلة من 
داخلهــا. وأصيب شــرطي وأحد المارة 
باصابات طفيفــة لكن قــوات الأمن لم 
تلــق القبــض علــى أي شــخص. وقال 

الاعتــراف  قبــل  بيــان  فــي  وســتهام 
بالهجوم على الحافلــة: »تلقينا بالفعل 
آلاف الرســائل عبر وســائل التواصل 
الاجتماعــي مــن جماهيــر تعبــر فيهــا 
عــن فخرهــا واعتزازهــا بهــذه الليلــة 
الخاصــة فــي تاريخ وســتهام، لكن ما 
حــدث قبــل المبــاراة كان أمــرا لا يمكن 
قبوله وســنتعاون مع الشرطة لتحديد 
المتورطــن وايقافهــم مــدى الحيــاة«. 
وأعلــن الاتحاد الانكليزي انه ســيفتح 
تحقيقا شاملا في المسألة والتي تشمل 
أيضا القــاء مقذوفات علــى ديفيد دي 

خيا حارس يونايتد خلال المباراة. 

محرز لاعب الموسم في ليستر بإختيار المشجعين
■ لنــدن - رويتــرز: حصــل النجم 
الجزائــري ريــاض محرز علــى جائزة 
لاعب الموســم في ليســتر في تصويت 
لأنصار بطل الدوري الانكليزي الممتاز، 
بينما نال زميله الفرنسي نغولو كانتي 
جائــزة افضــل لاعــب فــي الفريق في 

تصويت لزملائه.
وســجل محرز 17 هدفا في الدوري 
وصنع 11 أخرى ليســاعد ليستر على 
التتويج بأول ألقابــه على الاطلاق في 
المســابقة المحليــة الارفع فــي انكلترا. 
واختــار محــرز مواجهــة عــدل فيهــا 

ليســتر تأخــره الى انتصــار 3-2 على 
اســتون فيــا فــي ســبتمبر/ ايلــول 
ومبــاراة أخــرى فــاز فيهــا 3-1 على 
مضيفــه مانشســتر ســيتي كأفضــل 
مباراتين لــه هذا الموســم. وقال محرز 
)25 عاما(: »الســعادة لا تســعني، من 
الرائــع أن أحصــل على هــذه الجائزة 
من الجماهير. أكاد أطير من السعادة. 
لقــد حققنا انجــازا كبيــرا لا يصدق«. 
وأشــاد محرز الذي انضم الى ليســتر 
مــن لوهافــر المنتمــي للدرجــة الثانية 
فــي فرنســا فــي 2014 بجماهير بطل 

انكلتــرا. وأضاف: »الملعــب رائع جدا. 
الجماهيــر قريبــة منــا جــدا وأشــعر 
بالسعادة باللعب هنا. أتوجه بالشكر 
لــكل الجماهيــر وأتمنــى ان تواصــل 
مســاندتنا عامــا بعد آخــر«. وحصل 
جيمي فــاردي هــداف ليســتر والذي 
اختارتــه رابطــة الكتــاب الرياضيــن 
أفضــل لاعب فــي الــدوري الانكليزي 
هذا العام على جائزة »هدف الموســم« 
والذي أحــرزه من قذيفــة بعيدة المدى 
خــال انتصــار 2-صفر علــى ضيفه 

ليفربول في فبراير/ شباط الماضي.

ليستر يحاول الابقاء على رانييري فترة طويلة
ايــاوات  قــال  لنــدن - رويتــرز:   ■
ســريفادهانابرابها نائــب رئيس نادي 
ليســتر إن بطل انكلترا سيبحث امكانية 
تمديــد التعاقد لفترة طويلــة مع المدرب 
كلاوديــو رانييــري فــي نهاية الموســم 
مكافأة له على قيــادة النادي لأول لقب 

له على الاطلاق في الدوري.
وتولــى رانييــري المســؤولية خلفــا 
لنايجــل بيرســون فــي تعاقــد لثــاث 
الماضــي  تمــوز  يوليــو/  فــي  ســنوات 
مدربــه  ربــط  علــى  ليســتر  ويحــرص 
الايطالــي الناجــح لفتــرة طويلــة عقب 

هــذا الانجــاز الهائــل. وقــال ايــاوات: 
»في نهاية الموســم ســنتحدث معه عن 
هــذا الامــر )تمديــد العقد(، ســنجلس 
معــا وعندمــا نتحــدث عن شــيء فأنا 
أعني اننا ســنناقش عقــدا طويل الأمد 
وليــس فقــط حتــى ســبتمبر. أحب أن 
معنــا  يعملــون  الذيــن  النــاس  يكــون 
ســعداء ويســتمتعون بوقتهم«. وجدد 
ايــاوات وهو نجل المليارديــر التايلندي 
فيتشــاي مالك النــادي التــزام النادي 
بالابقــاء علــى افضــل لاعبيــه وتعزيز 
وثــارت  المقبــل.  للموســم  التشــكيلة 

تكهنات في الأيــام الأخيرة عقب انجاز 
ليســتر التاريخي ان لاعبين بارزين مثل 
ريــاض محرز ونغولــو كانتي والهداف 
جيمــي فــاردي ســينتقلون الــى أندية 
أكبر في انكلترا وأوروبا. وقال اياوات: 
»سنبذل كل ما في وسعنا لبناء الفريق 
وضمان استمرار هذه المجموعة المميزة 
»ســأناقش  وتابــع:  اللاعبــن«.  مــن 
مــع مكتشــفي اللاعبــن القائمــة التي 
ســيعرضونها وســأتحدث أيضــا مــع 
رانييري لمعرفة رغباته بشــأن اللاعبين. 

أساند هذا الامر دائما«.

مدرب بلجيكا يقلل من حظوظ فريقه في الفوز باليورو 

■ ســيدني - رويترز: ســيغيب تيم كاهيل ومجموعة من 
اللاعبين أصحاب الخبرة عن تشــكيلة أستراليا عندما تخوض 
مباراة ودية أمام إنكلترا في وقت لاحق من الشهر الجاري لأنها 

ستقام خارج مواعيد اللقاءات الدولية.
ولم ينضم كاهيل مهاجم إيفرتون الســابق للتشــكيلة قبل 
إقامة المباراة في ملعب ســندرلاند في 27 مايــو/ أيار الجاري 
كما يغيب ماثيو ســبيرانوفيتش وترينت سينسبيري ورايان 
مكغــوان وأبوســتولوس جانو لأن المواجهة ســتتعارض مع 

ارتباطات أنديتهم الصينية. وشــهدت تشــكيلة المدرب أنجي 
التي  بوستيكوغلو تسعة تغييرات مقارنة بالتشكيلة الأخيرة 
ضمنت التأهل في مارس/ آذار الماضي إلى الدور الحاســم في 
التصفيات الآســيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم وضمت 
هذه المرة أربعة لاعبين لم يســبق لهم خوض أي مباراة دولية. 
وقال بوســتيكوغلو: »رغم أن المباراة تثير حماسنا فإنها تقع 
خارج جــدول مباريات الفيفــا وهذا يعني لســوء الحظ أنه 
لن يكون بوســعنا ضم بعض اللاعبــن«. وأضاف: »الأهم لي 

أن هذه فرصــة لمتابعة مدى تطور بعــض اللاعبين أمام أفضل 
منتخب ممكــن«. وانضم المدافــع ميلوش ديجينيــك وثنائي 
الوسط براد إينمان وســتيفان موك والمهاجم جيمي مكلارين 
لتشكيلة أستراليا وسط آمال في خوض أول مباراة دولية أمام 
إنكلترا. وكانت أستراليا فازت في آخر مباراة ودية على إنكلترا 
عندما تفوقت 3-1 على فريق المدرب زفين غوران إريكسون في 
فبراير/ شباط 2003. وأعلن بوستيكوغلو أنه سيختار تشكيلة 

جديدة قبل مواجهة اليونان وديا الشهر المقبل.

الدوري الألماني
بيتزارو يعود لتدريبات فيردر بريمن ويؤكد مشاركته أمام فرانكفورت

■ برلــن - د ب أ: عــاد اللاعــب البيروفــي 
كلاوديــو بيتزارو إلــى التدرب أمــس مع ناديه 
فيردر بريمن الألماني، وأكد أنه ســيلعب الســبت 
المقبل أمام اينتراخت فرانكفورت في آخر مباريات 
الدوري الألماني هذا الموسم، والتي يصارع فريقه 

من خلالها للبقاء في دوري الأضواء.
وقال بيتــزارو )37 عاما(: »كل شــيء بخير، 
ســأكون موجودا يوم الســبت بكل تأكيد«. وقام 

بيتــزارو، هــداف بريمن فــي الموســم الحالي، 
بإجراء تدريبات الإحماء والجري بعدما غاب عن 
تدريبات الفريق طوال الأسبوع الجاري. ومع بقاء 
مباراة واحدة، يحتــل بريمن المركز الـ16، وهو ما 
قد يجبره على خوض مباراة فاصلة لضمان البقاء 
فــي الدرجة الأولــى. ويضمن بريمــن البقاء في 
دوري الأضواء إذا حقــق الفوز على فرانكفورت، 
الذي يصارع الهبوط أيضــا، أما في حالة التعادل 

فسيضطر إلى خوض مباراة فاصلة أمام نورمبرغ 
الثالث في الدرجة الثانية. وفي حال أخفق بريمن 
في حصــد أي نقطة فــإن فوز شــتوتغارت على 
فولفسبورغ ســيطيح به من البوندسليغا. وتعد 
مشــاركة بيتزارو أمــرا مهما للغايــة لفريقه، فقد 
ســجل اللاعب البيروفي المخضــرم 14 هدفا هذا 
الموســم، الذي شــهد أيضا تتويجه بلقب الهداف 

التاريخي لفيردر بريمن. سواريز يحتفل بأحد أهدافه لبرشلونة في الآونة الأخيرة 

يورو 2016

كاهيل يغيب عن 
تشكيلة استراليا في لقاء 

ودي أمام انكلترا

فيلموتس يتحدث الى لاعبيه خلال حصة تدريبية مع المنتخب البلجيكي
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الإصابة تنهي حلم 
ويلبك في »يورو 2016« 

وتبعده 9 شهور
■ لنــدن - د ب أ: أعلــن نــادي أرســنال 
الإنكليــزي أن مهاجمه داني ويلبك ســيغيب 
عن الملاعب لنحو تسعة أشهر بسبب خضوعه 
لعملية جراحية في الركبــة اليمنى. وتعرض 
ويلبك )25 عامــا( للإصابة خلال مشــاركته 
ســيتي  مانشســتر  أمام  الفريق  مبــاراة  في 
الأحد الماضي. وقال أرســنال: »الأخصائيون 
قــرروا حاجة اللاعب للتدخــل الجراحي بعد 
أن كشفت الأشعة والفحوص عن معاناته من 
إصابة بالغة في الغضاريف«. وأضاف: »داني 
ســيغيب عــن كاس الأمم الأوروبيــة )يورو 
2016(، ويتوقع أن يحتاج نحو تســعة أشهر 

للتعافي«.

مانشيني مهدد
 بالسجن لعلاقته 

بإفلاس شركة عقارية
■ رومــا - د ب أ: طالــب ممثلــو الادعاء 
في العاصمــة الإيطالية رومــا بتوقيع عقوبة 
السجن لثلاثة أعوام ونصف العام على المدرب 
انتــر ميلان ضمن  روبرتو مانشــيني مدرب 
التحقيقات الجارية فــي قضية إفلاس إحدى 
الشــركات. وذكرت وكالة الأنبــاء الإيطالية 
حاليا  يخضــع  مانشــيني  أن  أمس  )أنســا( 
للتحقيقــات في علاقته بإفلاس شــركة »إمج 

كوستروزيوني« العقارية.

الإصابة تبعد ليدلي 
عن ويلز وكريستال بالاس 

■  لنــدن - رويترز: أصيب جــو ليدلي 
لاعب وســط كريستال بالاس ومنتخب ويلز 
بكسر في الساق خلال التدريب ما قد يبعده 
عن »يورو 2016«. كما يغيب اللاعب البالغ 29 
عاما عن نهائي كأس الاتحاد الانكليزي امام 
مانشســتر يونايتد على ملعــب ويمبلي في 
21 الجاري. وقال بــالاس: »يمكن للنادي ان 
يؤكد ان لاعب الوســط جو ليدلي اصيب في 
الساق خلال مباراة ســتوك السبت ويعاني 

من كسر«.

إصابة آيرلاند بكسر
 في الساق تبعده عن 

ستوك طويلًا
■ لنــدن - د ب أ: أعلــن نــادي ســتوك 
الإنكليــزي إصابــة لاعب وســطه الايرلندي 
ســتيفن آيرلاند بكســر فــي الســاق خلال 
التدريبات. وتمثل هــذه الإصابة ضربة قوية 
لآيرلاند )29 عاما( الذي شــارك في 16 مباراة 
مع ســتوك الموســم الحالي. وأوضح ستوك 
أن آيرلانــد يواجه فتــرة غيــاب طويلة عن 
الملاعب. وأضــاف: »النادي يتمنى لســتيفن 
سرعة التعافي وسيمنحه كل المساندة اللازمة 
خلال الجراحة والتأهيل«. وانضم آيرلاند إلى 
ستوك في 2014 من استون فيلا مقابل ثمانية 

ملايين استرليني.

الحكم الإنكليزي كلاتنبيرغ 
يدير نهائي دوري الأبطال 

■ نيون )سويســرا( - د ب أ: استقر الاتحاد 
الأوروبي لكــرة القــدم )اليويفــا( على الحكم 
الإنكليــزي مــارك كلاتنبيــرغ لإدارة المبــاراة 
النهائية لدوري أبطال أوروبا. ويدير كلاتنبيرغ 
النهائي الذي يجمع ريال مدريد وأتلتيكو مدريد 
يوم 28 أيار/ مايو على ملعب ســان ســيرو في 
ميلانــو الإيطالية، بعد أســبوع واحد من إدارة 
بالاس  كريستال  مع  يونايتد  مانشســتر  مباراة 
في نهائــي كأس الاتحاد الإنكليزي على اســتاد 
ويمبلي. وتولى كلاتنبيرغ )41 عاما( إدارة ست 
مباريات في النسخة الحالية من دوري الأبطال، 
للريال.  واحدة  ومباراة  لاتلتيكو  مباراتان  بينها 
وانضم كلاتنبيرغ لقائمة الحكام المشــاركين في 

إدارة مباريات »يورو 2016« بفرنسا.

النرويجي أندرسن يدرب 
منتخب كوريا الشمالية!

■ أوســلو - د ب أ: ذكرت تقاريــر أن يورن 
أندرسن، المدرب السابق في الدوري الألماني، وقع 
عقدا لعام واحد لتدريب منتخب كوريا الشمالية. 
وقال أفراد من عائلة أندرســن أنــه موجود في 
كوريا الشمالية منذ أســبوعين. وشاركت كوريا 
الشــمالية في نهائيات كأس العالــم مرتين، في 
نسختي 1966 و2010، ويحتل المركز الـ15 ضمن 
تصنيف منتخبات آســيا. تجدر الإشارة إلى أن 
أندرســن )53 عاما(، المولود في النرويج، يحمل 
أيضا الجنسية الألمانية منذ 1993. ومن بين الفرق 
وكارلسروه  النمســاوي  سالزبورغ  دربها  التي 
وماينز الألمانيان. وخلال مسيرته كلاعب، شارك 
في 27 مبــاراة مــع المنتخب النرويجي ســجل 
خلالها خمســة أهداف ولعب لأنديــة هامبورغ 

ودينامو دريزدن وزوريخ ولوغانو.

دينامو زغرب بطلًا
لكأس كرواتيا للمرة 

الـ14في تاريخه
■ زغــرب - الأناضول: تــوّج دينامو زغرب 
بلقب كأس كرواتيا، للمــرة الثانية على التوالي 
والرابعة عشــرة فــي تاريخه. وتغلــب دينامو 
زغرب على سلافن، في المباراة النهائية، بهدفين 
مقابل هدف لينتزع اللقب المحلي. وسجل ثنائية 
دينامــو زغرب، ماركــو باجا وماركــو روغ فى 
الدقيقتــن 30 و77، بينمــا أحرز هدف ســافن 

الوحيد موزفير ايوبي فى الدقيقة 61.

رادار الملاعب

■ مكســيكو ســيتي - رويترز: كشف الاتحاد 
الدولي لكرة القدم )الفيفا( عن جدول زمني لعملية 
التقدم لاســتضافة كأس العالم 2026، وســيتخذ 
قرار بشأن خطط الرئيس جاني انفانتينو لزيادة 
البطولــة إلى 40 فريقا في أكتوبر/ تشــرين الأول 
وسيتم اختيار الدولة المضيفة للنهائيات في مايو/ 

ايار 2020.
بتلقي  الســماح  ســيدرس  أنه  الفيفا  وأعلــن 
العروض المشتركة وســيراجع لائحة تمنع القارة 
ذاتها من استضافة كأس العالم إلا بعد مرور ثماني 
ســنوات. وقال مصدر بالفيفا إنه نوقشــت زيادة 
فترة انتظار القارة المســتضيفة لتصبح 12 عاما أو 
أكثر، بينما لم تحدث مناقشــات حول السماح لأي 
قارة باستضافة نســختين متتاليتين. وهذا يعني 
أنه في ظل اســتضافة روســيا لكأس العالم 2018 
سينبغي على أوروبا الانتظار على الأقل حتى 2030 
لاســتضافة البطولة مجددا. وكانت هذه القرارات 
الأولى لمجلس الفيفا في شكله الجديد والذي يعقد 
اجتماعــه الأول منذ حل محل اللجنــة التنفيذية 
وفقــا لاصلاحات تم تمريرها في فبراير/ شــباط. 
وقرر المجلس، الذي يمتلك دورا اســتراتيجيا، أن 
الدول التي ســتقدم عروضا لاستضافة النهائيات 
يجب أن تفي بمتطلبات حقوق الانســان وحماية 
البيئة. وسيتم استبعاد العروض التي لا تفي بهذه 
رئيســا  انفانتينو  وانتخب  الفنيــة«.  »المتطلبات 
للفيفا في فبراير حــن كان أحد وعوده زيادة عدد 
الفرق المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 40 فريقا، 
وهو اقتراح تعارضه بشدة أندية اوروبا الكبيرة. 
وقال الفيفا إن قــرارات متوقــع اتخاذها بحلول 
أكتوبر بشأن عدد الفرق ونظام البطولة و«أحقية 
الاتحــادات )القارية( في التقــدم بعروض« واذا 
كان سيتم الســماح بعروض مشتركة. ولم يسمح 
بتقديم عروض مشــتركة في 2011، لكن انفانتينو 
قال إنه يرغب في تشــجيعها وهو ما يعني احتمال 

اقامة البطولة في عدد من الدول في منطقة ما.
وقال الفيفــا إن »عملية تشــاور«، التي تحدد 

قرار استضافة كأس العالم 2026 سيتخذ في 2020... وزيادة الفرق إلى 40 في أكتوبر 

مجموعة من الكرات العملاقة تزينت بها مدينة مكسيكو احتفاء باجتماعات الفيفا 

في ختام الدوري السعودي

الأهلي يحتفل باللقب أمام الفتح والرائد ونجران في صراع البقاء
■ الريــاض - د ب أ: يحتفــل النادي الأهلي 
بتتويجــه بطــا للــدوري الســعودي وســط 
جماهيره غدا عندما يستضيف الفتح في المرحلة 

السادسة والعشرين الأخيرة.
وكان الأهلي توج باللقب رســميا في الجولة 
الرابعة والعشــرين عندما تغلــب على ملاحقه 
الهــال 1/3 ليحصــد اللقــب للمــرة الثالثة في 
تاريخه، بعد موســمي 1978/1977 و1984/1983 
وهو أول لقب للفريق منذ 32 عاما. وكانت الشركة 
الراعية للدوري الســعودي تعهــدت بأن يكون 
حفل التتويج أســطوريا. ومن المقــرر أن يرتدي 
لاعبــو الفريق الشــعار الذهبي للمســابقة عند 
صعودهم إلى منصة التتويج في الحفل الختامي.

وكان مسؤولو الأهلي طالبوا بضرورة تغيير 
موعد المبــاراة حتى يضمن الأهلــي حضور أكبر 
عدد مــن الجماهير للاحتفال معــه باللقب، لكن 
اتحــاد الكرة رفــض، لا ســيما أن الفتح ينافس 
التعــاون علــى المركز الرابــع ويجــب أن تقام 
المباراتان في توقيت واحد انطلاقا من مبدأ تكافؤ 
الفرص. ويعلم عشاق الأهلي أن المباراة لن تكون 
ســهلة وأن الفتح من الفرق التي قدمت مستوى 
جيدا وثابتا خلال الموسم، لكنهم يمنون أنفسهم 
بالفوز حتى لا تفســد فرحتهم. وســيدخل الفتح 
بحثا عن رد الهزيمــة التي تلقاها في الدور الأول 
صفر/2 كما أن الفوز قد يمكنه من الصعود للمركز 
الرابع في حــال تعثر التعــاون. ويحتل الأهلي 

الصــدارة برصيــد 60 نقطة بينمــا يحتل الفتح 
المركز الخامس برصيد 41 نقطة بفارق نقطة خلف 
التعاون، الذي ســيكون على موعــد مع مباراة 
صعبة عندما يســتضيف اتحاد جدة، فالتعاون 
يريد الحفاظ على المركز الرابع، فيما يريد الاتحاد 
تعويض خســارته الثقيلة أمام ضيفه النصر في 
ويحتل  صفــر/5.  خســر  عندما  الماضية  المباراة 
التعاون المركز الرابــع برصيد 42 نقطة والاتحاد 

المركز الثالث برصيد 49 نقطة.
وفي مباراة ذات طابع ثأري آخر، يســتضيف 
خسارته  لتعويض  محاولة  في  الشــباب  النصر 
في الدور الأول صفر/1. وقدم النصر أداء متذبذبا 
هذا الموســم جعله يتراجــع إلى المركــز الثامن 

برصيد 32 نقطة وهو الشيء ذاته للشباب الذي 
يحتل المركز الســادس برصيد 36 نقطة. وتفتتح 
مباريات الجولة اليوم عندما يســتضيف الهلال 
نظيره الفيصلــي. ويحتل الهــال المركز الثاني 
برصيد 54 نقطة وضمن البقــاء فيه، فيما يحتل 
الفيصلي المركز التاسع برصيد 28 نقطة ويسعى 

لتحسين مركزه.
الدوري  مباريــات  علــى  الســتار  ويســدل 
فيه  سيحسم  حيث  المقبل،  الســبت  الســعودي 
الفريق الثاني الذي سيرافق هجر للدرجة الأولى 
والفريق الذي ســيخوض دورا فاصلا للبقاء في 
الدوري. وســتكون أنظار الجميــع موجهة نحو 
مباراة نجــران والرائد المتنافســان على البقاء. 

ويحتل نجــران المركز الثالث عشــر قبل الأخير 
برصيد 20 نقطة بفارق ثــاث نقاط خلف الرائد 
الثاني عشــر، وهــو الذي يتيــح لصاحبه لعب 
مباراة فاصلــة مع ثالث الدرجــة الاولى. ويريد 
نجران الفوز ليتساوى في عدد نقاط الرائد ويقفز 
إلى المركز الثاني عشر بفارق المواجهات المباشرة، 
خاصة أنه فاز في الذهاب 2/3 وتتبقى أمامه فقط 
مباراتا الــدور الفاصل ليبقى فــي الدوري. فيما 
يسعى الرائد للفوز ليحافظ على مركزه على أقل 
تقديــر وربما الصعود للمركز الحادي عشــر في 
اختبارا  يخوض  الذي  القادســية،  خسارة  حال 
سهلا نسبيا عندما يواجه هجر الذي تأكد هبوطه 

في وقت سابق.  

■ القاهرة - د ب أ: يتطلع الأهلي متصدر 
الدوري المصري لاســتعادة توازنه والعودة 
للانتصــارات مرة أخرى عندمــا يحل ضيفا 
علــى أســوان اليوم ضمــن المرحلــة الـ28 

للمسابقة المحلية.
وتلقى الأهلــي، الأول برصيــد 59 نقطة، 
هزيمة مفاجأة بعد ســتة انتصارات متتالية 
بهــدف وحيد مــن وادي دجلة فــي الجولة 
المنقضية ويســعى لتعويضها على حســاب 
أسوان الرابع عشــر برصيد 31 نقطة والذي 
يأمل فــي الخــروج بنتيجة إيجابيــة تزيد 
من فــرص بقائه. واســتبعد مــدرب الاهلي 
الهولنــدي مارتن يــول كلا من باســم علي 
وأحمد الشــيخ وأحمد حمدي وســعد الدين 
ســمير وصالح جمعة لأســباب فنية. ويعود 

كابتن الأهلي حســام غالي بعد انتهاء إيقافه 
الذي غاب بســببه عن لقاء دجلة. وخصص 
يول فقرة في المــران الجماعي الأخير للأهلي 
للتدريــب علــى اســتغلال العرضيــات في 
التصويب مباشرة على المرمى وقام بتصحيح 
التمركز أو توجيه وجه  الأخطاء ســواء في 
القدم باتجاه مرمى الخصم. وأكد يول أهمية 
نحو  التقــدم  لمواصلة  أســوان  علــى  الفوز 
التتويج بالدرع، مشــددا علــى أهمية حصد 
فريقه جميــع النقاط المتبقيــة بالدوري. أما 
غالي كابتن الأهلي فيرى أن المباريات المتبقية 
بالدوري هــي مباريات كــؤوس لا بديل عن 
الفوز بهــا أيا كان المنافس. ويدخل أســوان 
معتمدا على عامل الأرض في الخروج بنتيجة 
إيجابيــة أمام بطل القــرن والمتصدر الحالي 

للترتيب العام.
كمــا يســعى الزمالــك لمواصلة سلســلة 
انتصاراته عندما يستضيف بتروجيت اليوم 
في المرحلــة ذاتها أملا في تعثــر الأهلي مرة 
أخرى وتقليل فارق النقــاط بينهما. ويحتل 
الزمالك المركــز الثاني بفارق ثماني نقاط عن 
الاهلي، فيما يحتل بتروجيت المركز العاشــر 
برصيد 38 نقطــة. ويغيب عن الزمالك، حامل 
اللقب، في مواجهة بتروجيت حارسه الدولي 
أحمد الشناوي والمدافع أحمد دويدار وصانع 
اللعب أيمــن حفني للإصابة. وعــاد حمادة 
طلبة للمشــاركة فــي التدريبــات الجماعية 
للزمالك بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته 
عن الملاعب خــال المباريات الأخيرة لفريقه. 
وشدد إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك 

سلســلة  على  فريقــه  حفــاظ  أهمية  علــى 
انتصاراته وحصــد النقاط المتبقية بالدوري 
خاصــة أن تعثر الأهلي منــح لاعبي الزمالك 
دفعة معنوية بعد تقليص فارق النقاط. وعن 
محمود كهربا نفى يوسف صدور أي عقوبات 
ضده سواء بالإيقاف أو غيرها بعد اعتراضه 
على تبديلــه من قبل الجهاز الفني في المباراة 
الأخيرة أمام غزل المحلة التي فاز بها الزمالك 

بهدفين نظيفين.
وفي مباريات أخرى بالمرحلة، يلتقي اليوم 
حرس الحــدود مع وادي دجلــة والمقاولون 
العرب مــع المصري البورســعيدي. وتختتم 
المرحلة الســبت حيــث يلتقــي الداخلية مع 
اتحاد الشرطة وطلائع الجيش مع غزل المحلة 

والإنتاج الحربي أمام سموحة. 

■ القاهــرة - رويترز: أكمل عمر جابر لاعب منتخب مصر 
انتقاله مــن الزمالك إلى بازل السويســري بعدما وقع عقدا 

لأربع سنوات.
وقال بازل إن الظهير الأيمــن جابر )24 عاما( وقع للنادي 
السويسري حتى نهاية موســم 2019-2020 لكنه لم يكشف 
عن التفاصيل المالية. لكن وسائل اعلام مصرية قالت إن بازل 
سيدفع 1.65 مليون يورو للزمالك لضم جابر الذي شارك في 
18 مباراة دولية مع مصر وخاض مباراته الأولى في الدوري 
المصري في نوفمبر/ تشرين الثاني 2010. وأصبح جابر رابع 
مصري ينتقل إلى بازل في السنوات الأربع الماضية بعد محمد 
صلاح ومحمد النني وأحمد حمودي. ويلعب صلاح حاليا في 
روما الايطالي وانتقل النني لارســنال الانكليزي في يناير/ 
كانون الثاني واستعار الزمالك حمودي من بازل حتى نهاية 

الموسم. 

دوري السلة الأمريكي

ويستبروك يسطع مجددا ويقود ثاندر الى فوز جديد على سبيرز
■ لوس أنجليس - د ب أ: تألق راسل ويستبروك 
مجددا ليقود أوكلاهوما ســيتي ثاندر إلى فوز ثمين 
91/95 على مضيفه سان أنطونيو سبيرز في المباراة 
الخامســة بين الفريقين ضمن المواجهة المثيرة بينهما 
في الدور قبــل النهائي لمجموعة الغــرب في الأدوار 

الفاصلة بدوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وتقدم ثاندر 2/3 ليقترب خطوة جديدة من الدور 

التالي، خاصة أنه ســيخوض المباراة السادسة على 
ملعبه اليــوم ويحتاج إلــى الفوز ليضمــن التأهل 
لنهائي مجموعة الغرب بدون حاجة لخوض المباراة 
الســابعة الأخيرة. وسجل ويستبروك 35 نقطة و11 
متابعة وتســع تمريرات حاســمة، وأضــاف زميله 
كيفن دورانت 23 نقطة، فيما ســجل ستيفن آدمز 12 
نقطة و11 متابعــة ليفوز ثاندر المصنــف الثالث في 

الدور الفاصل على ســبيرز المصنف الثاني. وسجل 
كاوهي ليونارد 26 نقطــة وأضاف كل من لاماركوس 
أولدريدج وداني غرين 20 نقطة لفريق ســبيرز الذي 
يوشك على الخروج من الدور الفاصل للبطولة بعدما 
مني بالهزيمة الثانية على التوالي بملعبه في مواجهة 
ثاندر، علما أن سبيرز حقق الفوز في 40 من 41 مباراة 

خاضها على ملعبه بالموسم المنتظم.

■ واشــنطن - رويتــرز: بلــغ ســتيفن كاري 
مســتويات لم يصــل إليها أي مــن لاعبي دوري 
السلة الامريكي للمحترفين العظماء مثل ماجيك 
جونســون ومايكل جــوردان وليبــرون جيمس 
عندمــا أصبح أول من ينــال جائزة أفضل لاعب 

في الدوري باجماع الآراء.
وبعــد يــوم واحد مــن عودتــه مــن الإصابة 
ليقــدم أداء مذهــا فــي الأدوار الاقصائيــة مع 
غولدن ســتيت واريورز منح كل الناخبين البالغ 
عددهم 131، المركز الأول لــكاري لينال الجائزة 
للموســم الثانــي علــى التوالــي، وانضــم إلــى 
جونســون وجوردان وستيف ناش الذين سبق 
لهــم الفــوز بالجائــزة مرتــن متتاليتــن بعدما 
أمتع مشــجعي الدوري الامريكــي خلال المرحلة 
التمهيدية للموسم بأداء رائع تلو الآخر. وبعدما 
عــزز وضعه بالفعــل كواحد من أعظــم اللاعبين 
أصحــاب التصويبــات الثلاثيــة، تصــدر كاري 
لاعبــي الــدوري الامريكــي في تســجيل النقاط 
بمتوســط بلــغ 30.1 نقطة إضافة لرقم قياســي 
بلــغ 402 تصويبة ثلاثية ليقــود واريورز لانجاز 
لا ســابق لــه بالفوز فــي 73 مباراة مقابل تســع 
هزائم. وأصبح كاري رابع لاعب فقط في تاريخ 
الــدوري الامريكي يســجل 30 نقطــة على الأقل 
في المتوســط في المباراة الواحدة بعد ريك باري 

اجتماعات الفيفا 

الدوري المصري

الأهلي يسعى إلى استعادة الانتصارات على حساب أسوان 
جابر يكمل إنتقاله من 

الزمالك إلى بازل السويسري

■ رومــا - د ب أ: عاد لاعــب التنس 
السويســري روجيــه فيدرر للســطوع 
على الملاعب الرملية بعد غياب لمدة شــهر 
وتغلــب على الألماني الشــاب ألكســندر 
الثاني  الــدور  زفيريــف 3/6 و5/7 فــي 
لبطولــة رومــا للأســاتذة التــي وصل 

لمباراتها النهائية في أربع نسخ سابقة.
ونجح فيــدرر المصنف الثانــي عالميا 
فــي ترويــض الألماني الشــاب زفيريف 
)19 عاما( في طريقه إلــى الدور الثالث. 
اللاعبين  بين  الأولــى  هي  المباراة  وكانت 
في إحدى بطولات الرابطة العالمية بعدما 
تدربا سويا في دبي. ويلتقي فيدرر شابا 
آخر فــي الدور الثالث، وهو النمســاوي 
الثالث عشــر،  دومينيــك ثيــم المصنف 
والذي تأهــل للدور الثالــث بالفوز 3/6 
و2/6 على جواو ســوزا في مباراة أخرى 
الأولى  البطولة  وهــذه  الثانــي.  بالدور 

التــي يخوضها فيــدرر منذ نحو شــهر. 
ومني زفيريف بهزيمته الثامنة في ثماني 
مواجهات مع لاعبين من المصنفين العشرة 
الأوائــل عالميا. ويخوض فيــدرر بطولة 
روما للمرة السادســة عشرة في مسيرته 
الرياضية حتى الآن علما أنه خسر نهائي 
البطولــة أربع مرات ســابقة كان آخرها 
في العــام الماضي أمــام الصربي نوفاك 

ديوكوفيتش.
وحقق فيدرر انتصاره الحادي عشــر 
مقابــل ثلاث هزائــم في المباريــات التي 
خاضها هذا الموســم، علمــا أنه يخوض 
حاليا البطولة الرابعة فقط له في الموسم 
الحالــي. وكان فيدرر، الفائــز بألقاب 17 
نسخة من بطولات »غراند سلام«، أجرى 
جراحة فــي الركبــة بعد مشــاركته في 
يناير  الثاني/  كانون  في  أستراليا  بطولة 

الماضي.

بطولة روما للتنس 

فيدرر يروض الألماني زفيريف 
ويبلغ الدور الثالث 

كاري أول فائز بجائزة أفضل لاعب باجماع الآراء
فيدرر حقق فوزاً سهلا رغم غيابه لاسابيع طويلة 

معاييــر جديدة للدول الســاعية للاســتضافة، 
ستســتمر إلى مايو 2017 تليها مرحلة اعداد حتى 
ديســمبر/ كانون الأول 2018 عندما ستقدم الدول 
عروضها الرســمية. وســيتم تقييم العروض من 
يناير/ كانــون الثانــي 2019 إلــى فبراير 2020 
وســيتخذ القرار النهائي بعد ثلاثة أشهر أخرى. 

وأجبر الفيفا على اصلاح عملية التقدم لاستضافة 
كأس العالم بعد تصويت في ديســمبر 2010 منح 
حق تنظيم النهائيات في 2018 و2022 إلى روسيا 
وقطر علــى الترتيب. وأصبح هذا التصويت محل 
السلطات السويسرية. وطبقا  تحقيق جنائي من 
للوائح الجديدة التي جرى مراجعتها ســيصوت 

209 اتحــادات أعضــاء فــي الفيفا فــي اجتماع 
بدلا  المضيفة  الدولة  لاختيــار  العمومية  الجمعية 
مــن مجلس الفيفــا. وحل المجلس محــل اللجنة 
اســتضافة  قــرارات  اتخذت  التــي  التنفيذيــة 
البطــولات الســابقة. وقــال الفيفــا إن اجتماع 
الجمعية العمومية الذي ســيعقد غدا سينظر في 

الطلب المقدم من جبل طارق وكوسوفو للانضمام 
لعضوية الاتحاد الدولي وسيسمح لهما بالمشاركة 
فــي تصفيــات كأس العالــم 2018 اذا تم قبــول 
عضويتهما. وأوقفت بنين على الفور بسبب تدخل 
قانوني في شــؤون الاتحاد المحلي. وأقر المجلس 

قرارا بعدم إيقاف اليونان. 

)1974-1975( وجوردان )ثلاث مرات( ودوين 
ويد )2008-2009(. وحصــد كاري، الذي لعب 
دورا محوريــا فــي فوز واريورز باللقب الموســم 
الماضي، 1310 نقــاط  في التصويت على جائزة 

أفضل لاعب لموســم 2015-2016، وجاء كوهي 
ليونارد لاعب ســان انطونيو ســبيرز في المركز 
الثانــي )634 نقطة( يليه ليبــرون جيمس لاعب 

كليفلاند كافاليرز )631(.

كاري حقق انجازا باجماع الآراء على أحقيته بالجائزة 
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عمل القوات الخاصة التابعة للجيش الاسرائيلي يبدأ بجمع المعلومات وينتهي بالقدرة على العمل

امتحان النار
يوسي يهوشع

■ في كل مرة يتم نشــر في وســائل اعلام اجنبية أنباء 
عن انفجار غامض في قلب دولة قريبة، قتل أحد المســؤولين 
في تنظيم ارهابي أو قافلة شــاحنات تحتــرق. هذا هو فقط 
طــرف عالم العمليات الســرية التي تحــدث كل ليلة تقريبا 
في اماكن مختلفة. والمســؤول عن هــذه العمليات هم أفضل 
مقاتلي الجيش الاســرائيلي الذين يمــرون بعملية تحضير 
صعبــة لفرق الكوماندو الخاصة، الامــر الذي يُمكن الجيش 
الاسرائيلي من العمل في عمق دول العدو دون ترك بصمات. 
هــذا العمل يتم على مدار الســاعة ايضا فــي الايام التي 
يتصدر فيهــا الجيش الاســرائيلي العناويــن في موضوع 
حرب الجنــرالات ومعارك النخبة في الجيش مع المســتوى 

السياسي، كما يحدث مؤخرا.
منــذ دخوله الــى المنصب، عمــل رئيــس الاركان غادي 
آيزنكوت على تقوية طريقة عمــل القوة وتلخيصها هو عدم 
استخدام النار اذا كان ذلك ممكنا. واستخدامها فقط اذا كان 
ذلك واجبــا – لتكون عندها نار قوية تصل الى المكان الذي لا 

يتوقعونه وتُبقي الطرف الثاني غير قادر على الرد.
لقد قام آيزنكوت، للمرة الاولى، في تاريخ الجيش بتوحيد 
أربع وحدات خاصة – مغلان ودفدفان وإغوز وريمون – في 
كتيبة واحدة للاســتفادة من القدرات بالحد الاقصى وزيادة 
نجاعــة هذه الوحــدات.إن اقامــة الاطار الجديــد واجهت 
الصعوبات وســيكون الامتحان كالعادة هــو امتحان النار 

واستخدامها في الحرب.
هذه الوحــدات الطلائعية الاربعة هي جزء من مشــروع 
التصويــر الخاص الذي نقدمه لكم عشــية يوم الاســتقلال 
الـ 68 لدولة اســرائيل. الصور التي قــام بتصويرها مصور 
»يديعــوت«، غــادي كبالو، تكشــف عن المقاتلــن في هذه 
الوحــدات اضافة الى وحدات اخرى تشــكل العمود الفقري 
للجيش الاســرائيلي في العمل اليومي المتواصل البعيد عن 

الانظار.
نجــاح مقاتلو الوحدات الخاصة فــي الجيش يتم بفضل 
القدرات المهنيــة للجنود، وبفضل الاســتخبارات التي يتم 
جمعهــا من عوالم جديــدة تطورت في العقــد الاخير وعلى 

رأسها السايبر والاقمار الصناعية. 
ايضا بــدون الكشــف عن قــدرات هذه الوحــدات فمن 
الواضــح أن المعلومات التي يتم جمعها في هذه الاثناء تُمكن 
من اختراق التنظيمــات الارهابية والحصول على معلومات 

كانت موجودة في السابق في أفلام التجسس فقط.
في كل دورة للتجنيد يختار الجيش الاســرائيلي من هم 
الافضل ويقوم بتوزيعهم على الوحدات الخاصة والوحدات 
التكنولوجية الاكثر تطورا في العالم وينشــيء بذلك طاقما 
مقاتلا يبدأ بجمع المعلومات النوعية ويســتمر في بناء اطار 
للعملية وينتهــي بأفضل مقاتلي الكوماندو في العالم، الذين 
يعملــون بتصميم وســرية ويفاجئون أعداءنــا في الزمان 
والمكان الغير متوقعين.في يوم الاســتقلال الـ 68 هو جيش 
أكثر ذكاءً ويســتخدم وحدات خاصة واجهزة اســتخبارية 
تحســده عليها أفضل الجيوش في العالم، الامر الذي يسمح 
بالبقاء في ظــل المحيط المشــتعل. لقد تمكنا وبشــكل نادر 
من الاقتــراب من هذه الوحدات في الصــور التي تظهر على 
صفحات الصحيفة، صور تُمكننا من فهــم القليل عن العالم 
الســري الذي يعمل على مدى الســنة وســيعمل في السنة 

القادمة ايضا.  

الشيء الحقيقي

اغلبية الاشخاص في هذه الصور – اولئك الذين يلعبون 
الطاولة أو يشــترون القهوة أو الحاجيات من السوق – هم 
جنــود أو ضباط فــي الجيــش الاســرائيلي ومقاتلون في 
وحدة دفدفان. أنتم تعرفونهم باســم »المستعربين«.دفدفان 
هي الشــيء الحقيقي. إنهم مقاتلون يلائمون أنفسهم حتى 
التفاصيل الصغيــرة ويعرفون كيفيــة الاندماج ويظهرون 
كأنهم جزء من المكان الذي يتواجدون فيه حتى لحظة تنفيذ 

المهمة.
 »من خــال الخداع تخوض حربك«، هذا شــعار الوحدة 
الأبدي. وخلافــا لوحدات اخرى في المشــروع، فان مقاتلي 
الوحدة لا يعملون فقط في الظلام، واكثر من ذلك هم يعملون 

في اوساط السكان. وهناك يثبتون سرعة ودقة العمل.
إن قيمــة وحدة دفدفــان 1986 انطلاقا مــن الحاجة الى 
طريقة محاربــة موضعية وذكيــة للقيــام بالاعتقالات في 
اوســاط الســكان المدنيين المكتظين. ويقوم مقاتلو الوحدة 
بتحقيق ذلك منذ نحو 30 ســنة.في الموجة الارهابية الحالية 
تعتبــر الوحدة عنصرا اساســيا في الصــراع ضد الارهاب 
الشعبي والمخربين. الكثير من الاعتقالات الهامة مؤخرا يعود 
فضلها للوحدة التــي قامت باعتقال قتلــة الزوجين هينكن 

ودفنه مئير والحاخام لتمان وإبنه وغيرهم.
قلعة عتليت عرفت اجيال من المقاتلين. منذ مئات الســنين 
وهي تحافظ على أسرار كثير من المقاتلين من جيوش مختلفة 
وفترات بعيدة وعمليات خفية. بقايا هذه القلعة تعتبر اليوم 

الموقع الاساسي لوحدة »شييتت 13«.
 موقــع عتليت هو بيــت مقاتلي الـ شــييتت طوال فترة 
خدمتهم. وهنــاك يتم اعتمادهم كمقاتلــن وهناك يتدربون 
ومــن هناك يخرجــون الى العمليــات الســرية والى هناك 

يعودون بعد بضعة ايام من العمل.
انضممنا الــى المقاتلين وهــم يتدربون مــن اجل الهدف 
التكتيكي الاساســي لهم وهو الاقتحام. المقاتلون يخرجون 
بسكون من المياه وهم مسلحين بالوسائل الحربية المتطورة 

ويقتحمون مبنى القلعة الذي يشبه مبنى العدو.
مقاتلو الكومانــدو البحري هم نوع نــادر، مقاتلو نخبة 
مدربون على كل ســيناريو. الخدمة فــي الوحدة تدمج بين 
تهيئة ســاح المشــاة الطويلة والشــاملة مــع التخصص 
خاصة  وســائل  واســتخدام  والغوص  البحريــة  بالحرب 
للغــوص. المقاتلون يمــرون بعملية تدريــب صعبة ودورة 
لمكافحة الارهاب وحرب العصابــات، ودورة مظليين وطرق 
الهجــوم والاقتحام من البحر والجو واســتخدام الســاح 
الفتاك المتطور والمصنــف وتدريبات على المعارك. المعلومات 
الكثيرة والعمليات الســرية ايضا ســتبقى دائما لدى رجال 
السكون الذين يســمون هكذا بسبب عملهم السري وبسبب 
الصمت الذي يحيط بأفعالهم.إن أنياب الوطواط لمقاتلي الـ 
شــييتت تظهر بين جدران القلعة. فهم يشــبهون الوطاويط 
الحقيقية. الوطواط يظهر في شعار الوحدة: »مثل الوطواط 
الذي ينقض في الظلام، مثل اللهب الذي يكسر السكون، مثل 

القنبلة التي تنفجر وتُحدث الدخان«.

حياة تحت الارض

هناك مكان آخر في الجيش الاسرائيلي هو العقل والقلب 
النابــض. موقع القيــادة العليا الذي يراقــب كل ما يحدث. 

ويسميه رجاله »البئر«. 
إنــه موجود تحــت الارض في مركز تل ابيــب ويعمل 24 
ساعة في اليوم وســبعة ايام في الاسبوع وتصل اليه جميع 
العمليات الســرية أو العلنية التي يقوم بها الجيش في الجو 
والبحر واليابســة في الروتين وفي حــالات الطواريء. كل 
جهات الجيش تقوم بارســال المعلومات الى هناك حيث يتم 
التنســيق بين جميع الجهات وبناء صورة الوضع وتقديمها 
لقيادة الجيــش الرفيعة، الامــر الذي يُمكن من الســيطرة 

الكاملة على القوات.
بحركة هادئة وسلاح مُشــهر، يتقدم مقاتلو وحدة اغوز، 

يستغلون الصخور والاشجار التي تميز منطقة شمال البلاد 
ويحولونها الى افضلية بدلا من عامل سلبي. وهذا يتم بفضل 
وسائل التمويه الخاصة التي طورتها الوحدة التي تتعاطى 
مع تعقيد الميدان – اكتظاظ الصخور وكثرة المخابيء التي قد 
يستخدمها العدو.مقاتلو الوحدة هم الاكثر خبرة في الحرب 
في منطقة معقدة وهم معروفون باستخدامهم التمويه الذي 

يناسب الحدود الشمالية للدولة.
تم انشــاء الوحدة في 1995 بناء على الحاجة الى احداث 
انقلاب في قدرة الجيش الاســرائيلي فــي مواجهة المنظمة 
الارهابيــة، حزب الله. وقد ســميت على اســم وحدة اغوز 
المثولوجية. ومع انشــاء كتيبة الكوماندو انضمت اغوز الى 
صفوفها، الاحذية الســوداء للمقاتلين تم استبدالها بأحذية 
ســاح المشــاة الحمراء وشــارة وحدة غولاني استبدلت 

بشارة الكوماندو.

يصنعون الامواج

التقينــا مع مقاتلي شــييتت 3 فــي موقع حيفا لســاح 
البحرية. قاموا بالاستعدادات الاخيرة قبل الخروج للتدريب 
في عرض البحر بشــكل يشــبه القتال أمام شواطيء لبنان 
ومهاجمــة أهداف لحزب الله.الامر يبــدو مختلفا في البحر. 
بعد أن رفعت الســفينة المرساة وغادرت لتعتمد على نفسها. 
الضابط يعلن »ثلاث صافرات« وأحد الجنود يقوم بالتصفير 
ثلاث مرات كاشــارة للتحذيــر لبدء الحركــة باتجاه باقي 
الســفن. في هذه المرحلة يفضل اغلاق الآذان أو الابتعاد عن 
جســر السفينة.ســفينة الصواريخ هي ماكينة مزيتة بشكل 
جيد وفيها أكثر من عشرين مهمة، كل واحدة منها تشكل جزءً 

اساسيا لا ينفصل عن المجموع.
 برغــي صغير وهــام في غيابه لن تســتطيع الســفينة 
الوصــول الى الهــدف. الاجــواء على متن الســفينة هادئة 
والامور تبدو وكأنهــا تعمل من تلقاء ذاتها وكل شــيء يتم 
بانتظام كبير. ولكن في لحظة ما يتلاشــى الهدوء وتستيقظ 
الســفينة من اجــل القتال، حيــث تعلن مكبــرات الصوت: 
»اســتعد للمعركة، اســتعد للمعركــة، اســتعد للمعركة«. 
المقاتلون يقفزون من اماكنهم ويأخذون مواقعهم في محاولة 
لكشف العدو. السفينة تبدأ بالســير نحو الهدف وهي تزيد 
من ســرعتها الى الحد الاقصى. وعلى الفور يُسمع أمر »أطلق 

النار«. 
وفي أعقاب ذلك يتم اطلاق النار بدقة نحو الهدف.وحدة 
شــييتت 3 التي تعتبر الوحدة الاكثــر تنفيذية في الجيش 
الاســرائيلي، هي صاحبة عدد الساعات الاكبر في العمليات 
التنفيذيــة ولا يمكن اعطــاء تفاصيل عنها. وفي الســنوات 
الاخيــرة حصلت شــييتت على مهمــة جديدة هــي حماية 

مستودعات الغاز أمام شواطيء الدولة. المناطق المائية التي 
يدافعون عنها تبلغ ضعف مساحة دولة اسرائيل.

فندق »الأميرة« هو أحد رموز ايلات. بالنســبة للكثيرين 
يعتبــر ذكرى رحلــة طفولية الــى هناك لا يمكن نســيانها. 
وحقيقــة أنه مغلق فــي الوقت الحالي هي أمــر محزن، لكن 
الوضع يختلف بالنســبة لمقاتلي »مكافحــة الارهاب«، وهي 
وحدة تعتبر أن كل مبنى كبير هو فرصة حتى لو كان متروكا 
– مــاذا يوجد افضل من ذلــك. ايضا في اثنــاء ترميم فندق 
»الأميرة« فقد تحول هذا الفنــدق الى مكان لتدريبات وحدة 

مكافحة الارهاب في ايلات.
مقاتلــو الوحدة يعرفــون اغلبية المباني فــي المدينة في 
الجنوب، ليس فقط معرفة ســطحية لموقــع البركة، يقفزون 
ويتســلقون هذه المباني ويدخلون من النوافذ والشــرفات 
في الظلام وبســرية، في حال اضطروا الى العودة اليه عند 
حدوث أمــر ما.الوحدة، خلافا للوحــدات الخاصة الاخرى، 
تتشــكل من جنود في الاحتياط، جميعهم مقاتلون نظاميون 
في السابق، يعيشــون في ايلات وهم على استعداد لتنفيذ 
المهمة بشــكل دائم. وهــم لا يبتعــدون دون ابــاغ القائد 
ويحضرون الى التدريبات وهم دائما مستعدون للبس الزي. 
ويعرفون أنهم ســيكونون الاقرب عند الحاجة. وبسبب 
البعــد الجغرافي يجب عليهم أن يكونوا أول من يهب ويدافع 

عن البيت.
مقاتلو الوحــدة الذين تخصصوا بالتدخل والســيطرة 
يستطيعون مواجهة كل عملية ارهابية حول المدينة، يوفرون 

للسكان والسياح الأمن والسلامة والاستقرار.

القتال ضد داعش

هناك 33 مقاتل من البلماح قتلوا على ارض اســرائيل قبل 
قيام الدولة. 33 امرأة شجاعة سيفرحن عندما يخلد الجيش 
الاســرائيلي أزواجهن بوحدة رقمها 33، وهي وحدة كركال 
التي تدمج بين المقاتلين والمقاتلات المســؤولين عن الدفاع عن 
الحدود مع مصر، حيث عرفت هذه الحدود تســلل اللاجئين 
وتهريب المخــدرات والتغيير الاســتراتيجي بعد أن أصبح 
شبه جزيرة سيناء يتبع لداعش. وقد أثبت مقاتلو ومقاتلات 
وحدة كــركال القدرة علــى مواجهة هــذه التهديدات، وهو 
مســتعدون لأي تهديد تخريبي أو جنائي فــي المنطقة التي 
تحت مســؤوليتهم.لقد التقينا مع مقاتلي كركال في نتسانا، 
وهــي المنطقة التي أصيب فيها أور بــن يهودا ويوري زويب 
في 2014 بعد أن هوجما من قبل مخربين من القاعدة خططوا 

لتهريب المخدرات. 
وقد استمر تبادل اطلاق النار اربعين دقيقة وشمل اطلاق 
صاروخ مضاد للمدرعات نحو القوة الاسرائيلية. أور ويوري 

حصلا فيما بعد على الأوســمة تقديرا لهما. الآن بعد ســنة 
ونصف مــا زال مقاتلو ومقاتلات الوحدة هناك مســتعدون 

كالعادة وهم يحافظون علينا في الحدود المصرية.
للوهلــة الاولى يمكنكــم الظــن أن هذه الصــور لم يتم 
تصويرها في دولة اســرائيل. وحدة مغلان التي تحتفل في 
هذه الايام بمرور 30 ســنة على عملها. حيث تختص بالعمل 

في عمق منطقة العدو.
وكجزء من قدرات الحرب في العمق، تســتخدم الوحدة 
قوات من العمليات الســرية ومقاتلين يستطيعون العمل في 
كل الظــروف الميدانية.»بصمت وثقة تكــون بطولتهم«، هذا 
هو شــعار الوحدة الذي يعكس الصمت والدقة والقدرة على 
الاندماج. شــعارها عصفور الميغــان، يعكس ندرة الوحدة 
اضافة الى قدرتها على التأقلم والتمويه عند الحاجة.ملابس 
الوحدة التي يتم الكشف عنها هنا لاول مرة يتم استخدامها 

اثناء العمليات داخل منطقة العدو.

مقاتلو الكوماندو الشباب

الصور التي أمامكم تخفي مقاتلي الوحدة الاكثر شبابا في 
كتيبة الكوماندو، وهي وحدة ريمون. وقد أنشــئت الوحدة 
في آب 2010 وحصلت على وســام من قائد المنطقة الجنوبية 
بســبب عملها خلال عملية الجرف الصامد، وهي تسمى على 
اســم وحدة ريمون المثولوجية التي عملت في السبعينيات. 

وقد أنشئت من اجل العمل في ظروف الصحراء.
مقاتلو الوحدة يعملون بشــكل علني وســري ايضا في 
الحــدود الجنوبية، ويتحملون الحــرارة ولديهم قدرة على 
العمل في ظروف المنطقة الصعبة والرمال.اضافة الى القدرة 
والمهــارات فــان مقاتل ريمــون يلبس اثناء عملــه الملابس 
والادوات الخاصة من أخمص قدمه حتى رأســه، الامر الغير 
موجود في باقي وحــدات الجيش. هــذه الادوات الخاصة 
تسمح بمستوى عال من التمويه والتخفي في الميدان بشكل 
كامــل تقريبا. لــدى ريمون وحــدة خاصة للحركة تشــمل 
ســيارات للصحراء تســمى »القطط«، وهي تسمح للوحدة 

بالحركة بشكل كامل ومستقل. 
وفي المرة القادمة التي ســتتجولون فيها في جبال ايلات 
تذكــروا أن هناك مقاتلين بين الصخور، هــم المقاتلون الذين 

يرون ولكن لا يمكن رؤيتهم.

يراقبون قصر الاسد

يُقــال إن الصورة أفضل مــن ألف كلمة. اذا مــا هي قيمة 
الوحدة التي تأخذ الصور من الاقمار الصناعية وتحولها الى 
صور اســتخبارية عن العدو؟ إنها وحدة 9900 المسؤولة عن 
جمع المعلومات من مصادر كثيرة وتقديمها لقوات الامن.هذه 
الوحدة توجد في مقدمة الجبهة التكنولوجية وهي مسؤولة 
عــن الكثير من التطويــر في تحليل المعلومــات من الصور، 
وهي تقــدم معلومات ثمينة لمتخذي القــرارات وللقوات في 
الميدان. جنــود وحدة الاقمــار الصناعيــة 9900 يوجدون 
بشكل فيزيائي في وســط البلاد، لكن غرف عمليات الوحدة 
تكشــف عالما آخر، حيث تتم متابعة شاشــات تأخذهم الى 
اماكن اخرى بعيدة جدا.كل شــخص في مجال مسؤوليته: 
هناك من يقوم بمراقبة قصر الاســد، ومن يراقبون المطار في 
دمشق، ومن يراقبون دول واماكن يفضل عدم الحديث عنها. 
جنود الوحدة يتعلمون استخدام الادوات المتطورة والذكية 
ويحولون الصور الــى معلومات يســتخدمها الجندي عند 

دخوله الى منطقة معادية. فالمعرفة هي قوة.

دُرّة التاج

مقاتلو وحدة الهندسة للمهمات الخاصة يمكنهم تجاوز أي 
عائق. هذه هي وظيفتهم، عدم انتظار الوصول الى الجســر 
بل بنائه. اصدقاءهــم في الوحدة هم مقاتلو الانفاق، اضافة 
الــى وحدات اخرى كل وحدة تختص بشــيء وجميعها معا 

تشكل وحدة يهلام الهندسية.
لقد تصدرت الوحدة العناوين قبل عملية الجرف الصامد 
حينما اهتمت بالكشــف عن الانفاق في قطاع غزة. وبعد ذلك 
اثناء العملية، فقد كانت النخبة التي واجهت أنفاق حماس.

مقاتلو الوحــدة هم المختصون في الجيش في الكشــف عن 
الانفاق وتفجير المباني وتجهيــز العبوات والقنابل وتفكيك 
عبوات العدو واخلاء المناطق المعقــدة والملغمة، اضافة الى 

مهمات خاصة اخرى.
مقاتلــو وحدة يهــام هم الذيــن يبحثون عــن الانفاق 
ويقومــون بتدميرها، وهم الذين يقومــون باقتحام وتهيئة 
الدخول لمقاتلي النخبة في الجيش الاســرائيلي. وهم ايضا 

الذين يقومون بهدم منازل المخربين.
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لحظة إنتشار للجيش الإسرائيلي بالقرب من غزة

الشرق الأوسط أقل استقرارا ويمكنه أن ينفجر في جبهات معينة من يوم إلى يوم

قصة نجاح عالمية
سيكون من خلال تدخل الجيش من أجل فرض القيم على المجتمع 

إسرائيل على أبواب الانقلاب العسكري !
يعقوب عميدرور

ليــس ثمة فرصة افضل مــن يوم الميــاد لاحصاء »ذكي« 
يكون مثابة جرد عام، اين تقف دولة اسرائيل والى أين تتجه 
نحو المســتقبل. رقمان يقولان الكثير. مــن الناحية الكمية: 
الحاضرة اليهودية كانت تعد عند قيام الدولة 600 ألف نسمة 
– أما اليوم فهي أكثر بعشــرة اضعاف. الناتج القومي الخام 
لاسرائيل، التي اضطرت عند قيامها لصدقات يهود العالم كي 
تعيش في نظام تقشــفي، كان المواطنون فيه يتلقون الغذاء 
مقابل البطاقات، ينتــج اليوم )الناتج القومــي الخام( اكثر 
من 250 مليار دولار. قليلة هي الــدول التي قامت بعد الحرب 

العالمية الثانية ونجحت بهذا القدر.
اعتدنا على القول ان السياســيين في اسرائيل »فظيعون« 
وأنه »لا توجد قدرة حكم«، وان »البيروقراطية مســتحيلة«، 
وأن »الاسرائيليين لا يعرفون كيف يقدموا الخدمة«، وبالطبع 
»احــدا هنا لا يحب بذل الجهد« )والمزيــد من الانتقادات التي 
انطلقت منذ قيــام الدولــة«، ولكن النتيجة حتــى الان هي 
بالذات سبب لفخار حقيقي. يخيل لي ان الاسرائيليين يرون 
دوما نصف الكأس الفارغ، وهذا جيد من اجل التحسن، ولكن 
هذا مشوش بالنســبة للجواب على السؤال: اين نقف؟ تكاد 
اسرائيل تكون في كل مقياس دولي قصة نجاح، على مستوى 

دولي وحسب احساس اغلبية سكانها.
قبل وقت ما، فــي محاضرة امام طلاب »مدرســة القيادة 
والاركان« فــي الجيــش الاســرائيلي قلت انه يجــب اعادة 
التوازن الى تعريف مشــاكل دولة اسرائيل في المجال الامني. 
يوجد لاسرائيل اليوم تهديد كبير واحد: تحول محتمل لايران 
الى دولة نووية. هذه مشكلة خطيرة جدا، ولكن في كل باقي 
مجالات الامن، مكانة اسرائيل تغيرت ايجابيا من الفترة التي 

كنت أنا فيها في مكانهم.
في حينه، احاطت اســرائيل جيوشــا كانــت لديها الاف 
الدبابات، مئــات عديدة من الطائــرات وملايين الجنود. من 
هذه الناحية، العالم تغير. باســتثناء جيش مصر، الذي بقي 
جيشا كبيرا وحديثا، لا يوجد اليوم في المجال أي جيش جدي 

يهدد حدود اسرائيل.
بفضل اتفاق الســام، فان معظم الجيــش المصري يوجد 
في الضفة الاخرى من قناة الســويس، اكثــر من 150كم عن 
حدود اســرائيل، وتوجد له اليوم مصــادر قلق أخطر بكثير 

من الجيش الاســرائيلي. وعليه، ففــي الوضع الحالي ملزمة 
اســرائيل بان تكــون جاهزة لمواجهات من نــوع آخر، حيال 
منظمات غيــر دول، في ايديهــا كمية هائلة مــن الصواريخ 
والمقذوفــات الصاروخيــة، بعضهــا يصبح اكثــر دقة، مثل 
الصواريــخ المضادة للدبابات والصواريخ المضادة للســفن. 
وحتى الصواريــخ المتطورة المضادة للطائــرات. ولكن هذه 
المنظمات تنقصها مقــدرات الدولة )رغم الدعم الايراني(، بلا 
عمق دولة وبلا جيش حقيقي، فضلا كما اسلفنا عن كميات من 

الصواريخ من كل الانواع والاصناف.
ومع ان الشرق الاوسط اقل استقرارا فهو يمكنه أن ينفجر 
في جبهات معينة من يوم الى يــوم. تهديدات مركبة والقتال 
فيهــا معقد، ضمن امور اخرى بســبب صعوبــة التمييز بين 
المدنيين ومحافل الارهاب. ومــع ذلك، فان اجمالي التهديدات 

قليل بالنسبة للماضي.

واجب اخلاقي

في بضعــة مجالات صعبــة أكثر على القيــاس كالثقافة، 
الاكاديميــا والتفكير الاصيل – فان اســرائيل هي نجاح على 
مســتوى عالمي. وســواء في عدد الكتب المطبوعة بالعبرية 
في كل ســنة، عدد وجودة الكتاب الشباب والمؤثرين بكتبهم 
الجديــدة، عدد متعلمي التوراة لذاتها، اقتباســات الباحثين 
الاســرائيليين في الاكاديميا فــي ارجاء العالــم، الحاصلين 
على جوائز نوبل في العلوم، الفرق الموســيقية الكلاســيكية 
والاندلسية وبالطبع في عدد شــركات الانطلاق المتشكلة في 
اســرائيل اســتنادا الى افكار لامعة. ثمة مجالات مثل حماية 
الســايبر في المجال المدني، الحماية في وجــه الصواريخ أو 
الاجهزة الطبية المميزة، والتي تنخرط فيها اسرائيل في القمة 
العالمية. وثمة الى جانب كل هذا ايضا غير قليل من النجاحات 

الخفية عن العيان.
ولكن لا ينبغي لنــا أن نرتاح على اكاليل الغار ونتنســم 
رائحة النجاح. اسرائيل تقف امام عدة مشاكل عسيرة ينبغي 
معالجتها:في المجال السياسي يتوجب على اسرائيل أن تقرر 
اذا كانت تريد أن تســتوعب في داخلها اكثــر من 1.5 مليون 
فلســطيني من خلال ضم يهودا والســامرة أم عليها أن تبقي 
مسارا مفتوحا للمفاوضات على دولة فلسطينية، حتى لو لم 
يكن هناك احتمال اليوم لتسوية كهذه. وفي نفس الوقت يجب 
تنفيذ الخطة التي صممت بعد مسيرة طويلة، لدمج البدو في 

النقب في المجتمع الاســرائيلي وتنفيذ الاستثمار الكبير الذي 
يؤدي الى تحسين عملي في شروط حياة باقي عرب اسرائيل، 
الذين يصبحون اسرائيليين اكثر. كدولة اليهود علينا واجب 

اخلاقي تجاه الاقليات الذين يعيشون بين ظهرانينا.
في المجال الاقتصادي لدى اسرائيل نقطتا ضعف هامتان. 
الاولى والاهم هي حقيقة انه توجد في اسرائيل فجوة كبيرة 
جدا، آخذة في الاتســاع بين الاغنياء وبين المواطن المتوسط. 
وهذه نتيجة اقتصاد تتصدره التكنولوجيا العليا والخدمات 
الذكية، المجالان اللذان تكسب فيهما القلة كثيرا، بينما تحظى 

الكثرة بالفتات )خلافا للاقتصاد الذي اساسه السياحة(.
ينبغي ايجاد الســبل الحكيمة التي تغير هذا الوضع، دون 
المس برغبة الناس في الاستثمار من اجل الثراء. فالحملة ضد 
أثرياء اســرائيل فقط لانهم اصحاب مال كانت شريرة، غبية 
وضارة للاقتصاد. والتغيير المطلوب يستوجب تفكيرا معمقا، 

لان هذه مشكلة ليس لها حل جيد في أي مكان في العالم.
المشــكلة الثانية أبــرز، ولكن بالــذات اقــل تعقيدا على 
الحل: أســعار الســكن في البــاد عالية جــدا، والعملية لم 
تتباطأ رغــم الجهود فــي الســنوات الاخيرة. هاتــان هما 
المشــكلتان الاقتصاديتان الاكثر الحاحا.المجــال الاخر الذي 
ينبغي اســتثمار الجهود فيه هو في حماية وتطوير مستوى 
التعليم، في ظل استغلال الكفاءات الكثيرة التي لدى المجتمع 
الاسرائيلي ومساعدة اولئك الذين يجدون صعوبة في ذلك. 
محظور ان يمنــع العوز الاقتصادي لــدى العائلات المأزومة 
عنها افضل التعليم لاجيالها القادمة. ســهل قول ذلك وصعب 
تنفيذه. ولكــن هذا واجب أعلــى في صالح مســتقبل دولة 

اسرائيل.
وبالمناســبة، فان دمج الاصوليين في ســوق العمل وضخ 
الغاز الذي اكتشــف يمكنهما أن يؤديا الــى قفزة درجة تالية 

للاقتصاد، ويجب تسريعهما الاثنان.
من زاوية النظــر الحالية لدولة قويــة ومزدهرة ابنة 68، 
يجب مواصلــة التفكير بتحديات الـ 32 ســنة القادمة. حتى 
يوم الميلاد المئة، صحيح أن نتمكن من حل المشــاكل العسيرة 
والانشغال بكثافة في مسائل الهوية والطابع الروحي للدولة 
اليهودية الوحيدة، كي نضمن الاســتمرار للانتقال الى المئة 

الثانية. 
الامر فــي ايدينا، نحن مواطني الدولــة جميعنا هذا بقدر 

كبير.
إسرائيل اليوم 2016/5/11

تسفي بارئيل

المحرقة سوف تُحدث انقلابا عسكريا في اسرائيل. هذا 
لن يحدث بســبب اقــوال الجنرال يئير غــولان، الذي لاحظ 
وبشــكل دقيــق وجود اشــياء هنا حدثــت فــي المانيا قبل 
الحرب العالمية الثانية، بل بسبب ما يُعرف كحرب من اجل 

القيم التي اورثتها المحرقة.
لم يقم غولان بتشبيه اسرائيل بالمانيا النازية، لقد لاحظ 
وجود اعراض، اذا لم تعالج بشكل صحيح، قد يحدث وباء 
مشــابه. حذر غولان، واخــرج كرتا اصغر وطالــب القيادة 
السياســية العمياء بان تنظر معه باتجاه المريض المصاب. 
لكن القيادة العمياء لا تســتطيع النظر. وهذه هي اســرائيل 
الواثقــة انها لا تحتاج الــى كلب ينبح. وبالــذات من يلبس 

الزي العسكري ويتعلق بذاكرة المحرقة.
المحرقة، كما يقول نتنياهو تابعة له. هو فقط من يســمح 
او لا يســمح باســتخدامها للحاجات التي يراها مناســبة. 
ولن ينافســه أي جنرال على الذاكــرة. لان من يتنازل اليوم 
عن نسب المحرقة لذاته، سيطلب منه غدا التنازل عن احتكار 
تشــكيل وعي الامة وقيمها، وسيجد نفسه بعد غد مجرورا 
وراء القيم الانسانية والليبرالية والديمقراطية. يجب وقف 

هذا التدهور.
حملــة التخويــف والاســتنكار التــي قــام بهــا نتنياهو 
ضــد غــولان تؤكــد انه فعــا يخاف مــن ضياع الســيطرة 
علــى الصراع مــن اجل تكويــن القيم. انه يســمع جيدا بان 
المســؤولين عن امــن الدولة ضاقوا ذرعا من الســيرك الذي 
يديره. يعتبرون أنفسهم مسؤولين عما سيحدث للدولة اذا 

لم يتم وقفه ووقف قطيعه في الوقت المناسب. 
لقــد بــدأ رئيــس الاركان جــادي آيزنكوت ببناء الســد، 
حيــث »اعفــى« الحاخاميــة العســكرية مــن مهمــة المربي 
القومي والــذي أخذته على عاتقها. انــه لا يريد ان تصادق 
الحاخامية العســكرية على الخطط التنفيذية وتضع حدود 
الانصيــاع والانضبــاط ويعيــد تعريف »قيــم الجيش« من 
جديد والتي تشــمل الامر المفروغ منــه: لا يجب اطلاق النار 

على من لا يشكل خطرا وهو يسير بسرعة باتجاه الواقع

 الذي يستطيع فيه الجيش فرض قيم الدولة.
لا يجــب ان يحتل الجيش الكنيســت او مكاتب الحكومة 
ومحطات التلفاز، من اجل احداث الثورة. »الشــعب« لا زال 
معه. لكــن آيزنكوت، غــولان ويعلون ايضا، غيــر متأكدين 
كم من الوقت سيبقى »الشــعب« مع الجيش. الشتائم التي 
تغرق الشــبكات الاجتماعية ضد الثلاثة، والتشجيع الذي 
يحصل عليه »الشــعب« من نتنياهو، هي الاشــارات الاولى 
التي تؤكد ان هناك اساسا لهذه الشكوك. الخطر ليس فقط 
حدوث انشــقاق داخل الجيش بين جنــود يؤيدون اليمين 

وجنود يؤيدون اليسار.
 بين مــن يخضعــون للحاخامــات وبين مــن يخضعون 
للسياسيين، التهديد الحقيقي هو في الشرخ الذي قد يعمل 
على تفكيــك البنية الديمقراطية التي تقــدس تبعية الجيش 

للحكومة.
عندما تتبنى الحكومة قيم تعتبرها قيادة الجيش تهديدا 
علــى وجود الدولــة، وعندما يطالب الجمهــور الجيش بأن 
يصبح بهيمي وأن يفسد ويفقد انسانيته، يجب على قيادة 
الجيــش أن تقرر ما هــو التهديــد الاكبر على أمــن ووجود 
الدولة: آلاف الصواريخ والسكاكين الفلسطينية أم حكومة 
تقوم بهندســة الجمهور مــن اجل تحويله الى غــول يلتهم 

مباديء الديمقراطية الاسرائيلية.
إن الثورة أو الانقلاب العسكري هما نهاية كل ديمقراطية، 
وفي كل مرة سمعنا فيها عن ديمقراطية سقطت على أيدي 
زمرة عسكرية، شــعرنا بالاستغراب والخوف، لكننا هدأنا 

أنفسنا بأن ذلك لن يحدث في اسرائيل.
 ولكــن يتبــن أن اســرائيل ليســت محصنــة مــن هــذا 
الاحتمــال، إلا أنــه لــن يكون الجيــش هو الذي سيتســبب 
بالثــورة، اذا اندلعــت، بــل القيــادة السياســية التي تدفع 
الجيش الآن الى مكان ســيكون مضطــرا فيه الى الدفاع عن 
نفســه وعن قيمه. إن الحكومة هي التي ستُحدث الانقلاب 

العسكري اليهودي الأول، الذي يحتمل أن يكون قد بدأ.

هآرتس 2016/5/11
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مقال صبحي حديدي: الزناة والبيت الأبيض

السيد الأول
تعريف الزاني، اوالزانيــة، هومن يمارس الجنس 

خارج مؤسسة الزواج ! أو دون زواج !
البيت الأبيض عبر تأريخ ساكنيه، ربما يكون الزنا، 
وحتى الاغتصاب بمعناه الجنســي، هو أخف ذنوبهم 
وأقلها، اذا ما قورن هذا الذنب بما فعله اولئك بمصائر 
دول وشعوب باكملها ! بل ســيعتبر الزنا فضيلة ربما 

وفق هذه المقارنة !
سؤال محير على الهامش : فيما لو أصبحت هيلاري 
المتحدة،  للولايــات  »امــراة«  رئيســة  اول  كلينتون 
ما ســيكون منصــب زوجها بيل كلينتون ؟! الســيدة 
الأولى؟!، أم الســيد الأول ؟! الذي لن يكون مناســباً 

برأيي، لأنه يعطي انطباعا أنه هوالرئيس!
ذكرني ذلك بتلــك النكتة التي يؤكــد البعض أنها 
حقيقية، عندما زار نيكيتا خروشــوف رئيس الاتحاد 
الســوفييتي بريطانيا، فقابل الأمير فيليب زوج الملكة 
اليزابيث التي لم يكن قد مضى إلا سنوات بسيطة على 
تنصيبها ملكة على عرش بريطانيا، فسأله خروشوف 
بخباثة ولســان سليط كان مشــهوراً بهما، عن عمله 
الذي يقوم به، فأجابه الأمير فيليب، من أنه زوج الملكة 
… فقال له خروشوف، عفوا …عفواً، اقصد ماذا تفعل 

في النهار ؟
واضح أن بيل كلينتون، زير النســاء الشــهير، قد 
تقاعد هــذه الأيام مــن عمله النهــاري وعمله الليلي 
كذلك، وبالتالي ليس من المؤكد ما ســيكون دوره في 
البيت الأبيض في حال تمكنت زوجته من إعتلاء سدة 

الرئاسة!

د. اثير الشيخلي - العراق 

مقال بسام البدارين:
البريطانيون معجبون بصادق خان

اقتصاد السوق الحر
أما عن القطاع العــام ضد القطاع الخاص، هنا على 
الدولة أن تكون بحسب المســؤولية. القطاع الخاص 
مــن طبعه وغايتــه »الربح« ولا شــيء غيــره، كلما 
كبرت المقاولــة كلما ازداد الضغط للكســب أكثر، فإن 
كان اسمهما مطروحا في ســوق البورصة فذاك عامل 
»إرهاق« أكثر على تبيان الربح المتصاعد كل ربع سنة 

في التقارير التي تعلن عنها بصفة دورية.
أمــا القطاع العــام ففي أغلبه قطاع نــوم وخمول، 
الإعتماد علــى الأم الحنــون »الدولة« يلغــي تقريبا 
التنافــس التجاري والذي هو العصب الرئيســي في 

التقدم بالمقاولة أوالمؤسسة عكس القطاع الخاص.
هنا يأتي دور السياسة، مثال، الكل يعلم أن اقتصاد 
الســوق الحر هو النظام الإقتصادي المتبع في أوروبا 
مثلا لكنك تجد الدولة والنقابات العمالية القوية تضع 
قوانين صارمة أكانت في مجال الضرائب أوفي حقوق 

العمل والتشغيل.
الخلاصــة، المفتاح فــي يد الساســة، قطاع خاص 
ديناميكي يسير عجلة البلاد لكن بقوانين صارمة دون 
تهرب من المستلزمات والمستحقات وقطاع عام يطبعه 

الخمول غالبا والإرتكاز على رفع الضرائب .
الموافقــة بــن الإثنــن أفضل حــل فــي النموذج 
الأوروبي، والإبتعاد عن النموذج الأمريكي. لكن يبقى 

في البداية والنهاية الدور السياسي في العملية.

عبد الكريم البيضاوي - السويد

تعقيبا على مقال بروين حبيب: أخيرا... وداعا للشيخوخة 

خان في مدينة الضباب... حُجّةً علينا لا لنا
■ إختار سُــكّان مدينة لندن، البريطاني الُمســلم 
ذا الأصــول الباكســتانيّة » صــادق خــان » عُمْــدةً 
لمدينتهم، بعد ســباقٍ محموم مع مُنافسه اليهودي » 
زاك غولدسميث » ليكون بذلك أول مُسلمٍ يفوز بهذا 
المنصب. وكان خــان قد تعرّض لَحمْلةٍ شرســة من 
حزب الُمحافظين الُمنافس بسبب ديانته، حيث حاول 
أعضاء الحزب الحاكم ربطه بالإرهاب والجماعات 
الُمتطرّفة، حتى أن رئيس الــوزارء البريطاني »ديفيد 

كاميرون« إتّهمه بدعم الفكر الُمتطرّف. 
  يُعــدّ فوز أحد المهاجرين الُمســلمين بهذا المنصب 
الرفيع في أوروبا، دليلًا على حالة التعايش الثقافي 
والتعدّديــة الفكريّة التي تعيشــها شــعوب أوروبا 
عمومــاً - دون إهمال سياســات الــدول الأوروبيّة 
الُمجحفــة في حــق شــعوب الُمنطقة - ولكــن دعونا 
لا ننســى أن خان هو مواطنٌ بريطانــي في البداية، 
وهو يُشــارك باقي ســكان لندن موروثهــم الثقافي 
وأهدافهم الُمشــتركة، وأنه بفوزه هذا إنما كان يُمثّل 
رؤيــة حزبه السياســية )حــزب العُمّــال( ولم يكن 
ليفوز لولا أن برنامجه الإنتخابي يتوافق مع رغبات 
وآمــال سُــكّان مدينتــه، ويُحاكي مشــاكل حياتهم 
اليوميّــة. إذاً ما هــي العبرة أو الدرس الُمســتفاد لنا 
نحن العرب والمســلمين من النجاحات التي يحققها 
المســلمون في الغرب على غرار صادق خان، ونجاة 

بلقاسم وزيرة التعليم في فرنسا ؟
باعتقــادي أن الدرس الــذي علينا ان نســتوعبه 
جيــداً، هــو كيفيــة التعامــل مــع الآخــر بنــاءً على 
أفــكاره ومنظومــة القِيَم التــي يُمثّلها، وليــس بناءً 
على أي مرجعيّة أخرى مثل العشــائرية والواسطة 
والمحسوبية كما جرت العادة في بلادنا. يجب على 

كل مواطــنٍ مســؤول عندمــا يتوجه إلــى صناديق 
الإقتــراع، أن يختــار الأجــدر والأفضــل بنــاءً على 
برنامجه الإنتخابــي وعلى كفاءته، وليس بناءً على 
عِرْقه أو دينه أو جنســه أو عشــيرته، بمعنى تغليب 
المصلحة العامة والإبتعاد عن » الشَخْصَنة ». عندما 
نصل في عالمنا العربي إلى هذه الدرجة من التعايش 
والإنصهــار فــي بوتقة الوطــن الواحــد، أعتقد أننا 
ســنكون حينها جاهزيــن للعبور إلــى مرحلة البناء 
والإنجاز. يقــول الله تعالى : )) يا أيهــا الذين آمنوا 
كونــوا قوّامــن لله شــهداء بالقِسْــط ولا يجرمنّكم 
شــنآن قومٍ على ألّا تعدلوا إعدلــوا هو أقربُ للتقوى 

وأتقوا الله إن الله خبيرٌ بما تعملون ((.
   دعونــا ننظــر إلــى أحوالنا فــي العالــم العربي 
ونقــارن ذلــك بما يحصل فــي دول أوروبــا، عندما 
ســقط حــزب البعث في العــراق، تم إصــدار قانون 
»إجتثاث« رموز النظام الســابق، وانتقلت الســلطة 
إلــى أيــدي الطائفــة الشــيعيّة حصــراً، والُمفارقــة 
العجيبــة أن الأقليّة الشــيعيّة التي عانــت إبّان حكم 
حزب البعث، هي ذاتها التي تعيد تكرار نفس تجربة 
الإقصــاء والإنفراد في السُــلطة، بل إنها تمارســها 

بطريقة فجّة، وأكثر بشاعةّ ودمويّة.
 إنظــروا إلى حــال مصر، بمجــرّد أن تم الإطاحة 
بالرئيــس الســابق »محمد مرســي« تم إغلاق كافة 
المحطات الإعلامية التي لا تتوافق مع رؤية الســلطة 
الجديدة، وتم إقصاء الإخوان وكل من تعاون معهم 
وزجّ قياداتهم في السجون، رغم أن السبب الُمعلن لما 
يُطلق عليه »ثورة يونيو« هو إحباط محاولة الإخوان 
للإنفراد في السُلطة !! وقِسْ على ذلك ما يحصل في 

باقي بلداننا العربيّة.

علينا أن نواجه أنفســنا ونكُفّ عــن إلقاء تَبِعات 
فشــلنا في النهوض بحــالِ أمتنــا، وتدنّــي فِكْرنا، 
وإضمحــال قُدرتنا على التعايــش والتعدّدية، على 
الظُــروف المحيطة بنا، والخارجة عــن إرادتنا. علينا 
الكفّ عن اســتخدام نظرية المؤامرة، شمّاعةً لفشلنا 
الذريــع فــي تحقيــق أدنى فــرص التكافــؤ والعدل 

والمساواة في مجتمعاتنا. 
  الحديث عن العيش الُمشترك، بالتأكيد لا ينحصر 
في عالم السياســة، بل إن جــذوره تعود في الأصل 
إلى حياتنا الإجتماعية وتربيتنا الأسريّة، وعلاقاتنا 
الشــخصيّة، والدليــل على ذلــك، أننا لــو دقّقنا في 
أحوالنا الشخصيّة سنجد أن حالة الجفاء والتباعد 
بــن فئــات المجتمــع علــى إختلافاتهــا العموديــة 
والأفقيّة هــي ذاتها التي يتم إســقاطُها على عوالمنا 
الأخرى ومن ضمنها عالمنا السياسي. والحقيقة أن 
هناك فرقا واضحا بين القناعات الشــخصيّة لأفراد 
مجتمعاتنــا العربيّــة، وبين تنفيذ هــذه القناعات أو 
مجموعــة القِيَمْ على أرض الواقع. والأمثلة على ذلك 
غايةً في الوضوح، ســواءً فــي التعامل مع الأقليّات 
فــي المجتمــع، أو عــدم التكافــؤ فــي فــرص التعلّم 
والعمــل، بل حتّى فــي علاقات النســب والمصاهرة 
الُمعتمدة في أغلبها على تكافؤ النســب، وصولًا إلى 

العنصريّة في ملاعبنا الرياضيّة. 
 جون رولز أحد أهم الفلاســفة الأخلاقيين يطرح 
مثــالُا غايةً في الروعــة للتأمل والتفكيــر في قضية 

المساواة والعدالة في المجتمع على النحو التالي: 
تخيّل أنك عضوٌ في جمعية عموميّة عُليا مسؤولة 
عن تشريع كافة القوانين التي تحكم المجتمع، يكون 
فيهــا الأعضــاء مُجبرين على التفكير في كل شــيء 

لمــرة واحدة فقط، وبعد انتهاء مهمتهم ســيغادرون 
المجتمــع،  ذلــك  فــي  للعيــش  وينتقلــون  موقعهــم 
بمعنــى أنهم سيســقطون موتى بمجرد مناقشــتهم 
ثــم  للمجتمــع  اللازمــة  القوانــن  لــكل  وإقرارهــم 
يعودون ليســتيقظوا في المجتمع ذاته الذي شرّعوا 
لــه القوانين والتي أقرّوها هم أنفســهم. علماً بأنه لا 
توجد لديهم أدنى فكرة عن الموقع الذي سيشغلونه 
في المجتمع، هل سيســتيقظ الواحد منهم في جسد 
رجل أو إمرأة، متديّنٍ أو غير متديّن، عالمٍ أو جاهل، 
فقيرٍ أو غني ... الخ. وبمــا أن كل الإحتمالات واردة 
فســيكون هنــاك مجــالٌ كبيــر للإعتقــاد بــأن هذه 
الجمعيــة العموميــة ســتكون عادلة في حــق فئات 
المجتمــع المختلفــة، وســتعمل جاهدةً علــى تحقيق 

فرص العدالة الإجتماعية !
تُــرى، لــو طبّقنا هــذه الرؤيــة الفلســفيّة في كل 
تشــريعٍ أو قــرارٍ نتخذه فــي حياتنا علــى إختلاف 
مواقعنا ومناصبنا، هل سنبقى نعاني من الإجحاف 

والظلم والعنصرية والطائفيّة والطبقيّة ؟!
عندما ننجح في التصويت لرجلٍ يمثّل الأقليّة في 
مجتمعاتنا، أو إمــرأة دون النظر إلى دِينها، وعندما 
ننجــح فــي توفير فــرص النجــاح الُمتكافئــة لأبناء 
المجتمع بغض النظر عن أصولهم وعِرْقهم وجنسهم 
أو دينهــم، وعندمــا ينحصــر تفكيرنــا فــي تقييــم 
الأشــخاص بفِكْرِهم وما يمثلونه من قيمة للمجتمع 
بعيداً عن حَسَــبهم ونَسَــبهم، نكون قد استفدنا من 

الدرس الذي لقّنه لنا سُكّان مدينة الضبّاب. 

أيمن يوسف أبولبن
كاتب ومُدوّن من الأردن

قيمة معرفية
ننتظــر إطلالتك بفــارغ الصبر » لكي نســتفيد من افــكارك المتنوعة 
والممتعة وهناك شــيء جميل يميزك عن اقرانك ألا وهو ان ما تكتبين فيه 
قيمة معرفية ملموسة أخلاقية أدبية، هناك شيء يبقى مع القارئ ما شاء 

الله طاقة وإبداع . 
محمد محمود 

علاج جيني
نحن معشــر )العرب( .. هرمنا قبل أواننا، بسبب المصائب التي تزخ 

على رؤوسنا مثل المطر في عز الشتاء ؟
لن ينفع معنا لا علاج )جيني( ولا هرموني والعوض على الله ..

سامح - الأردن 

هموم رئيسية
قرأنا مقالك معا و شــعرت لأول مرة أنك لامست عصبا نسيه المثقفون 
العرب، و هو أن يكتبوا عن هم رئيسي مرتبط باكتشافات علمية يتوقف 

عليها مصير الإنسانية.
نحن للأســف نصر أن نوجه المثقف إلى نوع من الكتابات التي تقرأها 

نخبة فقط لكنك مختلفة في كل ما تكتبين.
كاتبتنا بروين تصنعين فرحنا في بداية كل أسبوع.

عبد الحميد فيفي

مراحل الحياة
حين يمتلئ رأس الإنسان بقدر كاف من زاد المعرفه تصبح الشيخوخة 
مجرد مرحلة من مراحل الحياة ليــس فيها ما يخيف او يزعج لأن معرفة 
ان كل مرحلة لها غذاؤها ونومها وعملها تجعلك تعيش كل حياتك شبابا، 
والشــيخوخة هي فعــا فكرة في رأس الانســان، لو تذهبــوا للبوادي 
والجبال لرأيتم العجب، شيوخ في الثمانينيات واكثر يمارسون الفلاحة 

والرعي بكل حب واندفاع ويموتون وهم واقفون دون مرض او عجز.

محمد الحياني – العراق

شجرة الخلود
الشــيخوخة والشــباب ؛ همــا التحــدي والاســتجابة فــي تاريخ 
وعمرالإنســان ؛ لأنهما صراع الزمان في بني آدم وحواء، والإحســاس 
بهما هــو الفيصل بين الأمل واليأس. ولهذا أوحــى إبليس لأبينا آدم كما 
في ســورة طه الآية )120( : } فوســوس إليه الشيطان ؛ قال : يا آدم هل 
أدلّك على شــجرة الُخلد ومُلك لا يبلى {؟ وشــجرة الخلد والملك الذي لا 
يبلى : الذرّية من الذكور والإناث. الأب والأم يجدان في نسلهما من البنين 
والبنات العوض والبدل والشــباب المتجدد في شجرة العائلة والأسرة 
الإنسانية. أما تجديد البشرة فهذا شــأن دؤوب منذ بدء الكلمة إلى الآن 
؛ لا يكاد يخرج عن محسنات )لفظية( لا تصل إلى إطالة العمر بل هي من 
باب )تنشيط( البشرة والمظهر؛ لا أكثر؛ ولوكنّا في بروج مشيدة…ومركز 
الثقل الذي يجعل الإنسان )من ذكر وأنثى( في شباب طويل أوشيخوخة 
مبكرة )الهمّ(. والغذاء والعناية بالمظهر؛ وكلها مرتبطة بمكاسب العيش 
وضمــان المســتقبل، ولأنّ منطقتنا العربيــة مأزومة بالهمــوم الذاتية 
والموضوعية ؛ زادت نســبة الشــيخوخة فيها ؛ ولدى غيرها الاستقرار 

الذي يتيح لأهلها الابتكارللحياة والبحث عن الأكســير؛ إنّ العمرواحد 
لا يزيــد ولا ينقص إنما هناك البركة فــي العمر…فمنْ يعش ثمانين حولًا 
مريضــاً مهموماً غير الذي يعيش ثمانين حولًا صحيحاً ســعيداً. الصحة 
والســعادة )النســبية( بركة العمر والمرض والهمّ )شــقاء العمر(. وكلّ 
فــي كتاب، وجميل منك )خلق الأمل( لدى النــاس لتخفيف المرض والهمّ 
والمرض. ليبارك الله لك بعمرك فيجعلك كعمر نوح ؛ لنركب معك ســفينة 

النجاة قبل الطوفان الذي بدأ يلوح.
الدكتورجمال البدري

فاتنة الشرق
ما لفت انتباهي هو »كليوباترا فاتنة الشــرق« ؟ رغم إجماع الكثير من 

كتب التاريخ أنها لم تكن جميلة.
فاتنة 

حكمة الحياة
الــولادة رمز الحياة الجديدة وديمومتها المتجددة ؛ الشــيخوخة رمز 
إختزال حكمة الحيــاة وتجاربها المتنوعة وبيــان توديعها بتأملها؛ وما 
بينهما صراع الإنســان بشقيه الرجل والمرأة على التشبث بالبقاء بطاقة 
الشــباب وتمديد فترة الخلود الشــعوري لقدره كموجود )زمني محدد 
للفرد وليــس للنوع( كمحاولة تحدي لقوانين كونيــة إيجاده ومحاولة 
إكتشــاف مخزونات الابداع الإلهي في الوجود كله وتسخير الممكن منها 
بعِلْمٍ مُكتشف لخير الانسان )إنْ يُحسن توظيفه لسعادته أينما يكون في 
الزمان والمكان والظرف والامكانية الُمتاحة للبعض( فَكل شــيء موزون 
مُختزل مَخف وفيه موعظة وتفصيلا لكل شيء بعِلم قد يستطيع قسم من 
عباقرة البشر إكتشاف جزء من كُلٍّ لاستفادة من جزءٍ منه خيرا او سوءا 

بمقدار. وكل شــيء له تفصيل لتفصيل آخر بتلاقح العلوم لإستكشــاف 
جزء من خزائن علم الله في كونه لأجل الانســان لعله يشكر الله بكرمه 
عليــه. فتعابيرك تتمــاوج بين البحث عــن الُممكن والُمســخر للممكن له 
والُمخفي عــن اقتناصه في تعابيــرك الجميلة كموضوع يُعانق مشــاعر 

القارئ لحروفك الشاعرية.

د. سامي عبد الستار الشيخلي - سويسرا

فن الحياة
كل مرحلة في العمر لها حسناتها و سيئاتها. و فيها أفراحها و شقائها. 

انما هي الحياة. المهم ان نتعلم فن الحياة و يا حبذا ان نتعلمه مبكرا.
أما الطريقة الوحيدة لتجنب الشــيخوخة و تجنب الأمراض وتجنب 

الحزن و تجنب فقد الأحباب فهي الموت المبكر…

خليل ابورزق

الخضوع للقلب
حين يخضع الجســد للقلب تتغير جميع المعطيات فالشــيخوخة رمز 
يكتــب على عتبة زمن ما نمر به ومرحلة لا بد مــن بلوغها، فطرة الله في 
خلقــه وما يمازجها من تغيير ذاتي هو إحســاس لا غيــر فإن كان القلب 
ســليما يافعا محبــا للحياة طموحا دؤوبا مســتمرا لن نشــعر بضعف 
الشيخوخة ولا توابعها، وقد نعيش الشباب ممزوجا في كل مراحل العمر 

ونشم عبير ورده ونفحات نسيمه مع كل لحظة. 

فيروز - الجزائر

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

»فيري كروس«

حق المرور البريء

مدمرة أمريكية تبحر بالقرب من جزيرة 
صينية متنازع عليها



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8462 الخميس 12 أيار )مايو( 2016 - 5 شعبان 1437هــ Volume 28 - Issue 8462 Thursday 12 May 2016

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

ظاهرة ترامب

الفرق بين أوغلو تركيا وترابي السودان

موت السياسة أو ما فوقها

■ مرشح الرئاسة الأمريكي دونالد 
ترامــب شــخصية معقــدة ومتناقضة. 
مضحــك لكنــه خطيــر، ســخيف ويعي 
مــا يقــول، يبــدو فاشــاً لكنــه يحصد 
ناجــح  أعمــال  رجــل  الأصــوات، 
وسياســي غير حصيف، يثير السخرية 
والشــفقة فــي آن، ولديه قــدر غير قليل 
والنظــرة  والتعالــي  »البجاحــة«،  مــن 

الأحادية، والجهل المركب أحياناً، الأمر الذي جعله ينظر للعالم 
بمعيار اللونين )الأبيض »ترامب« والأسود »الآخر«(.

عندما تسمع ترامب أحياناً يتحدث، يتملكك شعور بالضحك، 
لأنك أمام شــخصية فلكلورية ذات طابــع تهريجي بحت، وإذا 
تكلم تكاد تشــعر بأنك إزاء شــخص غبي، لكن تكتشــف في ما 
بعــد أنه ليس كذلــك، ولكنه يتعمد هذا الأســلوب، لأنه يخاطب 
جمهوراً لا تراه أنت، ويــراه ترامب الذي يعرف كيف يصل إلى 
»الهوة الســحيقة« في أعماق هذا الجمهور الغاضب والمتعطش 

والباحث عن »نموذج أمريكي« يخشى ضياعه.
قــال ترامــب قبــل أســابيع إنه ســوف يمنــع المســلمين من 
دخــول الولايات المتحدة الأمريكية، حــال فوزه في الانتخابات 
الرئاســية التــي يبــدو أنه حســم الســباق إليها داخــل حزبه 
الجمهــوري لصالحــه. وقبــل أيام خاطــب ترامب عمــدة لندن 
المسلم صادق خان بأنه سيستثنيه من »الحظر الذي سيفرضه 
على المســلمين من دخول الولايات المتحدة الأمريكية«، في حال 
أبلى خان »بلاء حســنا«. مؤكداً أن هناك »استثناءات بالطبع«. 
قالها ترامب بجدية تكفي لأن تجعل الأمر مضحكاً وخطيراً إلى 

حد كبير. 
ورد خان على اســتثناء ترامب بأنه يرفض الاســتثناء الذي 
منحه لــه، لأن الحظــر »يتعلــق بعائلتي وأصدقائــي والمجتمع 
الــذي أنتمي إليه، وكل من يأتي من خلفية مشــابهة«، حســبما 
أوردت »الغارديــان« البريطانية عن عمدة لندن الجديد. أضاف 
خان ســاخراً إنه بالفعل يريد الذهاب إلى الولايات المتحدة لكن 
»إذا أصبح دونالد ترامب الرئيس فسوف أمنع من الذهاب إلى 
هناك بســبب ديني، ما يعني أنه لا يمكنني التواصل مع رؤساء 
البلديــة الأمريكيين وتبادل الأفــكار«. وكان صادق خان قد لمز 
المرشــح الجمهوري ترامب، عندما قــال عن تصرفات خصومه 
مــن حزب »المحافظــن« البريطانــي الذين دعموا منافســه زاك 
غولدســميث، والذين حاولوا تشويه سمعته، وربطه بالإرهاب 
واللاســامية فــي بريطانيا، قال إنهــم »يســتعملون التخويف 
لمحاولــة تأليــب المجموعــات العرقيــة والدينيــة المختلفــة على 
بعضها  ـ  لقد اســتقوى هذا الأسلوب من دونالد ترامب«، الأمر 
الــذي جعل ترامب يتداخل، ويحاول تطييــب خاطر خان، بأنه 

سوف »يستثنيه« من بين المسلمين لدخول الولايات المتحدة.
طبعاً لترامب تصريحات تراجع نسبياً عنها فيما بعد، حول 
عزمه »إغلاق المســاجد« فــي الولايات المتحدة، قبل أن يشــرح 
لاحقاً أن الإغلاق من عدمه يرجع إلى سياســة المســجد نفسه. 
وعــن سياســاته إزاء »الإرهــاب والإرهابيــن«، تفرد مرشــح 
الرئاســة الأمريكي بالدعوة ليس إلى قتل الإرهابيين وحســب، 
ولكن الدعوة إلــى قتل عائلاتهم، في خطــوة رآها الكثير داخل 
وخــارج الولايــات المتحــدة تنم عن تهــور وتطــرف لا يخدم إلا 
جماعــات الإرهاب حول العالم. اللافت أن ما صدر من تعليقات 
إســرائيلية خلال الفتــرة الماضية، لا يوحي بــأن زمرة بنيامين 
نتنياهــو في تل أبيــب راضية عن سياســات ترامب التي ينوي 
تطبيقهــا فيما يخص »حــل الدولتين« في فلســطين التاريخية، 
والذي يبدو أن ترامب يدعمه اتســاقاً مع السياسة الكلاسيكية 
الأمريكية في موضوع الصراع العربي الإسرائيلي. طبعاً لنا أن 
نعي أن ترامب لم يسع إلى ترضية إسرائيل، لأنه في واقع الأمر 
ثري، وغير محتاج إلى الدعم المالي للوبي إسرائيل في الولايات 
المتحدة، وما عدا ذلك فإن ترامب يؤكد التزامه بحماية إسرائيل 

والدفاع عنها.
وبعيــداً عــن إســاءات ترامــب للمســلمين، أســاء للرئيــس 
الروســي فلاديميــر بوتين فــي شــريط دعائي ضد المرشــحة 
الديمقراطيــة هيلاري كلينتون، سُــمع فيه »نبــاح كلب«، وظهر 
بوتــن مرتبطــاً بالنباح، وســاخراً مــن كلينتون، في الشــريط 
الدعائــي الذي قال عنــه الكرملين إنه »ســلبي«. كما لم يســلم 
وإعلاناتــه  لســانه،  ســاطة  مــن  والمهاجــرون  المكســيكيون 
الانتخابيــة التــي تمولهــا امبراطوريته المالية التــي تعد واحدة 
من أضخــم امبراطوريات المال في الولايــات المتحدة الأمريكية 

التابعة له.
ترامــب المخيف جداً، والظريف جداً، لمــح مرة إلى أنه يتفوق 
على منافسه في الحزب الجمهوري تيد كروز لأن زوجة ترامب 
»ميلانا« أجمل من زوجة كــروز، في رد على ما يبدو على كروز 
الــذي اتهمه ترامب بأنه وراء نشــر صور لميلانــا ترامب، وهي 
شبه عارية عندما كانت تعمل عارضة أزياء، والتقطت لها صور 
في جلســة تصويــر لصالح مجلة »جي كيو«. علــى كلٍ، ترامب 
بكل تناقضاته واضطرابه يمثل مؤشــراً علــى حالة القلق التي 
يعيشها المجتمع الأمريكي الباحث عن زعامة جديدة كاريزمية، 
بعــد فترة رأى المواطن الأمريكي أن باراك أوباما لم يكن »القائد 
النموذجــي للأمــة الأمريكية«، بفعل دوره فــي التراجع العالمي 
للــدور الأمريكــي فــي السياســات الدوليــة، وظهــوره بمظهر 
الضعيــف إزاء الرئيــس الروســي فلاديمير بوتــن، من جهة، 
وبفعــل إخفاقه في بعــض الوعود التي قطعها على نفســه في 

برنامجه الانتخابي للفترة الرئاسية الثانية.
دونالــد ترامب  ـ  بالطبع - لا يتكئ على أي تاريخ سياســي 
حافل، ولكنه يتكئ على جبل من الدولارات، وربما كان هذه هو 
المؤهل الأكبر لفوزه بأصوات الناخبين الأمريكيين على مستوى 
الانتخابــات الحزبية، حتى غدا مرشــحاً شــبه مؤكــد للحزب 
الجمهــوري فــي الانتخابات الرئاســية، وهو ما رفع منســوب 
القلــق مــن احتمــال فــوزه، علــى الرغم مــن أنه يعــود للحزب 
الجمهوري اعتماده مرشحاً رئاسياً له، أو رفض ترشحه. مجلة 
»الإيكونوميســت« البريطانية أكدت أن »وصول دونالد ترامب 
إلى رئاســة الولايات المتحدة سيشــكل خطرا عالميا بمســتوى 
الخطــر الذي يمثله التطــرف الجهادي الذي يزعــزع الاقتصاد 
العالمــي«. وجعلتــه ضمن 12 خطــراً عالمياً يهدد الأمن والســلم 

الدوليين.
بدأ مشــوار ترامب نحو الرئاســة الأمريكية أشــبه ما يكون 
بنكتة ســخيفة، إلا أن النكتة تتحــول يوماً بعد يوم إلى كابوس 

مقلق للكثيرين داخل وخارج الولايات المتحدة.
دعونــا نترقب، وننتظر من ســيدخل المكتــب البيضاوي في 

شهر يناير المقبل.

٭ كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

■ انشــغلت القنوات والمواقع الإخبارية الدولية 
نهايــة الأســبوع الماضــي بتحليل ما بــات يعرف 
بالأزمة السياســية داخل حزب العدالــة والتنمية 
التركي، التي أدت إلى اســتقالة أو تنحية أو ابتعاد 
داود أوغلو، الشــخص الأكثر أهمية في الحزب بعد 

أردوغان، عن منصبه كرئيس للوزراء.
اختــاف التوصيف نتج عن اختــاف المتلقين. 
الشــامتون قرأوا الخبــر كصراع علــى النفوذ بين 
الديكتاتورية  الطبيعــة  علــى  ودليــل  الرجلــن، 
لأردوغــان والتي باتت تضيــق بالمخالفين حتى من 
داخل معســكره الصغير، أما أنصار الزعيم التركي 
فقد حاولوا التقليل من الحــدث أو وصفه بالتغيير 
الطبيعــي الذي لــن يؤثر على المســار الديمقراطي 
التركي، ولا على الحزب الذي يحكم منذ وقت طويل 

كفاية ليرتبط اسم تركيا به.
أوغلو لــم يوضح الأســباب التــي كانت خلف 
قــراره، وهــو ما تــرك البــاب مفتوحــاً للمحللين 
والمنظريــن، الذين طرقــوا كل فرضيــة ابتداء من 
الخلاف الشــخصي ونهاية بتضــارب الصلاحيات 
والتباين حــول طريقة التعاطي مــع بعض الملفات 

المهمة الداخلية والإقليمية. 
ما يهمني هنا ليس تحليل هذه الأسباب وإن كنت 
أميل إلى أن المشكلة دستورية بالأساس، وتكمن في 
النظام الهجين الحالي، الذي يخلق تضارباً عاماً بين 
مهام الرئيــس ورئيس الوزراء. لكن، وبغض النظر 
عن الأسباب، فإن المهم هو الخلاصة التي مفادها أن 
المصلحة اقتضت أن يتنحى داود أوغلو بكل ما يحمل 
من رمزية وما يتمتع به من شعبية وأن يترك المركب 

لتقاد من قبل ربان واحد.
في كلمته المقتضبة أعلن أوغلــو أنه أدى واجبه 
كما يجب، وأنه لن يترشــح لرئاسة الحزب. في تلك 
الكلمة لم يتحدث المنظّر السياســي التركي بســوء 
عــن رفيقه أردوغان، بل حذر بقــوة من أي محاولة 
للاصطياد في الماء العكــر، أو أي محاولة لتوظيف 
ما حدث من أجل خلــق تصدع في بنية الحزب الذي 

ينتمي ومايزال إليه.
فهمنــا من كلمــة أوغلو أن المنصــب ليس هدفه، 
وأنــه ليس من طلاب الســلطة والنفــوذ، بل كانت 
وظيفته الســابقة وســيلة لخدمة وطنــه الذي لن 

يعتزل خدمته، ســواء كان مســؤولًا كبيراً أو حتى 
مجرد فرد عادي من جموع النــاس. فهمنا كذلك من 
كلمته أن التنحي لا يعني الفشل أو الاعتذار، بقدر ما 
يعني التضحية في ســبيل المصلحة الأكبر، فقد كان 
أمام ثلاثة خيارات صعبة: إمــا أن يكون في صراع 
مع رئيس الجمهوريــة في كل ملف، محاولًا تجييش 
الأصوات الحزبية وإثبات دوره ومكانته كشخصية 
قيادية، وفي هــذا من الخطورة مــا لا يخفى، أو أن 
يكون بالمقابل مطيعاً بحيث يتحول لمجرد ســكرتير 
في مكتب الرئيس، وهو ما لا يطيقه شــخص بنبرة 
اســتقلالية كأوغلو، والخيار الأخير المتبقى هو أن 
يبتعد بهدوء عن المســؤولية المباشــرة موفراً على 
نفســه وعلى الرئيس أردوغان الحرج وهو ما فعله 
بلا تــردد.   بالتأكيد فإنه كان ثمة خيار رابع، ولكنه 
خيار لا يشــبه أوغلو، ولذلك فإنه لا مجال لطرحه، 
وهو المتعلــق بقلب الطاولة والتمســك بشــرعية 
الوجود النابعة من الاختيار الشــعبي والانتخاب. 
خيار فوضــوي قوامه الصوت العالــي والضجيج 
وكســر عصا الطاعــة، التي قد ترقى لانشــقاق عن 
الحزب وتكوين منبر جديد باختيار بعض العناصر 
من الداخل، خاصة تلــك التي كانت على غير توافق 

مع رؤى أردوغان.
ذلك الســيناريو المظلم الــذي نعتقد أنه لم يطف 
على بال أوغلو، كان سيجد قبولًا طيباً في الأوساط 
المعاديــة للحزب الحاكــم التركــي، ولزعيمه الذي 
يبدو للكثيرين مزعجاً. الاســتعانة بأولئك الأعداء 
من الــدول الغربية وحتــى من الــدول العربية قد 
تكــون مفيدة، خاصــة إذا تم خلــق تفاهمات معها 
بشــكل يجعل الأمور تفضي إلى ما يشــبه الانقلاب 
الناعم، الــذي ســينتهي غالباً إلى تركيــا جديدة 
بدون أردوغان. هذا الســيناريو الذي رأينا أمثاله 
في عدد مــن الــدول العربية والأفريقيــة القريبة، 
والذي يبدأ بلحظة طمع شــخصي سرعان ما تكون 
نهايته حربا ودمارا وخســارة على صعيد التجربة 
السياسية والمكاسب الوطنية، وهو ما تجنبته تركيا 
أوغلو.  بوجود شــخصية وطنية متجردة كــداود 
ليس فقط متجردة ولكن أيضاً واعية بمزالق الأمور 
وتأثيراتهــا، خاصة على الصعيــد الخارجي الذي 

تخصص فيه ودرسه بتعمق.

رأيي أن مثل هذا التجــرد والتواضع والتضحية 
هو ما ينقص سياســتنا العربية، فلــو نظرنا لهذه 
الحــروب العبثية التــي اندلعت في أكثــر من بلد 
لوجدنا  الداخلية،  والانقســامات  الصراعات  وتلك 
أن ســببها الحقيقي هو أن تلك الأطراف المتناحرة لا 
يريد أي منها أن يتنازل ولو قليلًا لمنافســه، ويفضّل 
أن يمتد بــه الصراع بلا نهاية حتــى لو تحوّل بلده 
لأرض خــراب لا مكان فيها حتــى للغربان. لقد تأثر 
الكثيــرون، حتى في خــارج تركيا، بــداود أوغلو، 
ســواء في كتاباتــه أو تجربته السياســية، وربما 
آن لأولئــك أن يعلمــوا أن الــدول العظيمة لا مجال 
فيها لتقديس الأشــخاص، وأنــه لا يمكن للوطن أن 
يتماهى مع اســم شخص مهما كان وزنه أو إخلاصه 
أو أهميتــه. هذا الدرس الذي نــراه ماثلًا أمامنا في 
الديمقراطيــات الغربيــة التي بنيت علــى التغيير 
وتداول الســلطة هو درس متكرر عبر التاريخ الذي 
يخبرنا، على سبيل المثال، بما حدث بعد انتصارات 
متلاحقة للرمز الإسلامي الكبير خالد بن الوليد الذي 
هزم الــروم ودحر قواتهم. إبان ذلــك النصر وصل 
للقائد العسكري الأشهر أمر من خليفة المسلمين عمر 
بن الخطاب، رضي الله عنه، يقضي بعزله، فما كان 
منه إلا إبداء الســمع والطاعــة والتحول إلى مجرد 

جندي في الجيش الذي بناه.
لو تركنا التاريخ البعيــد جانباً فإن قصة أوغلو 
تجعلني لا أملك إلا مقارنتها بما حدث في الســودان 
عــام 1999 حينما اتخــذ الرئيس البشــير قرارات 
شــهيرة للحد من نفوذ حســن الترابي، الذي كان 
قد بدأ، بواســطة »إســامييه« المقربــن، محاولة 
السيطرة على منافذ صنع القرار وخلق دولة داخلية 

قادرة في الوقت المناسب على تغيير دفة الحكم.
تلك القرارات التي لم تحمل أي إساءة لـ«الشيخ« 
واكتفت بتحجيــم دوره، قطعت الطريق عليه وكان 
يظن نفسه من العظمة بحيث لا يمكن تجاوزه، وهو 
مــا جعله يبادر إلى وصفها بالانقــاب قبل أن يغيّر 
رحلته السياسية وبوصلته ليصبح هدفه الأكبر هو 
الانتقام من رفاقه الذيــن خذلوه. الترابي لم يكتف 
بتأسيس حزب معارض، بل وضع يده في يد كل من 
كان يعتبرهــم أعداء بالأمس القريب، وكل من يحلم 
كان  ســواء  الحاكم،  بالحزب  والإطاحــة  بالتغيير 

ذلك بطريق سياسي أو عســكري، وكان لتحريضه  
وقيادته للجبهات المعارضة أثر في تعطيل كل جهود 

التصالح والحوار.
الرجــل الــذي كان يعتبــر الحرب فــي جنوب 
الســودان حرب جهاد تبرأ من كلماته وبدأ تنسيقاً 
علنياً مــع حركة التحريــر الجنوبية غيــر مكترث 
للآلاف من أبنائه الذين اقتنعوا بذلك الجهاد، لدرجة 
تقديم أرواحهم طلباً للشــهادة، أما أنصاره وأتباعه 
فقد كانوا، ومازالوا، يجــدون دائماً مبررات لمواقفه 

المتغيرة والمتناقضة. 
ســتتحول الحكومــة فــي الخرطوم التــي كان 
الشــيخ جزءاً منها، أو لعله كان أهــم أجزائها، في 
نظره إلى حكومة فاســدة ومجرمة وسيتمادى في 
تفصيل ذلك لســنوات مبرئاً نفسه من أي جريمة أو 
فســاد. في محاولة لتزوير الشهادة سيقول إن ذلك 
الفساد هو السبب في خروجه من الحكومة وتحوله 
للمعارضة، وهو ما يبدو مثيراً للسخرية، خاصة أن 
الجميع يعلم أن الترابي لم يخرج وإنما تم إخراجه، 
وأنه لولا ذلك لبقي في تلك الحكومة »الفاسدة« حتى 
النهايــة! أما أكثر الأدوار فوضوية فقد كان دوره في 
تأزيم مشــكلة دارفور التي كان إســاميون )نسبة 
للحركة الإســامية التي أنشــأها وليس للإسلام( 
وقودها، ورغــم أن حزبه ســيحاول لاحقاً نفي أي 
علاقة مباشــرة بتلك الأزمــة إلا أن تصريح زعيمه 

بقدرته على إنهاء الصراع لا يبدو عبثياً.
داود أوغلو أســتاذ فــي السياســة والعلاقات 
الدولية، وتعتبر مساهماته الفكرية، ككتاب »العمق 
الاســتراتيجي« مراجــع مهمة لفهم طبيعــة الدور 
التركي وجيوسياســية المنطقة، لكن أعظم الدروس 
التي قدمها هو ذلك الدرس العملي في التجرد وحب 

الوطن.
بأنه  الترابي  الكثيرين يصفــون  بالمقابل، فــإن 
»مفكر« وذلــك من حقهم، حيث ألا حــدود يمكن من 
خلالها ضبط هــذا اللقب، لكن رأيي المتواضع هو أن 
المحك الحقيقي للمفكر ليس دفات الكتب، بل التجربة 
الواقعية، خاصة إذا أتيحت له فرصة كافية للقيادة 

والزعامة والتغيير.

٭ كاتب سوداني

■ وصفت الثورة الســورية المعاصرة بالكاشفة، 
وهذا صحيــح، لكن فعل الكشــف هــذا لا ينحصر 
في فضــح مجمل مواقف القوى المحليــة والإقليمية 
والدولية من اســتحقاق التغيير السياســي في بلد 
يحكمه نظام اســتبدادي لم يطل أمده فحســب، بل 
يتطــاول حتى على ثوابت أكاديميــة لطالما اعتبرت 
العلوم الاجتماعية والسياســية على  مكرســة في 
غرار ذلك التعريف الشــهير القائل بأن السياســة 
هي فن الممكن، أو تعريف الحرب الموصوفة، في هذا 
السياق، بأنها تكثيف للممارسة السياسية أو إحدى 

وسائلها.
 فلقــد تحولت السياســة في الحالة الســورية، 
وبالتأكيــد في حالات مشــرقية أخــرى، إلى لعبة 
المطلــق، بينما باتت الحرب هدفا بذاته ولذاته يدور 
في حلقــة حلزونية لا قرار لها، علــى وقع حالة من 
التغــول المرعب في ظاهرة انــكار الواقع والإصرار 
على رفض معطياته في ظل ســيادة نزعات رغبوية 
وغيبية، ربما لا مثيل لها فــي بقاع أخرى من العالم 

وتاريخه السياسي المكتوب.
أحد أهم معالم المطلق في هذا المقام يتجســد في 
مجموعة كبيرة من الانزياحات والإزاحات القسرية 
الكبرى التي بدأت بلعبة تبــادل الأدوار بين المراكز 
الإقليميــة التقليدية في المشــرق العربي والأطراف 
المحيطة بها، والتي كانت تدور في فلكها لحقب زمنية 
طويلة ومتعاقبة، متكئة علــى معطيات موضوعية 
مشــفوعة بحقائق اجتماعية وسياسية مسلم بها، 
مرورا بتغييرات جيوسياســية كبــرى أيضا طالت 
أهم مكونين للكيانات المجتمعية والسياســية، على 
غــرار الواقع الجغرافــي والســكاني، وصولا إلى 
فرض نظام سياسي عربي تحكمه وتتحكم به أنظمة 
شــمولية مطلقة منغمسة حتى النخاع في الرغبوية 
وفــي التبعية وفي الانكار، انكار حق الشــعوب في 
تمثيل نفسها ورســم معالم مستقبلها، ولذلك، تأخذ 

أي محاولة للتغيير شــكل بركان متفجر لا يبقي ولا 
يذر. من دون اغفال الكثيــر من المعطيات الخارجية 
والأدوات العابــرة للحدود والمطامع الاســتعمارية 
التقليدية المعروفة، لا تفســير آخر يمكن من خلاله 
قراءة مجموعة الاســتعصاءات التي تقف في وجه 
موجة التغييــر التي قادتها ثــورات الربيع العربي 
عمومــا، والثورة الســورية المعاصــرة على وجه 
الخصوص كما يجب، ولا مســوغ يمكــن من خلاله 
لمحاولات  المضــادة  الموجة  قوة  مكامن  استشــفاف 
التغييــر والمعبــر عنها في ثورات مضادة كاســحة 
تمكنت بفعل إمكانياتها الهائلــة وخبراتها الطويلة 
جولة  كسب  من  المســتدامة  الخارجية  وارتباطاتها 
مــن صراع طويل لــن يتوقف، طالما بقيت سياســة 
الإنكار هي الســائدة، وطالما بقيت شــعوب المنطقة 
محرومة من الحريــة والكرامة، ومن حقها في تقرير 
مصيرها وإعادة بناء أنظمتها السياسية على أسس 

ديمقراطية.
في واقع تضمحل فيه السياسة ويحيا فيه ساسة 
فاســدون مارقون يموت المعنى فــي الحالة الأولى، 
ويســود الطغيان فــي الثانية، وتعــود المجتمعات 
البشــرية إلى الاحتكام إلى شــريعة الغاب، بينما 
تتخلخل تلك الضوابط المعرفية التي راكمتها شعوب 
الأرض والتــي من المفترض أن تقونن العلاقة ما بين 
القــوة الأخلاقية من منظور إنســاني شــامل وبين 
واقعية سياسية تتجنى على الواقع السياسي نفسه 
وتســاوي في حالة الثورة الســورية، على سبيل 
المثال، بــن الضحية والجــاد، وتفاضل بين رأس 
نظام مارق ومصير شــعب بأكمله وتلجأ إلى الكذب 
والتضليل عندما تسم ما يدور على الأرض السورية 
منذ خمس ســنوات بالحرب تــارة أو بالعنف تارة 
أخرى، ضاربة عــرض الحائط معطيات ذلك الواقع 
التي تشــي بأن ما يجــري هو حالــة موصوفة من 
الإبادة الجماعية، تفتقر إلى الحد الأدنى من التكافؤ 

بين أطراف النزاع، على غرار ما تشهده مدينة حلب 
وشهدته مختلف المدن والأرياف السورية تباعا منذ 

اندلاع الثورة السورية.
ترسانة عســكرية وخبرات حربية هائلة تملكها 
مدنية،  بأحياء  تســتفرد  جرارة  كلاسيكية  جيوش 
وما تبقى من سكانها ممن لم يهجروا بعد من بيوتهم، 
ومجتمــع دولي يســتكثر على الســوريين تغييرا 
سياسيا بات يشكل استحقاقا تاريخيا بامتياز، لا بل 
يوظف الحالة السورية في فرض أجندات لا أخلاقية 
عابرة للحــدود، لا ناقة للســوريين فيها ولا جمل، 
في مشــهد يكرس نزعة اللاسياســة وحالة طلاق 
بائنة مع تلــك القوة الأخلاقية التــي لطالما حرص 
حتى المســتعمرون التقليديون على رفع رايتها على 
مــر حروبهم الخارجية والداخلية على حد ســواء، 
بحيث أصبحت حتى التحليلات السياســية فائضة 
عن الحاجة في مستواها الســائد، بعد أن أصبحت 
المقتلة السورية وجهة نظر لا تخجل حاملها والمروج 
لها، وبحيــث كان حري بوزير خارجية دولة عظمى 
مثل الولايــات المتحــدة أن يقول بــأن الوضع في 
ســوريا ليس خارج السيطرة فحســب، بل خارج  
السياسة نفســها أيضا أو يحلق فوقها عاليا ويرمي 

بحممه على شعب أعزل يطالب بحريته.
نعــي السياســة خطــوة ضروريــة لإحيائهــا 
وإخراجهــا من مســتنقع الغريــزة أو فرض بعض 
التجليــات الأخلاقية فــي عروقها ولنــزع احتكار 
ممارستها من فم الأســد وغيره ممن تبقى من طغاة 
العالم. لكن ألا يبدو نعي السياســة على هذا النحو 
غريبا بعض الشــيء؟ مــن يتصفح كتــاب »موت 
العلوم السياســية« للأكاديمــي الأمريكي اللاتيني 
كانســينو سيسار، سيجد نفســه أمام حجة مثيرة 
للجدل ولكنها تتمتع بمصداقية فكرية عظيمة: العلم 
السياسي المهيمن في عالم اليوم يهيم على وجهه بلا 
وجهة، ويســير بأقدام من الطــن، بينما أدار ظهره 

للحيــاة، وللخبرات السياســية المتراكمة. قطع مع 
الحياة الاجتماعية والثقافية للشــعوب، التي باتت 
مســتعمرة بطرق خاصة مســتمدة من تخصصات 
أخرى متباينة وغارقة بالمعطيات الصلبة ومحاصرة 
بالتخصصــات المفرطــة، يكافح، لكــن لا يمكن أن 
يستنبط منه ســوى بيانات غير مجدية وغير ذات 

صلة بالواقع. 
الفكر السياســي، والحكمة السياســية لا بد من 
البحث عنهما في أي مكان آخر. فلقد ظلت السياسة 
والعلوم السياسية عاجزة حتى الآن عن استيعاب 
حتى المســتجدات التــي تســتحدثها الديمقراطية 
وتتطلبها كشــكل من أشــكال التنظيــم الاجتماعي 
والسياسي في العصر الحديث. من حيث المبدأ، فإن 
التحدي الذي تطرحه الديمقراطية يتجسد في أزمة 
التمثيــل المتأصلة، ومعها ظهور مجتمع جديد يطمح 
إلى الصالح العام. باختصار، فقد أصبحت السياسة 
اليوم وبشــكل متزايد بناء رمزيا هشــا، ذلك أن كل 
شيء أصبح مسيسا شــرط أن يكون قابلا للنقاش. 
وفقــا لذلك، إذا كانت العلوم السياســية تطمح إلى 
تجاوز مستوى السطحية التي تتهم به منذ إنشائها 
جراء الأســاليب الوضعية التي جعلتها تغفل تعقيد 
الحياة الاجتماعية، فإنه يتعين على المشــتغلين في 
حقلها تصحــــــيح قصر النظــــر في افتراضاتها 
المنهجيــة، أو أن تتضمن في كنفــــــها تجــــربة 
الفلســفة السياســية والاعتماد على التخصصات 
الأخــرى مثل الفنون والآداب التــي توفر الدعم لها 
وتمنحها قراءة اجتماعية أشــمل تركز على المواطن 
وليس علــى الإحصاءات والبيانــات الصلبة، ذلك 
أن التغلب على عقم السياســة ومواجهة التحديات 
السياســية لا يســتقيم إلا بالديمقراطيــة وحرية 

الشعوب.

٭ كاتب فلسطيني  

■ بدأت احتفالات الكيان بمناســبة ذكرى إنشائه 
الـ68. إقامة إســرائيل هي نكبتنا الفلسطينية العربية 

الإنسانية. 
بعــد 68 عاما، ليس مــن الصعب علــى المراقب أن 
يلاحــظ وبلا أدنــى شــك، أن جملة التطــورات التي 
حدثت علــى الصعيديــن الرســمي والاجتماعي، في 
المدى الذي  يقارب ســبعة عقود زمنية منذ تشــكيلها، 
تتلخص في الجنوح نحو اليمين والعنصرية.. ذلك أن 
الأيديولوجيا الصهيونية ذات الجــذور التوراتية، ما 
زالت هي الأساس والمنــــــبع للسياسات الإسرائيلية 
فــي المناحي المختلفــة، أي أننا أمام صــورة أبقت على 
المضامــن كأهداف اســتراتيجية )ومنها تلــك التي ما 
زالت تطرح في الإطار الشــعاراتي الســابق لها( على 
قاعدة تعزيز هذه الشــعارات مثــل: »يهودية الدولة« 
و«عقيــدة الأمــن الإســرائيلي«. أما بعــض الأهداف 
المضمون  تحمــل  بقيت  فقــد  الأخرى  الاســتراتيجية 
نفسه، ولكن مع اختلاف بســيط في نمطية الشعارات 
المطروحة لتحقيقها، مقارنة مع مثيلاتها لدى ترســيم 

ولادة الدولة. 
هذه الشعارات أخذت تبدو وكأنها أكثر مرونة لكنها 
المرونة التكتيكيــة التي لا تتعارض مع الجوهر، بل هي 
تتواءم وتصل حــدود التماهي معه، ولكن مع الحرص 
على إعطائها شكلًا انتقالياً جديداً للتحقيق، لاعتبارات 
سياسية وإقليمية ودولية تحتّم هذا الشكل الانتقالي، 
ولكن على قاعدة الاتكاء على ذات الأيديولوجيا، فمثلًا 
الهدف في إنشــاء »دولة إســرائيل الكبرى« الذي كان 
مطلباً ملحــاً ما قبل وعند إنشــاء الدولة، أصبح بفعل 
المســتجدات السياســية الموضوعية، مســألة صعبة 
التحقيق إن لم تكن مســتحيلة في الظــروف الراهنة، 
وبالتالي فإن الســيطرة تحوّلت من الشــكل المباشــر 
عبر الاحتلال إلى شــكل آخر غير مباشر، وهو السعي 
لتحقيق الســيطرة ذاتها من خلال الســيادة والهيمنة 
الاقتصادية والسياسية، لذا فإن الخلفية التي أصبحت 
تتحكــم في النظرة الإســرائيلية، إن على صعيد رؤية 
الــذات، كالدولــة الأهم فــي المنطقة! أو علــى صعيد 
العلاقة مع الدول العربية والإقليمية، تقوم على نظرية 

السيادة والتسيّد المطلق.
أما لماذا التحوّل من شــكل الهيمنــة الجغرافية إلى 

الأخرى الاقتصادية  ـ  السياسية فإن ذلك يعود إلى: 
أولًا: وجــود عقبــات فعليــة في تطبيق المشــروع 
أنفسهم،  باليهود  خاصة  لأسباب  جغرافيا،  الصهيوني 
فالخطة الصهيو- إسرائيلية بتهجير كافة يهود العالم 
إلى إسرائيل واجهت وما زالت تواجه مصاعب كبيرة، 
بالتالي فــإن أي احتلال إســرائيلي لمناطق جغرافية 
جديدة يلزمه بُعد ديموغرافي عسكري، وهو ما يفتقده 

الكيان.

ثانياً: العامل الفلسطيني ذاته، الذي عبّر عن نفسه 
أكثــر بالمقاومة الفلســطينية بكافة أشــكالها، خاصة 
العسكرية منها، والذي فرمل الحلم الصهيوني من جهة، 
ومن جهة أخرى عمل على الحد مــن الهجرة اليهودية 
إلى الكيان، كما ســاهم في رفع وتيرة الهجرة المعاكسة 
منه نتيجة لانعدام الأمن. ثالثاً: عوامل شــعبية عربية 
كاصطفاف الجماهير العربية مع القضية الفلســطينية 
واعتبارها قضيتها الرئيسية، وفشل التطبيع معها، كما 
الرفض الرسمي الصهيوني لما يسمى بـ«مبادرة السلام 
العربيــة«، إضافة إلى العدوانيــة الصهيونية الدائمة 
على الفلســطينيين والعــرب. كل ذلك وغيــره يعلق 
الجرس في أذهان العرب للتذكير بالخطر المســتقبلي 

الصهيوني عليهم. 
رابعــاً: عوامل دوليــة، فإذا ما اســتثينا الاحتلال 
الأمريكــي للعــراق، الــذي مــا زالــت آثــاره باقية، 
وأفغانســتان، فإن الاحتــال الوحيد الــذي بقي في 
الإسرائيلي  الاحــــتلال  هو  والعشرين  الواحد  القرن 
للأراضي الفلســطينية. وعلينا ألا ننسى ما قاله رابين، 
للصحافــي الإســرائيلي حاييم بــار: »إن اضطراري 
لتوقيع اتفاقيات أوســلو في أحد جوانبــه يتمثل في 
شــكي في القــدرة القتاليــة الحالية لجيــش الدفاع 
الأراضي  احتــال  وبعد  أيضــا  رابين  الإســرائيلي«. 
العربية في حرب عام 1967، قال في مذكراته »لقد بكيت 
عندما رأيت الأراضي الواســعة التي قمنا باحتلالها... 
لكنني تســاءلت فــي الوقت ذاته كم هــو صعب علينا 

الاحتفاظ بها«. 
في الســياق نفســه يأتي التعامل الإســرائيلي مع 
الفلسطينيين وقضيتهم في مناطق 48، والضفة الغربية 
وقطاع غزة، بالولوج إلى شــكل توافقي يحقق الهدف 
الاســتراتيجي في )الدولة اليهودية( بدون الاصطدام 
بالقنبلة الديموغرافية التي يشكلونها مستقبلًا... فمن 
مبــدأ التنكر المطلــق لحقوقهم الوطنية فــي منطقة 48 
وسن القوانين العنصرية ضدهم، وضد أهلنا في الضفة 
الغربية، باعتبار أراضيهم تشــكل »يهودا والسامرة«، 
التي هــي جــزء مــن »أرض إســرائيل التاريخية«، 
الفعلية  إلى إعطائهم »حقوقــا« تجمع بين الســيطرة 
السيادية،  شــؤونهم  في  متحكم  كعامل  الإســرائيلية 
القضايا الحياتية،  المباشــر على  باستثناء إشــرافهم 
ومبدأ الترانســفير والتخلص المباشــر مــن معظمهم، 
إلى خلــق وقائع اقتصاديــة وسياســية واجتماعية 
وأمنية عســكرية تدفــع بالكثيرين منهــم إلى الهجرة 
الطوعية، كما استنتج إيلان بابيه، ولذلك تفتق الذهن 
الإســرائيلي عن الحكم الذاتي، الذي يُقــدّم إليهم في 
مشاريع )ســامية( وتحت مســميات مختلفة، وكلها 
تضمن لإسرائيل الســيادة الفعلية على أكثر من ثلاثة 

أرباع الضفة الغربية. 

بعد 68 ســنة على إنشائها، فإن اســرائيل طورت 
مذابحها وسلاح قتلها للفلسطينيين والعرب، وازدادت 
نهما لســرقة الأراضي الفلســطينية فــي كل المواقع، 
إضافــة إلى طرائق القتــل: قتل الجرحــى، التفنن في 
وســائل الحرق. إعطاء الشرعية لكل الجرائم والمذابح 
بحق شــعبنا وامتنا، ازديــاد العدوانيــة على الدول 
العربية، رغم اتفاقياتها مع العديــد منها. بعد 68 عاما 
اعتقدت إســرائيل أنها امتلكت الوجود الشــرعي في 
المنطقة، باعتراف النظام الرســمي العربي بها! لكنها لا 
تدرك الرفض المطلق من قبل عمــوم الجماهير العربية 
لها، خاصة لتنكرها المطلق لتطبيق قرارات الشــرعية 
الفلســطينية،  الوطنية  بالحقــوق  المتعلقة  الدوليــة 
وتنكرها لـ »مبادرة الســام العربية«، وإصرارها على 
ضم المزيد من الأراضــي العربية، والاعتداء على دولها 
أيضا.  كما أن الحاخامات بفتاواهم، يضفون الشرعية 
على إرهاب دولتها وعلى ارتباطه بـ »المقدّس«، أي أنه 
أوامر إلهية. اســرائيل أيضا تطــورت إن في اعتمادها 
على الظاهرة الاســتعمارية القديمة والحديثة، أو في 
التماهي معها وصولا إلى تشــكيلها رأس جسر لتنفيذ 
الخطــط الإمبريالية فــي منطقتنا والعالم. إســرائيل 
قوننت العنصرية لتكون في إطارها القانوني، ازدادت 
قوة عسكرية، جناحان يحكمانها: العسكري والديني. 
الظاهرة الأبرز فــي تحولاتها الداخليــة هي التطرف 

والجنوح يمينا. 
بالنســبة لأدب النكبة، فإنه كثير جــدا، غير أن ما 
جُمــع منه في كتب متخصصة، لا يتــواءم مع حجم كل 
ما كُتب.. هذا إذا اســتثنيا الروايات العديدة، المقالات، 
الابحــاث، الروايات الشــفوية، التوثيقــات وتأريخ 
الأحداث: مجازر، هدم قــرى، اعتقالات، تدمير بيوت..
الخ. وكأنني علــى موعد مع النكبة، مصادفة وبلا أدنى 
تخطيط، أنجزت قراءة  ثلاث روايات في الشهر الأخير، 
وكانت كلها عن النكبة: رواية رشاد أبو شاور »وداعا يا 
ذكرين« وهي ســرد أدبي لحياة عائلية جماعية عامة، 
وللترحيل القســري من فلســطين إلى المنفى، الرواية 
بشكل عام تتطرق للحدث الفلسطيني برمته، مع تركيز 
خاص علــى منطقة الخليل وقراها: »حضر إســماعيل 
وقرر أن يخبرهم: يا أهــل ذكرين، اليهود اقتحموا دير 
ياســن وذبحــو أهلهــا ..).. ( أرادوا أن يدب الخوف 
في نفوســنا فيدفعنا إلى الهــرب )..( أكثر رجال البلد 
ما معهــم بواريد، اهجمــوا على اليهود بالشــباري، 
ســاحهم  خذوا  واطردوهم،  وبالعصــي  وبالحجارة 
)..( تقدمت ســيارات مصفحة عليها رشاشــات تلتف 
حول ذكريــن، دارت طائرة في ســمائها، ومن جوفها 
أسقطت برميلا على البيادر قرب المسجد، فأحدثت دويا 
هائلا، لم يتوقع مسلحو ذكرين أنها معركتهم الأخيرة، 
راهنوا أنهم سيتجمعون مع مســلحي القرى المجاورة 

اليهــود..)..( تســاءل المختار: هل  ويعودون لطــرد 
سنصل إلى الخليل؟«. الرواية الثانية »سِفر الاختفاء« 
للروائية الفلسطينية ابتسام عازم، وتتحدث فيها عن 
تهجير أهالي يافا: »هكذا وصفتِ أيامكِ، والذين شُردوا 
خلف البحر، ولم تقولي إن عدد الســكان أصبح أربعة 
آلاف تقريبا بعدما كان يفوق مئــة ألف..)..( قلت مرة 
إنك لا تحبين البرتقال ولــم تأكليه إلا بعد أن هجّروكم 
من المنشــية إلى العجمي. واحاطوا العجمي بأســاك 
شــائكة«. الروائية تتخيل »اختفاء كل الفلسطينيين« 
في منطقة 48، وكيــف هي ردود الفعل الإســرائيلية، 
المبنية على الهلــع من هذا الاختفــاء، وانتظار هجوم 
مباغت. الرواية رصد للواقــع في إطار جانبي متخيل، 

مزنّر بإيمان تاريخي بالعودة إلى الوطن.
قبل اســتعراض ملخص صغيــر للرواية الأخيرة، 
حريّ التوضيــح: أنني فــي التحضيــر لروايتي عن 
بلــدي بعنوان: »وما زالت ســعاد تنتظــر«، قرأت كل 
مــا كتب عن تهجير الفلســطينيين آنــذاك، إضافة إلى 
استعانتي بالصديق العزيز د. جوني منصور، العلامة 
بكل مــا يتصل بحيفا، حتى أســماء شــوارعها قديما، 
كما بعــد تغييرها من قبل الكيان، ســألته عن تفاصيل 
معركة سقوط حيفا، فأجابني شــاكرا. الرواية المعنية 
خوري  الياس  الفلســطيني  اللبناني  العربي  للروائي 
»أولاد الغيتو..اسمي مريم«. رواية ترصد إجرام العدو 
الصهيوني فــي مذبحة جامع »دهمش« فــي اللد وفي 
تهجير أهلها. كما في كشــف تفاصيــل الحياة اليومية 
لـ500 إنسان من أهلها عاشــوا موزعين بين المستشفى 
والكنيســة، أحاطهــم الكيان بأســوار من الأســاك 
الشــائكة بدون طعام أو شــراب، »دبــرّوا أموركم«! 
ومنَعهم من الذهاب لبيوتهم وســط الحكم العسكري. 
رواية المقاومة والصمت والانتظار والتهجير القسري. 
رواية قاســية نابعة من مرارة وقســوة المشهد المحكي 
عنه، خاصة في مشــاهدها الســبعة الاخيــرة: القتل 
والحرمان، تنظيم الشــباب لمهمة دفن الجثث، وحرق 
الأخرى المتبقية والمالئة لشــوارع اللد وأزقتها، وسماع 
طقطقة العظــام، التي تلتهمها النيران، »انتهينا مكبلين 
في الشارع الفارغ، برؤوس منحنية، محاطين بالجنود، 
الذين صوبوا بنادقهم في اتجاهنا... أخذونا إلى غرفة 
تحت الأرض، بتنا ليلتنا من دون طعام أو شراب، كنت 
مقتنعا بأنهم ســيرحلوننا في صباح اليــوم التالي«.  
أدرك ، أنني لم أف الروايات حقها، فكل منها يحتاج إلى 
بحث، ولكن هذه معاناة شــعبنا علــى مدار قرن زمني 
كامل، في ظل الحكم العســكري، والعيش داخل أسوار 
الغيتــو، المحاط بأســاك أو جدران عاليــة كما بلدي 

قلقيلية الآن!.

٭ كاتب فلسطيني

د. فايز رشيد٭ 

باسل أبو حمدة٭  

د. محمد جميح٭ 

د. مدى الفاتح٭ 

ذكرى النكبة: المتغيرات... أدبها... والغيتو  
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بالديمقراطية 
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الدول
العظيمة
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فيها

لتقديس 
الأشخاص

دونالد ترامب لا يتكئ
على أي تاريخ سياسي حافل

ولكن على جبل من الدولارات
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العراق: تحدّوا إيران فتفجّركم »الدولة الإسلامية«؟
■ لا تشــكّل التفجيــرات الدمويّة التــي حصلت أمس 
الأربعاء في ســوق شعبية في مدينة الصدر شرق بغداد 
رغم هولها )110 قتيلا حتى الآن( تغييراً عن سكّة العنف 
الفظيعــة التي درج عليها العراق منــذ الاحتلال الأمريكي 

للبلاد عام 2003.
مــع ذلــك فإن لهــذا الحدث، الــذي هو نقطــة في بحر 
المجــازر العراقيــة، دلالات مــن الصعــب العبــور فوقهــا 
وعدم تفحّــص معانيها، ترتبط بما حصل في العراق في 
الأســابيع الأخيرة من اســتعصاء سياسيّ كبير تحوّلت 
مدينــة الصدر خلاله إلى مركز أساســيّ لثقــل المرجعية 
الشــعبية بشــكل عرّض المرجعيّات الأخــرى الكبرى في 
العراق إلــى حالة من انخفــاض الوزن وأضعــف قوّتها 

ووضعها في مأزق سياسيّ حرج.
الزعيــم  وراؤه  كان  الــذي  الموقــف  هــذا  اســتطاع 
الشــيعي البارز مقتدى الصدر وجماهيره الواســعة في 
بغــداد وباقي المــدن العراقية اختراق »حجــاب« المنطقة 
الخضــراء الأمنــي فانســاحت الجماهير الفقيــرة فيها 
لتكتشــف أن تلــك المنطقــة التــي تجسّــد اجتمــاع القوّة 
السياســية والعســكرية والأمنيــة والماليــة فــي العراق 

تعيــش في »قــارّة« وبلاد أخــرى غير التــي تعيش فيها 
الجماهيــر العراقية التي تُســفك أرواحها في التفجيرات 
والمعارك والســجون ومخيمات النــزوح وبحار الهجرة، 
فيمــا ينعــم الساســة فيهــا بالرواتــب العاليــة وأموال 
النفط والرشــاوى والحظوة التي توفّرها أصوات أولئك 
الُمعدمــن الانتخابية، من جهــة، والولاءات الشــخصية 
لزعمــاء محلّيــن فاســدين والعمالــة المباشــرة لــدول 

أجنبية، من جهة أخرى.
لقــد وضــع دخــول الجماهيــر العراقية إلــى البرلمان 
ورفعها شــعارات ضــد تحكّم إيران بالعــراق ومطالبتها 
بمحاسبة الفاســدين أركان النظام السياسي والطائفيّ 
العراقــي تحــت تهديــد كبيــر بخلخلــة أســس اللعبــة 
السياسية التي قام عليها العراق بعد سقوط نظام صدام 
حســن ونشــوء التحالف الأمريكــي – الإيراني الحاكم 
الذي ما زال مستمرّاً، وهو ما فرض على القوى الحاكمة 
المتحالفة أن تردّ بسرعة على مستويين، الأول، من خلال 
التعامل مع مقتدى الصدر نفسه، عبر استدعائه السريع 
إلى إيــران، والثاني بإعادة »البوصلة« الطائفية العراقية 
إلــى العمل، باعتبارهــا صمّام أمان النظــام القادر دائماً 

علــى إعــادة الجمهور الشــعبي إلــى »الســكّة المطلوبة«: 
تكاره الضحايا بدل التوحّد ضد النظام السياسي.

يشــكّل الصــدر وجماهيــره، علــى عكــس جماهيــر 
المحافظــات الســنية، حرجــاً كبيراً لإيــران، فاشــتغاله 
)المتواضــع( علــى إحيــاء الهويــة الوطنيــة العراقيــة لا 
ينفع معه اتهامه بالعمالة لنظام صدام حســن، فعائلته 
قدّمــت أرفع التضحيــات ضد النظــام الســابق، وكونه 
زعيماً شيعيّاً لا ينفع معه اتهامه بـ»التكفير« و»الإرهاب« 
و»الوهابية« وهــي التهم الجاهزة لمن يعارض النظام من 

أبناء السنّة.
... وهنــا لــن يكــون هناك أفضــل من تنظيــم »الدولة 
الإســامية« لينفّذ ما يســعى إليه تحالــف المنتفعين في 
العراق فيأتي تفجير الســوق الشــعبية في مدينة الصدر 
ليعيــد العراقيــن هنــاك إلــى المعادلــة الصفريــة للنزاع 
السنّي – الشــيعي والتي لا أفق سياسياً لها، وهي أكبر 

هديّة يمكن أن تقدّم للنظام السياسي العراقي الحالي.
بســبب كونهــا القنــاع الخفيّ الــذي يمكــن تنفيذ أي 
عمليّات بشــعة تحت مســمّاه، فإن »الدولة الإسلامية«، 
هي الحليــف الموضوعــي والإنجــاز الأكبر لإيــران التي 

نجحت، عبــر تحكّمها بتفاصيل الألعاب السياســية في 
بلاد الرافدين، في تفتيت الهوية الوطنية العراقية.

لقد اشــتغل »زبائن« إيران من الساســة العراقيين من 
أمثــال رئيس الوزراء الســابق نوري المالكــي على توفير 
كل الظروف المناسبة لاستقواء »الدولة الإسلامية«، فقد 
شــهدنا في عهده هروباً مدبّراً لمئات من عناصر التنظيم، 
وشــكّل الفســاد الهائــل في الجيــش والأمــن ووزارات 
الصفقــات المليارية والاضطهاد الطائفيّ المبرمج للطائفة 
الســنّية والمشــاركة الفاعلــة في دعــم النظام الســوري 
أدوات صناعة »الدولة الإســامية« ما أدّى، في النهاية، 
إلــى تقاســمها مع الســلطة الراهنــة أجزاء واســعة من 

البلاد.
بهــذا المعنى فــإن القضــاء العســكريّ علــى »الدولة 
الإســامية« مــع تمكــن إيــران هــو اســتمرار للمعادلة 

الصفريّة للنزاع الشيعي – السني.
لكــن ما يدفع للتفــاؤل قول مثل الذي ســجّلته إحدى 
وكالات الأخبــار لعراقــي يدعــى أبو علي شــهد التفجير 
الأخيــر: »الدولة في صــراع على الكراســي والناس هم 

الضحايا. السياسيون وراء الانفجار«.

 في مديح لندن... المدينة الإمبراطورية!

خيانة الأمانة

■ في العام الذي تعهد فيه حاكم ســوريا تدمير واحدة 
من أجمل مدن الشرق وأقدم حواضر العالم؛ في العام الذي 
تشرد خلاله السوريون في مختلف بقاع الأرض، وانطوت 
فيــه أوروبا على نفســها كما لــم تفعل من قبــل، خوفاً من 
موجات اللاجئين من الحــرب والموت؛ في العام الذي طالب 
فيه مرشــح للرئاســة الأمريكية بمنع المســلمين من دخول 
الولايات المتحدة الأمريكية ومراقبة مــن يقطنها منهم؛ في 
العام الذي شــهدت خلاله مدن القارة الأوروبية تعبيرات 
الخوف من المســلمين والتمييز ضدهم، كما لم تشــهد هذه 
التعبيرات من قبل؛ حقق محام مســلم ونائب برلماني، ابن 
أسرة من المهاجرين، من خلفية اجتماعية عمالية، الانتصار 
في واحدة من أكثر معارك الديمقراطية البريطانية انقساماً، 
وأصبح عمدة لمدينة لنــدن، واحدة من أهم مدن العالم على 

الإطلاق.
إن قــورن صديق خان برئيس حزبــه، جيرمي كوربن، 
أو حتى بعمدة لندن الأســبق، كين ليفنغســتون، فلا يمكن 
اعتباره سياســياً عمالياً راديكالياً، ولا حتى في مناصرته 
لقضايا الشعوب المســلمة والدفاع عن حقوق المظلومين في 
بريطانيا. ولم يخطط صديق خان، ولا كان يرغب بالتأكيد، 
فــي أن تكون هويتــه الدينية محل جدل فــي الانتخابات. 
ولكن تنصيبه عمدة للعاصمــة البريطانية ليس بلا دلالات 
سياســية ـ اجتماعية، وتاريخية. هذا هو أول عمدة مسلم 
منتخب لأكثر مدن غرب ـ أوروبا تأثيراً؛ وقد جاء فوزه، بما 
يزيد عن مليون وثلاثمائة ألف صوت، وبفارق كبير ومريح 
عن خصمه، مرشــح حزب المحافظين، زاك غولدسميث. ولم 
يكن مدهشــاً أن يعلق أحد المراقبين للحدث بأن الشــرعية 
الانتخابية التــي تحققت لصديق خان تفوق أية شــرعية 
مماثلة حققهــا أي سياســي بريطاني في الســابق؛ وهي 
بالتأكيد شرعية تفوق تلك التي حققها سابقاه في المنصب، 
كين ليفنغســتون، العمالي، وبوريس جونسون، المحافظ. 
وبالنظر إلــى التراجع الملموس في حظوظ حزب العمال في 
الانتخابات المحلية لاسكتلندا، كان هذا الفوز لمرشح الحزب 
في لندن رافعة معنوية لا يمكن الاستهانة بها. ليس ثمة شك 
أن صديق خان حاول طوال حملته الانتخابية الاســتقلال 
بصورته عن صورة زعيــم حزبه، الذي يثير مخاوف ما في 

بعض دوائر الناخبين البريطانيين، وسعى إلى أن تتمحور 
حملتــه حول قضايا لنــدن الكبرى وســكانها وليس حول 
مســائل السياســة القومية. ولكن فوزه، في النهاية، كان 
فوزاً أيضاً لقيادة الحزب الحالية، وساهم، وإن بصورة غير 
مباشرة، في وضع حد لخطط من شحذوا أنيابهم للتخلص 

من كوربن.
هذا على المستوى السياسي والحزبي، أما على المستوى 
الاجتماعــي، فالــدلالات أوســع بكثير. يوصــف المجتمع 
البريطانــي بأنــه مجتمع طبقــي؛ وبالرغم مــن التراجع 
الملموس لــدور الخلفية الاجتماعية في الحياة السياســية 
والاقتصادية/ المالية خلال العقــود القليلة الماضية، لم يزل 
للطبقة دور كبير في نجاحــات أو إخفاقات الأفراد. تصنف 
حكومة المحافظين الحالية، على ســبيل المثال، بأنها حكومة 

خريجي المدارس الخاصة. 
ومقارنــة بالولايــات المتحــدة، حيــث يرمــز »الحلم 
الأمريكي« إلــى ديمقراطية المجــال العــام وانفتاحه على 
الكفاءة، أكثــر من الجــذور العائلية للافراد، لــم يزل من 
الصعب فــي بريطانيا لابنــاء الناس العاديــن القفز على 
الحدود الطبقية والاجتماعية، التي تتجلى عادة في نوعية 
التعليم الذي يتلقاه الفرد وطبيعة الأوســاط التي يختلط 
بها. لا تنطبق هــذه المحددات بالضرورة على حزب العمال، 
ولكن صديق خان لم يكن مرشحاً لدائرة انتخابية معروفة 
بميولها العمالية، بل لقيادة مدينــة هائلة، وبالغة التنوع. 
بهذا المعنى، كان لفوز خان، الذي ولد لأسرة مهاجرة، من أب 
سائق حافلة عامة وأم خياطة، دلالة هامة على أن بريطانيا 

تتغير، وأنها مستمرة في التغيير.
بيد أن الدلالة الأكبــر في فوز صديق خان تتعلق بمدينة 
لندن نفســها. انتصار خــان، بكل المقاييس، هــو انتصار 
للندن، مدينة الملايين الثمانية ونصف المليون نســمة، التي 
يتحدث ســكانها ما يقارب الثلاثمائة لغة، يشكل ما يوصف 
بالمواطنين البيض بينهم 60 بالمئة، والآســيويين 18 بالمئة، 
والسود 13 بالمئة، والعرب 1.3 بالمئة، والمختلطين عرقياً زهاء 
5 بالمئة، وبينما يشكل آخرون من خلفيات عرقية مختلفة 2 
بالمئــة. التصويت لخــان كان في الحقيقــة تصويت لندن 
لنفســها، وانتصاره كان في جوهره انتصار للندن. عرفت 

آلة حزب المحافظين الانتخابية تقليدياً بأنها آلة لا تتورع عن 
استخدام أية وسائل، أخلاقية وغير أخلاقية، لتحقيق هدف 
الفوز. ولكن الحزب في الســنوات الأخيرة أوحى للناخبين 
بأنه أصبح أكثر ورعــاً في معاركه السياســية. في معركة 
عمدة لندن الانتخابية أطلــق المحافظون لآلتهم الانتخابية 
العنان. ولم يكن زاك غولدســميث وحســب من تورط في 
حملة التشــويه القبيحة ضد صديق خان، بل وقطاع واسع 
من قيادات الحزب ونشــطيه، بمن في ذلك رئيس الحكومة 
نفســه. وصف خان بصديق الإرهابيين مــن المتعاطفين مع 
داعش، ورمي بمعاداة الســامية، وحاولــت آلة المحافظين 
الانتخابية اســتخدام هويته الإســامية لصنع انقسام في 

أوساط الناخبين الآسيويين وإثارة مخاوف غير المسلمين.
ولدت لندن قبل زهاء الألفي عام كمســتعمرة رومانية، 
مباشــرة بعد الغزو الروماني لبريطانيا في 43 بعد الميلاد. 
ولكن لنــدن الرومانيــة اقتصــرت على ما يعــرف اليوم 
بالسيتي، أو الحي المالي، الذي لا يزيد عن ثلاثة كيلومترات 
مربعة. خلال القرون التالية، ســيما منذ العهد النورماندي 
في القرن الحادي عشــر، بدأت لندن في اكتساب ملامحها، 
ســيما بعد بناء أول قصور ويستمنســتر. ولكن ليس حتى 
العصر الثيودوري في القرن الســادس عشــر، والتوســع 
الكبيــر في حــدود المدينــة، أن تحولت لندن إلــى واحدة 
مــن أكبر مــدن بريطانيا وأكثرهــا أهمية. أضــاف العصر 
الميركنتالي للمدينة بعداً جديــداً باعتبارها مركزاً تجارياً، 
ســواء للتجارة الداخلية أو الخارجية؛ ثــم جاءت الثورة 
الصناعية في نهاية القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر 
لتعزز مــن موقعها المالي/ الاقتصــادي وتضيف إلى دورها 
السياسي في المملكة المتحدة دوراً ثقافياً بالغ التأثير. ولكن 
لندن الحالية هــي، وبصورة كبيرة، صنيعة الإمبراطورية. 
ثمة مدن، بالطبع، وثمــة مدن إمبراطوريــة؛ وهذه مدينة 
إمبراطورية بامتياز، صنعها وحماها الفائض الاستعماري 
للإمبراطوريــة وجهود أبنــاء البلاد المســتعمرة، وتتوزع 
شوارعها وميادينها تماثيل ونصب بناة الإمبراطورية. في 
موجة الطاعون العظيم، 1665  ـ  1666، لم يكن تعداد سكان 
لندن يزيد عن نصف مليون نســمة، حصد الوباء خمسهم 
تقريباً. خلال حقبة الصعــود الإمبراطوري، 1831 ـ 1925، 

في  مدينة  أكبــر  لنــدن  أصبحت 
العالم.

منذ مــا بعد الحــرب الثانية، 
فــي  الإمبراطوريــة  أخــذت 

الانحســار، ولكن ضرورات إعادة البناء في الخمســينات 
والستينات، فتحت أبواب بريطانيا للوافدين من ممتلكات 
وباكستانيون،  وهنود  كاريبيون  الســابقة.  الإمبراطورية 
جاءوا بمئات الآلاف لتشــغيل خدمات الســكك الحديدية 
ومصانع وسط البلاد وشمالها؛ وحتى الإيرلنديون، الذين 
بدأوا في الوفود منذ المجاعــة الإيرلندية في منتصف القرن 
التاســع عشــر، لم تنقطع هجرتهم إلى المدينة المدهشــة، 
القاســية، التي غلفت الفرصة فيها دائمــاً بفقدان التعاطف 
الإنســاني. في الســنوات العشــر الأخيرة، وبعد توسع 
الاتحاد الأوروبي، أخذت المدينة في استقبال أعداد متفاوتة 
من أنباء دول أوروبا الشرقية. وإلى جانب هؤلاء، لم تتوقف 
لندن عن توفير الملاذ للاجئين السياسيين، من كافة البلدان 
العرببة والآسيوية ودول أمريكا اللاتينية، كلما قرر العسكر 
في هذه الدولة أو تلك الانقلاب على الشرعية الانتخابية، أو 

أطلق الحكام الطغاة موجة قمع جديدة لشعوبهم. 
خلال العقديــن الماضيين، وبالرغم مــن أصوات اليمين 
المحافــظ التي ترتفع مــن وقت إلى آخر، مــن صعود حزب 
اســتقلال المملكة المتحدة وتجمعات اليمين العنصري، ومن 
الهجمــات الإرهابية، بدا أن لندن تتصالح مع نفســها ومع 
ميراثها الإمبرطوري. في لندن فقــط، وليس في أية مدينة 
أخرى، تذهب إلى مطعم يملكه عربي، لتجد أن من يقوم على 
خدمة زبائنه شبان من أوروبا الشرقية، ومن يحفظ سجله 
المالي هندي. وفي لندن فقط، مدينة الثلاث وأربعين جامعة، 
تجد الطلاب من كافة أنحاء العالم، يملأون قاعات الدرس أو 
قاعات مراكز الإرشيف البريطاني، يدرسون تاريخ بلادهم، 
الذي هو، على نحو ما، أيضاً، تاريــخ الإمبراطورية. لندن 
هــذه، المتصالحة مع نفســها، رفضت الاستســام للخوف 
الذي حاولت آلة حزب المحافظين الانتخابية زرعه في قلوب 

مواطنيها، وأعطت صوتها لابن المهاجرين الباكستانيين.

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ في اللحظة التي كان العالم يســمع خلالها صخب قصف 
القنابل فــوق مدينة حلب العراقة والثقافــة والفكر والتاريخ 
ويشــاهد ما تخلفه المقتلة الأســدية ـ الروســية وراء غارات 
طيرانهمــا المتواليــة لا تفرق بــن الأطفال والنســاء، أو بين 
عســكريين ومدنيين، أو بين جنود وممرضين، ارتأى أربعة من 
الكتاب الفلســطينيين أن يقوموا بزيارة النظام الأسدي دعماً 
له في »مكافحة الإرهاب«. لم تكــن زيارتهم بصفتهم الخاصة 
فحســب بل بصفتهم أيضاً ممثلي اتحاد الكتاب والصحافيين 

الفلسطينيين الرسميين.  
لا تتجلى الفجيعة في موقف كتاب أدلوا منذ اللحظة الأولى 
ديــن الهراءات  للثورة الســورية بآرائهــم المناهضة لها مردِّ
الإعلاميــة التي كان إعلام النظام الأســدي يرطــن بها حول 
المقاومة والممانعة وما إلى ذلك، ولا في موقف مؤسسة رسمية 
تجمع الكتاب وتنطق باســمهم وتشبه في مواقفها من الكتابة 
ومن الحرية معظم مثيلاتها في الأقطــار العربية الأخرى، بل 
في الوقوف إلى جانب نظام اتخذ من قضية فلســطين تجارة 
رابحة إعلامياً وسياســياً وكان أكثر من نكل بالفلســطينيين 
وسامهم ســوء العذاب فوق عذاباتهم، سواء في معاركهم ضد 
إســرائيل بعد هزيمة حزيران 1967 أو في قواعدهم العسكرية 
أو في مخيماتهــم حيث وجدت. ولا تــزال المذبحة التي قامت 
بهــا قوات النظام الأســدي في مخيم تل الزعتــر يوم 12 آب/

اغســطس عام 1976 حية في الذاكرة العربية وكذلك التنكيل 
بســكان مخيم اليرموك طوال سنوات الثورة السورية الست 

الأخيرة.
فجيعة هي في الوقت نفسه مفارقة. إذ لا يقتصر الأمر على 
أنَّ أشــخاصاً حِرفتهــم ـ أو هوايتهم ـ الكتابــة قاموا من أجل 
التعبير عن موقفهم السياســي بهجر أقلامهــم واللجوء إلى 
ضرب من القعقعــة وضرب الطبول من خلال انتقالهم إلى مقر 
النظام الأسدي بدمشق. كما لا يقتصر على كونهم ينتمون إلى 
فلسطين هوية وثقافة ونضالًا. بل يتجاوزه إلى أمر أشد غرابة 

يتمثل في الامتثال الطوعي إلــى نظام لم يكن فعلياً على وجه 
الدقة فــي يوم من الأيام إلا واحداً من جلادي شــعبهم في كل 

المجالات. 
من الممكن، بعيداً عن المزايــدات الأيديولوجية وبقدر كاف 
من الخبرة فــي التحليل التاريخي والسياســي، فهم مواقف 
من هذا القبيل تتخذها قوى أو أحزاب سياســية مصابة بداء 
العمى السياسي أو تشكو من الافتقار إلى القدرة على التحليل 
والفهــم أو لمجرد انتهازيــة رخيصة تتســاوى لديها المصالح 
والدماء التي تسفك في ســبيلها. إذ لم تتوان كثرة من أمثالها 
لا في العالم العربي فحسب بل في بلدان كثيرة في عالمنا اليوم 
عن اتخاذ مثل هذه المواقف. لا بل إن مؤسسات إعلامية كبرى 
اشــتهرت بمهنيتها وعراقتها في أوروبا لم تتوان هي الأخرى 
أمام إغراءات المال عن أن تســير فــي طريق الخداع والمراوغة 
والكــذب. أما أن يتبنــى كتابٌ فلســطينيون يحملون جروح 
النكبة ويفتــرض أن همّهم الأول حريتهم وشــعبهم وقضيته 
الأســاس موقفاً على النقيض من كل ما يجسّــد شرف الكاتب 
وأمانته وســبب وجوده، فهو ما يصعب تصــوره أو فهمه أو 

تبريره بأي معيار من المعايير الأخلاقية أو النفعية. 
أيــن الخلل إذن؟ أهو في المؤسســة التي كانــت رابطة لمع 
اســمها حين كان على رأســها ذات يوم محمــود درويش ثم 
صارت اتحاداً تكلس واســتحال على غرار سواه من اتحادات 
الكتــاب العربية التــي تخشــى الكلمة الصريحــة والموقف 
النبيل والشــريف، أم في الكتاب الذين تكلسوا هم أيضاً على 
آثارهــا؟ وإذا كانت الحجــة التي اعتمدوها تبريــراً لذهابهم 
وجود الإرهاب في ســوريا وعدم إيمانهم أو قناعتهم بوجود 
ثورة شــعب يناضل من أجل حريته ودفع ولا يزال يدفع ثمناً 
لم يســبق لشــعب من قبل أن دفع مثله بما في ذلك الشــعب 
الفلسطيني الذي كانت مأساته مضرب الأمثال، فهل يعني ذلك 
أن يقفــوا إلى جانب النظام القاتــل، أم أنهم لا يزالون بحاجة 
إلى البرهنة على أن هذا النظام هو من يتحمل المســؤولية عن 

الكارثة الســورية؟ هل ســمعوا بمذبحة مخيم تل الزعتر عام 
1976؟ وهل ســمعوا بحصار تجويع مخيم اليرموك في العام 
الماضي؟ وكيف يمكن أن يفسروا لأنفسهم نزوح نصف الشعب 
الســوري من مدنه وقراه ومنازله؟ بل لمن يعزون مقتل نصف 
مليون سوري؟ من الذي يملك الطائرات والبراميل؟ ومن ذهب 
يســتعين بالقوى الخارجية كلها من الجماعــات المرتزقة إلى 

الميليشيات الطائفية، ومن إيران إلى روسيا؟ 
ليست المسألة كما هو واضح مجرد مسألة نظام استبدادي 
يقمع المثقفين والكتــاب ويحول بينهم وبــن التعبير بحرية 
عــن آرائهم ومواقفهــم. إذ لم يكــن هناك من يحمــل الكتاب 
الفلســطينيين الثلاثة القادمين من بلد محتل على المجيء إلى 
دمشق المحتلة هي الأخرى. ولم تكن هناك سلطة ترغمهم على 
الذهاب ســوى سلطة ضمير شــهدنا ما أملاه عليهم. كان ذلك 
خيارهم الفردي وقد تماهى مع خيار المؤسســة التي ينتمون 
إليها. مثلهم في ذلك مثل رابعهم الذي رافقهم من دمشــق بعد 
أن كان شــاهد عيان لما حلّ بأهله في مخيم اليرموك على أيدي 

ميليشيا النظام الأسدي وحلفائه.
 هذا يعني أن المسألة هنا لا تتجلى في علاقة المثقف مع نظام 
مســتبد بقدر ما تتعلق بموقف أخلاقي مبدئي قوامه انتهازية 
موصوفة على أكثر من صعيد تتعامى عن المشــكلة الأســاس 
لصالح تفاصيــل يختلف توصيفها في وجود أو غياب الأولى. 
وهو موقــف لا يمت بصلة إلى تقويم هؤلاء الكتاب على صعيد 

الإبداع أياً كان مستوى إبداعهم.  
لا يختلــف هــذا الســلوك الــذي ســلكه بعــض الكتاب 
الفلســطينيين واتحادهم، من ناحية أخرى، ـ ومن حيث المبدأ 
ـ عن ذلك الذي اتخــذه اتحاد الكتاب العرب بدمشــق ومعه 
عدد من الكتاب والمثقفين الســوريين داخل ســوريا وخارجها 
بعد خــروج مواطنيهــم إلى الشــوارع يطالبــون بالحرية 
وبالكرامة وبإســقاط النظام الذي حرمهــم منهما طوال نيف 
وأربعين عامــاً، حين تبنوا جملة وتفصيلًا مــا اعتمده النظام 

الأســدي فــي حملاتــه الإعلامية 
الأولــى من أنــه ضحيــة مؤامرة 
كونية ينفذها ســلفيون، وســارع 
أرباب الحداثة  أحدهم، وهو أحــد 
والمدافع الأول عن الثورة الخمينية 

والنهضــة الوهابية في آن واحــد، باتهام الثوار بالســلفية 
والرجعية لخروجهم من المساجد متجاهلًا انتماءاتهم الدينية 
والاجتماعية المعلنة وشــعاراتهم ونداءاتهم التي جاهروا بها 
شــفاهاً وكتابة. لم يتســاءل هؤلاء أيضاً عن أساس المشكلة 
بل انتقلوا بهذه الأخيرة مباشــرة وبــا مقدمات إلى ما كانوا 
يــودون الاقتناع وإقنــاع الآخرين به بناء على ما يســمونه 

نتائج الثورة على الأرض، أي رهاب السلفية والسلفيين! 
تلك هــي خيانة الأمانــة. خيانة تتجلى في هــذا الانتقال 
الُمتذاكي بالمشــكلة من أساسها، أي من نقد النظام الاستبدادي 
ونتائج ممارســاته الكارثية على البلاد والعباد، إلى تفاصيل 
تتعلق بثورة شــعب كامل من دون وضعها في ســياقها شكلًا 
وموضوعــاً. خيانة طبعت مواقف بعض المثقفين والكتاب، من 
سوريين وفلسطينيين أو سواهم في مشــرق البلدان العربية 
الأخرى ومغربها. لم يُمْلِ الاســتبدادُ هذا الموقف بقدر ما حاول 
تربيــة أكثر من جيل على اتخاذ مثيله في مناســبات شــتى، 
منذ أن استملك السلطة وســاس البلاد بالعنف والقهر. ولئن 
نجح في ســعيه لدى البعض مُخصباً لديهــم بذور الانتهازية 
أو  الانتماء الطائفي أو المنفعة الآنية فإنه فشــل في الحيلولة 
دون انتفاض هذا الجيل الذي نرى اليوم بأعيننا ولادة كتّابه 
ومفكريه وفنانيه وهم يتألقون حرية وتحرراً، ويسيرون على 
ــدٍ بآلام أكثر من أربعين عاماً هــي إرثهم الثقيل الذي  درب مُعبَّ

يعملون على الخلاص من آثاره وسمومه القاتلة. 

٭ كاتب سوري

بدر الدين عرودكي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ بعيــداً عــن البكائيات الزائفــة لبعض 
معارضي الحكم في تركيــا، على إزاحة رئيس 
الوزراء أحمد داوود أوغلو من منصبه، بوصفها 
»انقلابــاً داخل القصر« على الإرادة الشــعبية 

التي أوصلت فيلســوف »العمق الاستراتيجي« إلى سدة المنصب التنفيذي 
الأول في البلاد، فإن ما حدث لم يكن مفاجئاً، بعدما ظهرت أزمة حقيقية في 
النظام السياســي منذ صعود أردوغان إلى منصب رئيس الجمهورية، في 

شهر آب/اغسطس 2014. 
ففي ذلــك التاريخ حدث شــيء غير مســبوق في تاريخ هــذا النظام 
السياســي: لم يترك أردوغان لحظة فراغ واحدة بين تركه لرئاسة الوزراء 
واســتلامه لرئاسة الجمهورية، مما دفع المعارضة إلى تفسير هذا الحرص، 
بخوف أردوغان من المساءلة القضائية، بعدما طالته، وعائلته، تهم فساد 

تمكن من إبعاد خطرها بالتلاعب بالجهاز القضائي وفرض سيطرته عليه.
كذا يعيد المعارضون رغبة أردوغان في فرض نظام رئاســي على تركيا، 
إلــى الخوف نفســه والرغبة في الاحتمــاء بحصانة رئاســية تمتد، على 
دورتين رئاســيتين مفترضتين، إلى العــام 2024، أي ربما إلى نهاية عمره، 
إذا أخذنــا بنظر الاعتبار أنه الآن في الثانية والســتين مــن عمره. وغالباً 
مــا يبرر أردوغان، في ظهوراتــه الإعلامية الكثيفة، تدخله في السياســة 
التنفيذية بالقول إن »النظام السياسي قد تغير عملياً بعدما تم انتخابه من 
قبل الشعب مباشرةً« ويتطلب الأمر تكريس هذا التحول في دستور جديد، 
ونظام سياســي جديد هو النظام الرئاسي على غرار الولايات المتحدة، أو 

نصف رئاسي على غرار فرنسا.
وإذا نحينا الدوافع الشــخصية المذكورة أعلاه لأردوغان جانباً، يبقى 
أن تبريره هــذا، لا يخلو، بصــورة مجردة، من الصحة. وهــذا ما يعيدنا 
إلى لحظة انتقال أردوغان من كرســي رئاســة الحكومة إلى كرسي رئاسة 
الجمهورية. فقد حرص الرجل على »تعيين خلف له« في الأول، في شخص 
وزير خارجيته الســابق، ليكــون هذا مجرد موظف تنفيذي لسياســاته، 
ســواء في الحكومة أو في رئاسة الحزب الذي استمر أردوغان في قيادته، 
بشكل غير رســمي، من خلال شبكة الموالاة الشخصية الواسعة التي بناها 

بدأب، على مدى سنوات، منذ تأسيسه في العام 2001. 
وهكذا ارتضى »الخوجة« )الأســتاذ( لنفسه هذا الدور التابع، وخاض 
عمليتين انتخابيتين تشــريعيتين تحت الظل الثقيل لـ«معلمه«، ففشل في 
الأول )حزيران 2015( ونجح في الثاني )تشــرين الثاني 2015(، ليتحمل 
مســؤولية الفشــل وحده، ويهدي النجاح إلى معلمه. ولكن يبدو أن هذا 
النجــاح الأخير قد حــرض لديه بعض النــوازع الســلطوية، فدخل في 
معارك خاســرة مع أردوغان حول تضارب الصلاحيات، من وراء الســتار 
طبعاً، وليس علناً أمــام الرأي العام. فـ«الرئيس« الذي انتخبه الشــعب 
)بنســبة 52٪ من أصوات الناخبين( لأول مرة في تاريخ الجمهورية، بات 
ضه  يرى نفســه في موقع تنفيذي أعلى من موقع رئيس الوزراء الذي يفوِّ
البرلمان، في حين تمســك داوود أوغلو بالصلاحيات التقليدية التي يتمتع 

بها منصبه في النظام البرلماني المعمول به. 
صحيح أن القطرة التي جعلت الكيل يطفح، هي انتزاع صلاحيات تعيين 
القيــادات الحزبية المتوســطة من يده، وهو رئيس الحــزب، لكن الخلاف 
الأساســي بين الرجلين يتعلق بموضوع النظام الرئاسي الذي من شأنه أن 
يجرد رئيس الوزراء من كثير من صلاحياتــه، أو يلغي المنصب تماماً، كما 
هي الحال في النظام الرئاســي الأمريكي، وينقل كل السلطة التنفيذية إلى 
الرئيس. ليس هذا وحســب، بل يبدو أن أردوغان يريد أيضاً إلغاء الحياد 
السياسي لمنصب الرئاسة، لتتســنى له العودة إلى رئاسة حزبه بصورة 
رســمية، في نظام رئاســي/حزبي كما في الولايات المتحدة تماماً. فهذا من 
الاقتراحــات المتداولة، هذه الأيام، في إطار النقاش العام حول الدســتور 

الجديد والنظام الرئاسي المقترح.
يراهــن أردوغان على دعم حزب الحركة القومية المعارض بقيادة دولت 
بهتشلي لمشــروع الدستور الجديد وتغيير النظام السياسي، بعدما تطابق 
موقف الحزب الحاكم مع موقف الحزب القومي المتشــدد في مواجهة حزب 
العمال الكردســتاني. ويطلق بهتشلي إشارات إيجابية حول قبوله بنظام 
رئاســي يكرس ســلطة أردوغان المطلقــة، مقابل تبني الأخيــر البرنامج 
القومي المتشــدد للأول بحذافيره، في التطبيق العملي. فقد شن أردوغان، 
بواســطة الحكومة والجيش، حرباً على المناطق الكردية، ما زالت مستمرة 
منذ شــهر تموز الماضــي إلى اليوم، دمــر خلالها عدداً من المــدن الكردية، 
رُ الصور القليلة المتســربة عنها إلى الإعلام بمشــاهد الدمار في حمص  تذكِّ
وحلب وغيرهما من المدن الســورية، كان آخرها مدينة نصيبين على تخوم 

القامشلي السورية.
 وإضافة إلــى التدمير المنهجي للعمــران، ومئات القتلــى والجرحى، 
شــهدت تلك المناطق المنكوبــة موجات من النزوح بمئات الآلاف، يخشــى 
الكــرد أن تكــون نقلة جديدة فــي التغييــر الديموغرافي فــي مناطقهم، 
بعد نقلــة التســعينات. وعلى الضفة السياســية لهذه الحرب، يســتعد 
البرلمان للتصويت على مشــروع قانون يتيح رفــع الحصانة البرلمانية عن 
نواب حزب الشــعوب الديمقراطــي، تمهيداً لطردهــم ومحاكمتهم بتهمة 
»الترويج للإرهاب«. الأغلبيــة المطلوبة في البرلمــان لتمرير هذا القانون 
باتت مضمونة، بانضمام حزب الشــعب الجمهوري المعارض إلى »العدالة 
والتنمية« و«الحركة القومية« في مواجهة »الشــعوب الديمقراطي« الذي 

سيجد نفسه، بعد فترة قصيرة، خارج النظام السياسي.
بإعلان داوود أوغلو نيته في عدم الترشح لرئاسة الحزب، في مؤتمره 
العام القادم الذي ســينعقد أواخر الشــهر الجاري، طــوت تركيا صفحة 
مرتبكة من ازدواجية الســلطة في تاريخها السياسي. لا يبدو الرأي العام 
مهتماً بمعرفة اسم الشخص الذي ســيخلف »الخوجة« في منصبه. فمهما 
كان هذا الشــخص، لن يعدو كونه موظفاً تنفيذياً تحــت قيادة أردوغان، 
ولفترة قد لا تتجاوز بضعة شــهور قبل الذهاب إلــى انتخابات مبكرة، أو 

الاستفتاء على الدستور الجديد.    

٭ كاتب سوري

ماذا بعد انقلاب القصر في تركيا؟
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■ واشــنطن ـ رويترز: قــال باحثون إن الســماح 
لأجهزة الروبوت بإجــراء العمليات الجراحية بمفردها 

قد يعطي نتائج أفضل للمريض.
وفي تجارب على الخنازير كانت الغرز التي خاطتها 
أجهزة الروبوت بمفردها في مستوى تلك التي يخيطها 
الجراحون المتمرسون بل ربما أفضل. وقال الدكتور بيتر 
كيم، الذي قاد فريق الدراســة، إن الأمر نفسه قد ينطبق 

على البشر.
وأضــاف كيم وهو من معهد الشــيخ زايــد للابتكار 
لصحة  الوطنية  للشــبكة  التابــع  للأطفــال  الجراحي 
الأطفال في واشــنطن »الرسالة الرئيســية هي أنه إذا 
حصــل الجراحون على أدوات ذكية ســواء كانت تعمل 
بشــكل مستقل تماما أو شبه مســتقل فيمكننا الحصول 

على نتائج أفضل«.
وقــال إن الجراحات التي تجريهــا أجهزة الروبوت 

أصبحت شــائعة في الولايــات المتحدة لكــن الأجهزة 
المتاحة حاليا تعمل بأيدي الجراحين أنفسهم. وأردف أن 
أجهزة الروبوت التي تعمل بشكل مستقل تماما ستكون 

أكثر اتساقا من البشر.
واستطرد »مهما كانت أيدي الجراحين ثابتة دائما ما 

تنتابها رجفة«.
وكتب الباحثون في دورية العلوم الطبية التطبيقية 
أن الاستعانة بأجهزة الروبوت التي تعمل بشكل مستقل 
في بعض جراحات الأنسجة الرخوة التي تجرى سنويا 
في الولايــات المتحدة وعددهــا 44.5 مليون جراحة قد 
يحد من الأخطاء البشــرية ويحســن كفاءة الجراحة 

ويقلل وقتها.
ولرؤية مــا إذا كانت أجهزة الروبوت ســتنجح في 
مهامها الجراحيــة بمفردها ابتكــر الباحثون الروبوت 
الذكي المســتقل الــذي يتألف مــن ذراع وأداة لخياطة 

الجروح وتقنيات للتصوير.
ويســتخدم الروبوت برنامــج كمبيوتر يضم أفضل 
الممارســات الجراحية لتحديد أين وكيــف تتم خياطة 

الجرح.
وفــي البداية اختبر الباحثون قــدرة الروبوت على 
خياطة قطعتين من أنسجة الخنازير. وبشكل عام تفوق 
الروبوت الذي يعمل بشكل مستقل على الجراحين البشر 
وعلى أجهزة الروبوت المستخدمة حاليا في الجراحات.

ثم قــارن الباحثــون مهــارات الروبــوت بمهارات 
الجراحين في إعادة توصيل أمعــاء مقطعة في خنازير 
حية. وجــاءت نتائج العمليات التــي أجراها الروبوت 

متسقة مع نتائج جراحات الأطباء المهرة.
ومع ذلك لا يزال هناك شــوط طويل يتعين أن تقطعه 
الجراحات التي تعتمد بالكامل على الروبوت قبل البدء 

في تعميمها.

وقال الدكتور كينيث ليليموي رئيس قســم الجراحة 
في مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن إن الأمر 

يتطلب اختبار هذه التكنولوجيا بأكثر من شكل.
وأضــاف ليليموي، الذي لم يشــارك في الدراســة 
الجديدة، »هو شــيء مثير بالتأكيــد لكننا بحاجة لمزيد 

من الأدلة«.
وأوضــح إنــه حتــى لــو أظهــرت الأدلــة أن هذه 
التكنولوجيــا تجــري جراحــات بكفــاءة الجراحات 
التقليدية نفســها فإنه يجب أخذ عنصــر التكاليف في 

الاعتبار.
ومضى قائلا إنه لا يســاوره قلق مــن أن يحل جهاز 
روبوت محله لأن الكثير من القرارات الجراحية لا يمكن 

أن تتخذها أجهزة الكمبيوتر.
وأضــاف »لا تختلف الجراحة عــن أي مجال آخر... 

بوسع التكنولوجيا دائما أن تجعلنا أفضل«.

معايير جمال »المرأة المثالية«... تتغير قليلا

»الروبوت« سيجري بمفرده العمليات الجراحية مستقبلا!

فاتنــات  بوســع  أ:  ب  د  ـ  برلــن   ■
الــدولارات من  هوليــوود جني ملايــن 
وراء قوامهــن. وتنضــح وجوههــن على 
أغلفــة المجلات بصورة الكمــال. ومازالت 
فاتنــات هوليوود يتصــدرن العالم كمثل 
هؤلاء  بعض  ولكن  الأنثوي.  للجمال  أعلى 
الفاتنــات اللائي يعتمدن علــى مظهرهن 
لكســب المال بدأن يرفضن الُمثل التي يجب 

أن يتكيفوا معها أيضا.
ومن بينهن الممثلة الأســبانية الحائزة 
على الأوســكار بنيلوبي كــروز)41 عاما( 
التي توجت بلقب » أكثــر امرأة إثارة على 
قيد الحياة » قبل عامين وقالت » تحديد أي 
عمر أو أي قوام أو مظهــر على أنه مقياس 
الجمال شــئ ســخيف«، ورفضت اللقب » 

نحن البشر أكبر من هذا بكثير«.
وكذلك هو الحــال مع زميلتها الأمريكية 
جينفير أنيســتون ) 47 عاما( التي أعلنت 
أيضا أنها لا تريد أن يقال لها ما الذي يمكن 

أو لا يمكن أن ترتديه.
وفي عالم الأزيــاء، أصبح الجمال أكثر 

من كونه » المقاس صفر ».
وعظم  النحيلــة  الأرداف  مــن  وبــدلا 
الترقوة البارز، استعرضت نسخة صدرت 
مؤخرا من مجلة » ســبورتس إلسترايتد« 
المقاس  ذات  العارضة  منحنيات  الأمريكية 

الكبير آشلي جراهام.
إذن هل خلصت صناعــة الجمال أخيرا 
نفســها من » المرأة المثاليــة » ؟ ليس الأمر 
كذلك حقيقة، رغم أن هناك تغيرا طفيفا في 
الاتجاه السائد، بحسب الجراح التجميلي 
فرنر مــانج الذي يجــري عمليات تجميل 

بانتظام للمشاهير.
ويقــول مــانج الــذي يعمل فــي هذه 

الصناعة منــذ 30 عاما » لــم تعد الوجوه 
المحشــوة بوتوكس والعارضات شديدات 
النســاء  من  المزيد  تريد  موضة«.  النحافة 

الآن أن يبدون طبيعيات على نحو أكبر.
ويضيــف » تقــول كثيــرات / أريد أن 
أحتفــظ بتجاعيــد /«. ولكــن ليس كلهن 
بالطبع. وتقول أندريا كيترر رئيسة تحرير 
مجلة جلامور في ألمانيا » بالنسبة لصناعة 
الأزيــاء، خلفــت عارضة غــاف )مجلة( 
ســبورتس إلســترايتد أثرا قليــا، فهي 
ليست مجلة أزياء أو نساء، أنها تستهدف 

الرجال«.
وتضيــف أنــه كانــت هنــاك بالفعل 

عارضات ممتلئات ناجحات في الماضي.
ولكنهــا لا تعتقد أن هذه الطلة ســوف 
تصبح معيارا فــي صناعة الأزياء. وهو ما 

تقوله أيضا وكالات عرض الأزياء.
وتقول فــادا مايتج من وكالــة » فيفا 
مودلــز » ومقرها برلــن :« نحاول تجنب 
المطالــب الصعبــة حقــا ولكــن لا يمكنك 
تفاديهــا تمامــا«. وتضيف أنــه في حين 
أصبحت »الوجــوه غير المثالية« تُرى أكثر 
في صناعة الإعلانــات » فهذا لا يرجع إلى 
تغير في الاتجاهات إنما النساء لن تتقبلها 

)المعايير( أكثر من هذا«.
الأمــر بصناعة  ولكــن عندما يتعلــق 
الأزياء الراقية، فــإن العارضات يجب أن 
يكن طويلات القامــة ونحيفات. وتقول » 
لا يمكننا إرســال أي عارضة إلى الخارج لا 

يبلغ قياس وركيها 90 سنتيمترا«.
وفــي الحقيــــــقة، تبلــغ قياســات 
المثاليــة حاليا 80 ســنتيمترا  العارضــة 
للصــدر - 59 ســنتيمترا للخصــر - 89 

سنتيمترا للوركين.

سيحضر الحفل 6 آلاف
من كبار الشخصيات في تركيا
رغم الفراق السياسي.. داود أوغلو

سيكون شاهداً على زواج ابنة أردوغان
إسطنبول ـ »القدس العربي«ـ من إسماعيل جمال: 

كشــفت وســائل إعلام تركية عن دعــوة الرئيــس رجب طيب 
أردوغــان رئيس وزرائــه أحمــد داود أوغلو ليكون شــاهداً على 
عقــد زواج ابنته »ســمية«، وذلك على الرغم مــن الخلاف والفراق 
السياســي الذي ضرب العلاقة بين الزعيمين الأبرز في البلاد خلال 

السنوات الأخيرة.
وأوضــح العديد من الصحف التركية اليومية أن دعوة رســمية 
وصلت إلى داود أوغلو ليكون أحد الشــاهدين على حفل عقد زواج 
ابنة أردوغان »سمية«) 31 عاماً( على »سلجوق بيرقدار« )36 عاماً( 
ابــن أحد أكبر رجــال الأعمال في البلاد، وذلك إلــى جانب الرئيس 
التركي الأســبق عبد الله غُل الذي هاتفه أردوغــان وطلب منه أن 

يكون أحد الشهود أيضاً.
وبعد ســنوات من العمل السياســي المشــترك في حزب العدالة 
والتنمية والحكومة، أعلن داود أوغلو قبل أيام نيته عدم الترشــح 
لزعامة الحزب في المؤتمر العام الاستثنائي الذي سيعقد في الثاني 
والعشرين من الشهر الجاري، وذلك عقب خلافات حادة مع الرئيس 

أردوغان.
وســيقام الحفل الذي من المتوقــع أن يحضره أكثــر من 6 آلاف 
شــخصية هامة في إحدى أكبر قاعات المؤتمرات في الشق الأوروبي 
من إسطنبول بعد غد السبت، حيث سيكون من بين الحضور أعضاء 
البرلمان والوزراء والعديد من السياسيين ورجال الأعمال والفنانين.

وقالت إحدى الصحف إن الحفل ســيتضمن عرض فيلم وثائقي 
عن حياة العريســن، لافتــةً إلــى أن الدعوة الموجهــة للمدعوين 
تضمنت رجاء بعدم إحضار الهدايا وأكاليل الزهور والتبرع مقابلها 
إلى الجيش التركي وإحدى المؤسسات المعنية بعائلات قتلى الجيش 

والشرطة.
وكان خبر خطوبة ســمية ابنة أردوغان تحول قبل أســابيع إلى 
مــادة للنقاش الاجتماعي والجدل السياســي بــن أطياف المجتمع 
التركي على وســائل التواصل الاجتماعي، التــي غصت بتغريدات 
التهاني والتبريكات للعروس المحبوبة لدى شــريحة من الشــارع، 
وأخرى للتندر واتهام عائلة الرئيس باســتغلال مكانتها السياسية 

لتحقيق مكاسب شخصية.
وقال المغردون إن العريس الذي يترأس حالياً الفريق المســؤول 
عن تصميم الطائرة مــن دون طيار في تركيا، ســيصبح وزيراً في 

الحكومة المقبلة. 

فيل يقتل طبيبة 
بيطرية حاولت

التقاط »سيلفي« معه  
■ جاكرتــا ـ د ب أ: لقيــت طبيبة 
بيطريــة حتفها الأربعــاء في حديقة 
حيــوان في إقليــم جاوة الوســطى 
بعــد أن دهســها فيــل كان يخضــع 
لرعايتهــا، وذلك بينما كانت تحاول 

التقاط صورة »سيلفي« معه.
»جاكرتــا  صحيفــة  وأفــادت 
بوست« أن الحيوان هاجم الطبيبة » 
إستي أوكتافيا واراهابساري« 25/ 
عاما/ والتي تعرف باســم »فيا« في 
حديقة الحيــوان في محمية » جاجا 

مونجكور » للأفيال التي تعمل بها.
وقــع الحــادث بينمــا كانــت فيا 
وثلاثة من ســياس الأفيال يرافقون 
اثنــن مــن الفيلــة / ذكــر وأنثــى / 
في نزهــة حول المحميــة في حوالي 

الساعة الثامنة من صباح امس.
وخلال نزهة الســير حاولت فيا 
التقاط صورة »ســيلفي« وهي تقف 
أمــام الفيــل الذكر على مســافة متر 
تقريبــا ليظهــر معها فــي الصورة . 
ولكــن الفيل نطح الطبيبــة البيطرية 

ليلقي بها على بعد ثلاثة أمتار .
ورغم محاولات الســياس وباعة 
الطبيبــة  لمســاعدة  جائلــن  أغذيــة 
إلا أن الفيــل الــذي يبلــغ وزنــه 5ر5 
أطنان دهســها لتلفظ أنفاســها قبل 

الوصول إلى المستشفى .
وقال مســؤولو حديقــة الحيوان 
إن فيا كانت تعتنــي بالفيلين بصفة 
يوميــة تقريبــا منــذ وصولهمــا إلى 

الحديقة الشهر الماضي.

• تفتتــح اليــوم النجمــة المصــــــرية نيللي كريم في ســابقة هي 
الأولى مــن نوعهــا فعاليات مســابقة »نظرة مــا« في مهرجــان كان 
السينمائي الدولي بفيلــــــمها »اشتـــباك« الـــذي يشـــاركها بطولته 
هاني عادل وطارق عبد العزيز، ويعرض في الحادية عشرة صباحا 

ثم في الثامنة ونصف مساء.

 • طــرح المطــرب اللبناني عاصــي الحلاني، عبر صفحته فــي موقع التواصــل الاجتماعى 
»إنستغرام« أول فيديو كليب لأغنيته الجديدة »أحلى الأسامي«. 

• بدعــوة من لجنة القصة والرواية في رابطة الكتاب الأردنيين، تقام في السادســة مســاء 
اليوم في مقر الرابطة في عمان، أمســية قصصية لمهند العزب وعامر الشــقيري، بمشاركة من 
الفنان رائد المصري. تدير الأمســية الكاتبة روان رضــوان، مع قراءة للكاتبة سامية العطعوط 

حول القصة القصيرة جداً.
 

•  أقام الصحافي والناشــر السعودي عثمان العمير حفل عشاء مساء أمس في مطعم في 
فندق ابراج الإمارات في دبي احتفالات بمرور 15 عاما على إنشــاء الموقع الصحافي الإخباري 

»إيلاف«، حضر الحفل حشد من المسؤولين والدبلوماسيين والإعلاميين.  

سهيل كيوان

انشــغل العالــم أو أجزاء منه بمرور كوكــب عطارد من 
أمام الشــمس ظهر يوم الإثنين، والحقيقة أنني غفلت عن 
الانتباه للكسوف، فقد اعتدت الإطراق بالأرض، أو البقاء 
في البيت، وفي كل مرة يتحدثون عن كسوف أو خسوف 
أقول لنفســي هذه المرة ســوف أنتبه، ولكــن تمر الظاهرة 
مــرة أخــرى دون انتباهــي، ويبــدو أننــي من الشــعوب 
المكسوفة والمخسوفة، فماذا سيضيف لي كسوف شمس 

وخسوف قمر! 
لا وقــت لدينا لهذا الترف ومراقبته بشــرائح زجاجية، 
رغــم أن ظاهرتــيّ الكســوف والخســوف ذُكرتــا كثيــرا 
كعلامات لاقتراب الســاعة، ثم أنني علــى يقين بأن العلم 
مهما بلغ من التقدم، لن يســيطر علــى حركة الكواكب، مع 
التقديــر لكل الجهود وعــدم التقليل مــن أهميتها! نعم قد 
يسيطر البشــر على شُــهيب هنا أو هناك، قد يستطيعون 
تحطيم نيزك أو حرفه عن مســاره، ولكــن لا بد وأن يأتي 
اليــوم العظيم، ويفرح فيه المؤمنــون، وينتهي كوكبنا كما 
تُلقى علبة ســجائر فارغة في موقد مشتعل، فلا يبقى منه 

ومن البشرية سوى ذكرى، لن يذكرها سوى العدم. 
كثيــرون لن يصدّقوا أن البشــرية على وشــك الزوال، 
سيمارسون  طقوسهم اليومية من تنظيف وغسيل وطهو 
وقــراءة أو كتابــة أو ســباحة، أو كــرة قــدم وغيرها من 
الهوايات! وســوف يتمســكون بقطع النقود الصغيرة في 
جيوبهم، ويحجزون بطاقة لحضور مســرحية أو للمبيت 

في فندق.
المهم أن العلماء طمأنوا البشرية بأنه لاخطر على كوكبنا 
الجميــل، وبأنــه ســيتخطى هــذه الظاهرة مثلمــا تخطى 
الكثير من قبلها، فيكاد لا يمر شهر إلا ويخبرُنا العلماء عن 
مذنّب أو نيزك ســيمر من فوق رؤوســنا، ويرعبوننا بأنه 
إذا ارتطم بالأرض لا قدر الله، فســوف تمسي بلاد كثيرة 
قاعا صفصفا. ولحســن الحظ أن هذه الكوارث لم تحدث 
بعد، ربما حصلت منذ زمن بعيد، ولكن ليس مســتبعدا أن 
يختل شــيء ما في هذا التوازن، فتتعانــق الكرة الأرضية 
الحســناء من بين الكواكب مع كوكب شرير آخر، فتذهب 
كل نشــاطات الاحتــال الكولونيالي في فلســطين أبراج 
المجرة، وتتلاشــى أمريكا وروســيا وإيران والســعودية 
وتركيا وإســرائيل وداعش، ولن تجتمع الجامعة العربية 
بعد هذا أبــدا،  ولن تبقى وكالات فضائيــة، ولا انقلابات 
عســكرية، ولا إعدامات ميدانية، ولا إدانة لطفل مقدســي 
فــي الثالثة عشــرة من عمــره بمحاولتي قتل لمســتوطنين 
وجنــود، الأمــر الذي يعني ســجنه حتى كهولتــه، هذا ما 
حكمت به محكمة القدس المركزية يوم الإثنين الأخير، ولا 
قصف برميلي لمستشــفى شــبه خال من الأدوية والعتاد 
في حلب فــي يوم مرور عطــارد أمام الشــمس، وأهم من 
كل شــيء، أن بــان كي مون لــن يعبّر عن قلقــه بعد نهاية 

البشرية، لأنه لن يكون موجودا.
فــي جولة الكســوف هــذه، لفــت انتباهــي الخبر على 
الشريط الإخباري لفضائية تابعة للنظام السوري تطمئن 
المشــاهدين بأنها »ليســت نهاية البشــرية«، وهــذا يعني 
أنه ما زال أمام شــعبينا الســوري والفلسطيني مزيدا من 

الوقت للاستمتاع  بالنظام وفضائله.
لو كان مــرور عطارد يعني النهاية، فماذا بيد البشــرية 
المســكينة أن تفعل سوى انتظار ما جاء في الآية الكريمة« 
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن 

المنفوش«!
أفظــع ما في هذا الحــدث، أنه لن يبقى هنــاك من يفرح 
أو يحــزن أو يقلــق لحدوثــه، وأن هــذا الحــدث العظيم، 
لــن يتصدر  نشــــــرات الأخبــار وعناويــن الصحف، لأن 
الصحــف لن تصدر بعــد نهاية العالم والفضائيـــــات لن 
تبث، فلن يبقى هناك من يصنع الإعلام ولا من يشــاهد أو 

يسمع! 
ســتضيق المعابد بالناس، وســوف يصلون في العراء 
تحــت المطر وتحــت أنياب الشــمس كلٌ بلغتــه وعقيدته، 
وقلائل هم من لن يتخلــوا عن لحظات حب وغرام أخيرة، 
ومتــع صغيرة مثل تنــاول قطعة من المثلجــات، والبعض 
ســيركض ويغني ويرقــص في الشــوارع والميادين جذلا 

لأن الخلاص أتى أخيرا! 
ستنشــغل الأكثريــة فــي البــكاء علــى النفــس وطلب 
الرحمــة والغفران، وســيعرب الرئيس بشــار الأســد ابن 
الرئيــس حافظ الأســد عن أســفه الكبير، ســيتحدث في 
خطــاب أخير للأمة، ســيعتذر لأن الحياة الدنيا ســتنتهي 
قبل أن يتمم دورته الجديدة في رئاســة البلد، وســيحكي 
بأســف كيف كان سيثبت للشعب الســوري وللعالم، أنه 
كان على وشــك إجراء تغييرات جذرية لولا نهاية العالم، 
وكذلك انتخابات رئاسية جديدة، كان سيثبت من خلالها 
أن الشعب السوري يُحبّه حبا متبادلا، ويريده رئيسا مرة 
رابعة وخامسة وسادسة سواء اتفقــــت أمريكا وروسيا 
على بقائه في الكرسي أم لا، وسيثبـــت أنه كان على حق 
عندما اختــار الحل الأمني فــي مواجهة »أمــة الإرهاب«، 
وســيتوجه في نهاية خطابه ويقــول »إعمل لدنياك كأنك 
تعيش أبــدا، وإعمل لآخرتك كأنك تموت غــدا«، فمن كان 
بيــده برميل مــن المتفجرات أو صــاروخ أو قذيفــة أو أي 
جســم متفجــر فليلق بــه على أهــل حلب حتــى ولو رأى 

القيامة قد قامت بالفعل..

الـ 24 ساعة 
الأخيرة للبشرية....

نجمتا »مجتمع 
المقهى« في »كان«

النجمتان »كريســتين ســتيوارت« ـ يمين ـ و»بليك ليفلي« 
بطلتا فيلم »مجتمع المقهى« حضرتا للمشاركة في حفل افتتاح 

مهرجان كان السينمائي.

مطعم 
مستوحى
من أفلام

رعب

■ نيويورك ـ د ب أ: يمكن أن يصبح الطعام المشــؤوم في مكان ذي تصميم 
قوطي نهجا ســائدا في القريب العاجــل في حال اتيح المجــال لمحبي المخرج 

السينمائي الأمريكي تيم بورتون.
لقد افتتحوا متجرا صغيرا في نيويورك مستلهما من أفلام بورتون المرعبة. 
كان فيلم بورتون الناجح » بيتلجوس » مصدر إلهام كبير لمطعم » بيتل هاوس 

» أو بيت الخنافس إلى جانب أفلام أخرى له.
ومن بين أســماء المشــروبات والمأكولات المدرجة على قائمة الطعام برجر 
» إدوارد برجر هاندز » في إشــارة إلى الفيلم الخيالي مــن إخراج بورتون » 
إدوارد ســيزورهاندز » وطبق مكرونة يسمى » تشيشاير ماك » في إشارة إلى 

نسخة بورتون السينمائية من فيلم » أليس في بلاد العجائب ».
ويتم الإقرار بالجذور القوطية لبورتــون أيضا عبر بيان في قائمة الطعام 
يفيد بأن كل اللحوم من مصادر محلية بشــرية 100 ٪ اصطيدت من شوارع 
مدينة نيويــورك. وفي فيلم بورتون » ســويني تود: ذا ديمــون باربر أوف 
فليت ســتريت » الصادر عام 2007 يقوم حلاق بقتل زبائنه بشفرة الحلاقة ثم 

يحولهم إلى فطائر لحم.
يدير بالفعل زاك نيل وبريان لينك وهما مالكا المطعم حانة » ستاي كلاسي« 
في منطقة لور إيست ســايد في مانهاتن المستوحى من أعمال الممثل الكوميدي 

السينمائي ويل فاريل.

الملكة 
مشغولة 

بالمناخ

الملكة الهولندية »ماكسيما« 
ألقت كلمة في مؤتمر المناخ المقام في »روتردام« أمس


